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إمداء 

إل معلم الأصيلة السيدة / حليلة حسنين منصرر الى علمت أتمديسات الحيساة 
وللعرفة؛ وتشعي اين تضىء لى السبيل بعد آن أظلمت عيناى وشراعى:الذى يق لى 
الأجواه بعد أن ضاق الزحام بمدكيي» وكهنى الذى أخفى فيه ضعتى عن أعين النساس؛ 
وساعدى رعون يرم لم يفعئ جهدى راجتهادى: وصديقن يعد أن «فنت أصحل ل 
التراب ومركيى الذى يقل بعد أن ضاق الطريق بقدمئه 

فعدت كنى رجلين: رجل صحيحة 
ورجل رمى فيها الزمان فخلت 
وكنت كات الظلسع نا تحاملت 


مقدمة 
الحمد لله رب العالمين والصلاة وأالسلام على سيد المرسلين. 

أصبح العالم الآن مشغولاً بفكرة البدائل كالبحث عن مصادر 
طاقة بديلة من البترول إلى البخار إلى الكهرياء إلى الرياح إلسى 
الذرة إلى الشمس..... إلى آخره؛ وبدائل للسيطرة على الشسعوب 
والأمم من سيطرة عسكرية إلى سيطرة اقتصادية إلئ إحياء فكرة 
الإعراق بين الشعوب المرحدة لإا اوفكرة الأديان وهكذا 
إلى مختلف البدائل فى مختلف المجالات ؛ لأنه ليس هناك شسىء 
ثابت على سطح هذه الكرة التى نعيش عليها؛ ذلك أن الكرة نفسها 
لا تتمتع بهذا الثبات يل هى فى حركة دائبة ويعتريها كثثير من 
التغيرات أثناء الدوران ء ويبدو أن فكرة البدائل انتقلت إلى مي دان 
العلوم اللغوية فرأينا فى العقود السابقة الحديث عن الأنحاء القديمة 
وأن اللغات بحاجة إلى أنحاء تختلف عن تلك الأنحاء التقليدية ولقسد 
رأينا عنوانا صريخا لأحد مؤلفات إد / كمال أبو ديب) يتضسن 


(نحو بديل جذرى لعروض الخليل) ولهرثت في مصر رالعالم 
انعربى دعوات صريحة لإصلاح اندو وتجديده وتيبسيره ونقسده 
رتوجيهه إلى آخر هذه الأشسماء. 

اوالحقيقة أن الدكتور "أبو ديب" لم يجد أى بديسل لعروض 
الخليل» بل أقام مشروعه على تفعيلات الخليل» ولم يصل إلى أيعصد 


مما وصل إليه الخليل؛ كما أن الكتب التى تناولت النحو العريبى 
بالتقد لم تستطع أن تتخلى عن الذكو العربى وفواعده ولذلك غاليا 
اما كانت عنوانات هذه الكتب تتضمن (كلمة النحو العربى) أى 
إصلاح النحو العربىء وتجديد النحو 


ولقد يُحكم على الإنسان بالتخلف إذا ما عاد يفكر أو يبحث 
فى شىء قديم خصوصنا أن بحوقًا علمية سبقته بعقود من الزمان 
تفكر فى التجديد والبحث عن بديل » لكننى على ثقة من أن اكتشاف 
الحقيقة فى القديم لا تعدا تخلفًا ولا رجوعًا إلى الوراء فالإنمنان حين 
يعثر على عملة قديمة فيجلوها ويبرز ما فيها من جمال فإنه حينئذ 
يكون قد اكتسب فضلاً وأعادٍ لشىء كيم قيمته فأحياه من جديد ” 
وحبي هو معه. 

والحقيقة أن من أراد للنحو والعلوم اللغوية بضفة عامة أن 
تكون دراستها علمية صرفة كما تدرس المعادن والمواد الصلبة لم 
يصلوا فى الحقيقة إلى شىء ؛ لأن اللغة ليست كيذه الموادء فاللغة 
كالإنسان يعتريها التغيّر والتطور والحياة والموت؛ ول ذا فقانونٍ 


قفد لتخم أسلاقنا 


واحد لا يمكن أن يضبط لغة بأسرها وا 
انقدماء كل وسائليم الفكرية لتفسير نظام اللغة ولم يتبععوا قاتونا 


واحذا. 


وإن كان من نادى بإصلاح النحو وتجديده وتطويره أراد أن 


يخصعه لمبدأ أو أقانون واحد. وإذا اطلعنا على تراث || 


النحويين واللغويين قسوف نجد أنهم استخدموا عددًا من الطرق 
والمعايير اقتبس منها كل باحث محدث معيارً! واحذا أو قانونا 
واحدًا وأراد من خلاله أن يقيم نظام اللغة ولذا فلم يوفق الكثير منهم 
بل ضبط أشياء وأفلقت منه أشياء أخرى كثيرة» ولذا فإن للزجوع 
اللوراء فى دراسات النحويين واللغويين العرب يُعدُ إقامة لصرح 
اللغة وإيمانا بأنه ليس هناك بديل جذرى وإنما هناك محاولات 
للتطوير قد تتصل بدراسة نص بعينه أو ظاهرة محدودة. 

ولقد شاع فى أوساط الاستشراق أن العقلية العربية إنشائية 
وليسث لها قدرة على التركيب أو التحليل ومن ثم 
النظريات الشاملة والحقيقة أن ذلك ظل يتردد 
العرب أنفسهم وفى كتابتهم ؤكأنهم ارتضوا لأنفسيم ما قيل عنهم ٠‏ 
والحقيقة أن دور الخطيب والشاعر والكاتب لا تنكر قيمته فى البيئة 
العربية » وأن اللغة جزء من ثقافة الإنسان العربى وحقيدته وحياته؛ 
فهو مرتبط بها لا محالة ولذلك شاع عندنا أن من غيّر لغته 
دينه أو عقيدته » هذا فى الاستعمال » لكن هناك عقولا عربية حالت 
الاستعمال من المفردات والتراكيب رحاولت وضع ضوايط 
الاستعمال وفسرت بعض الظواهر قصنعت فس فا من القر عد 
والأبواب تطّرد وتنقاس وعلى هذا فإن المستشرقين ومن شايعهم قد 


أو صضع 


التفتوا إلى الاستعمال العربى وآغفلوا فكر النحاة؛ أليس فى تقسيم 
الكلام والأبواب والظواهر وما يصنعه الباحثون المحدثون من إيجاد 
ما يقابل النظريات الأوروبية الحديثة فى التراث النحوى العريبى ؟ 
أليس فى تلك كله ما يشكل نظرية شاملة ؟ 

فالدكتور "تمام حسان" يستعمل مصطاح 'المياتى الصرقية" 
أوبدل به على مصطلح المورفيمات غير أنه يجد أن مصطلح 
الميانى الصرفية لا يكفى للدلانة على المعانى الصرفية الوظيفية فى 
بيان طبيعة هذه المورفيمات فيضيف إليه مصطلحًا آخر ويعده من 
مورفيمات اللغة العربية وهو مصططلح “مبانى التقسيم” وهئ' العبلنى 
للتى تندرج تختها الصيغ الصرفية المختلفة التى يصب فى قاليبها 
كل قسم من أقسام الكلام. فكل الصيغ الصرفية التئئ للأسماء 
بأنواعها والصفات والأقعال تندرج تحت معائى التقسيم هذه؛ ويلحق 
بنها الضمائر وأسماء الإشارة والموصولات والظروف و الخوال ف 
والأدوات: بالرغم من أنها تختلف عن مبانى التقسيمء لذا ينبغى أن 
نشير إلى شىء هام وهو أن:تعدد النماذج النحوية أو تماذج التحليك 
اللغوى للغة ما لا يبطل أحدهما الآخر أو أو حتى يخطنه لأآن 
تعد هذه النملاج إنما يرجع إلى تعدد وجهات النظر التى يُخَلّل على 
أساسها عالم اللغة المادة اللغوية التى يقوم بدراستها والانجاهات 
النحوية التى ظهرت فى بيئات البصرة والكوفة وبغداد والأندئس 
اومصر والشام تعد نماذج تحليل استندت إلى أصول واحدة واقبعت 


طرق تحليل متشابهة بحيث أخذ أصحاب كل اتجاه ببعضى الأسس 
وتركوا بعضها الآخر. كماءهو الحال عند ابن مضاء القرطبى ولذا 
تباينت نظرتهم لبعض القضايا والمسائل مما أقر فى أذهان بيعسض 
الدارسين أن هناك مذاهب أو مدارس أو أنظمة متعددة فى النعو 
العربى بالرغم من وحدة اللسان واللغة التى وضع لها النموذج 
التحوى. 

والمذهب يعنى وجود فلسفة وليست لديتا فى النحو العريسى 
فلسقات متعددة تتعدد بتعدد البيئات العلمية التى تعرضت لدراسة 
النحو العربى؛ بيد أن علماء-اللغة المحدثين وجدوا فى النحو العربي 
ميدانا متسمًا لتطبيق أفكارهم الجديدة وكان من بين هذه الأفكار 
امسألة تعدد الأنظمة أو المذاهب أو الأنحاء؛ فعلم اللفة فى رأى 
المبشرين بالمنهج الوصفى فى دراسة اللغة يمكن أن يقدم لنا نملذج 
بمكن عن طريقها وصف اللغة العربية وصفًا جدية! ؛ أو بعبارة 


أخرى وضع نموذج جديد لوصف العربية» ومن هنا نشأت فكرة 
إمكانية نشوه أكثر من نظام لنحو العربية كما عدت البينات العلمية 


فى البصرة والكوفة والشام والأندلين ومصر 
بحيث يشكل كل منها نحوا مستقلاً ومن ثم يمكن إن 
اللعربية دون أن تنشأ حقا هذه الأنظمة أو تتصدد. على أن هذه 
الأفكار التى صدرت عن القرب نقلت إلى العربية وتوهم بعسض 
الباحثين أنه يمكن وضع نموذج لنظام نحوى بديل عن النحو 


اء أنحاء جديئة 


أبهد لوصف العربية وتفسير ظواهرهة 


العربى الذدى لا يملح فى 
وحل قصاياها ومسائلي وهؤلاء هى النهاية لم يضعوا هذا البديل 
الجذرى الذى نادوا به بل أخد كل متهم ينادى من خلال بحث واحد 
بفكرة معينة فإذا جمعت أفكار هذه الأبحاث وخططها لم تجد إلا 
دعوات للتيسير أو الإصل أو التبسيط أو التقويم. .تلك هى ف 
الفصل الأول ولذا وجب أن تكون فكرة الفضل الثانى هى النظرية 
التحوية هما حوته من معايبر تعين على دراسة خصائص المفودات 
و التراكيب وتحليل النصو ققد بينثت الفكرة جعل سيبويه الحالة 
الإعرابية معيارا من معابير تصنيف الأبواب النحوية لا يقل عن 
المعايير الأخرى كمعيار العامل ومعيار المعنى ومعيار الوظيفة 
التركيبية والدلالة للعناصر ولذا صنفت عدة أبواب نحوية على 
أساس المعيار الأول وأخرى على المعيار الثانى وثالثة على المعيار 
الثالث... إلى آخره. 

بيد أنه عمد إلى المعنى الوظيفى الذى يؤديه عنصر ما مس 
عناصر اللغة ويربط بينه وبين الحالة الإعرابية (العلامة الإعرابية) 
ليشكل هذا المعيار ويؤكد هذا الربط حرص سيبوية على أن يتجاوز 
بحثه العلامة الظاهرة وبعبارة أخرى لم ي يبويه بالجانب 
الشكلى فى تحليله لأبواب النحوء بل تنوعت معايير 

وهكذا فإن العامل لم يكن المعيار الوحيد للتؤببير عند سيبويه 
بل كان يواكبه عناية شديدة بالمعنى وقد أدت عناية النحاة 


0 


انمتأخرين بالشق الأول وحده إلى جعل الإعراب نظرية كاملة 
سموها نظرية العامل. 

لا شك أن العلامة الإعرابية قرينة لفظية غير كاقية للفصل. 
بين أبواب النحو حيث إنه من الممكن أن تشترك عدة أبواب فى 
علامة واحدة كانفتحة مثلا ولذلك نجد سيبويه يجعل المعنى الوظيفى 
العلة المتغيرةء والحالة الإعرابية (العلامة الإعرابية) عنصرا ثايا 

والقول بالعمل افتراض فى التحليل الداخلى أعان النحاة على 
تفسير كثير.من الظواهر فى الإعراب وما يتعلق به والربط بيسن 
الموقع الذى يشغله عنصر لغوى وبين الوظيفة التركيبية والدلالية 
التى يقوم بها ربط لزومى عند سيبويه وتظل العلاقة بين العنصر 
والموقع والوظيفة منتجة ماداء صاحب اللغة قادرا على إحداث 
التوازن بينها وهذا التوازن يحدث بصورة تلقائية بحيث يكون 
الخروج على النظام اللغرى'غير مقبول مطلقاء 

ونظرية العامل تعد مصدر الإعراب المحلى والإعراب 
التقديرى فمادام المؤثر أى العامل موجودا وجب البحث عن المتأثر 
أى المعمول ولابد من اعتبار محل التأثير وتقدير علامة هذا التأثير 


انتفريع لا يمكن أن يكون مدارس أو أنظمة جديدة وسلوك النحاه 
المتأخرين هذا المسلك الذى يبدو أنيم تبعوا فيه مذهب الكوفييسن 


س ما اتجه إليه النحاة الأوائل والذى يحدد وظيفة 

ظيفة النحو أو النحوى هو وضع عدد محدد من القواعةٌ 
والقوانين يشمل أكبر عدد ممكن:من ظواهر اللغة واستعمالاتهاء .أما 
التفريغ وتوليد القواعد من القاعدة الواحدة فإن هذا يجعلنا نحتاج إلى 
أكبر عدد ممكن من القواعد والقوانين مما يصعب المهمة على 


الدارسين. 

واشتركت بيئات النحو العربية فى تطبيق عناصر النظرية 
النحوية على نصوص العربية ومفرداتها وتراكيبها ولم تشذ عن تلك 
الأصول بيئة واحدة ولذا جاء الفصل الثالث وفكرتقه عن اتجاه 
ألبحث النحوى ونعنى به الاتجاه الواحد برفض فكرة تعدد ألأنظمة 
أو المدارس أو الأنحاء لأن الكتب العربية الى صدرت بهذه 
المسميات وهى مؤلف الدكتور 'شوقى صيف" (المدارس النحوية) 
ومؤلف الدكتور "عبد العال سالم مكرم" (المدارس التحؤية فى مصر 
والشام) لم تكن تعنى مدارس علمية أو أنظمة بقدر ما كانت تعنى 
أساتذة وتلاميذ وإن فكرة المدارس ربما تسربث إلى العالم العربسى 
مع المدارس الأدبية أو المذاهب الأدبية كالرومانسية والكلاسيكية 
التى تعتمد على فلسفات وليس أمر النحو كثلك. 

وإذا كان لابد من النص على المصدر الأول الذى استقى منه 
الكسائى الكوفى علمه وفتح السبيل أمامه ليكون إماما فى النحو 
ورئيسا لمدرسة. فإن "انخليل بن أحمد" هو ذلك العصدر الذى لقان 


الكسائى صتاعة الإعراب وليس كثيرا على "الخليل' صاحب العقال 
المبتكر أن ينتمى إليه أعظم اتجاهين للغة وقواعدها شهدهما تاريخ 
العربيةء وإنه ليس هناك نحو بصرى نحو آخر كوفى لأن خلافات 
الكوفيين غالبا ما تكون مبنية على الآراء التى صدرت عن أساتدة 
البصرة وليشت على اللغة نفسها بنصسوصها وشواهدها فلو أمكن أن 
يكون هناك نحو كوفى مستقل لكان ذلك صافرا عن تأملهم للغفة 
وظواهرها دون استناد أو نظر إلى فكر نحاة البصرة الذين قاموا 
بهذا الدؤر قبلهم مستمدين ذلك من أولى خطوات هذا الطريق على 
يد 'أبى الأسود الدؤلى' ومن تبعه وما حدث فى مصر والشام من 
حركة نشاط علمى فكان مجرد توفر البيئة المناسبة للنشاط العلمسى 


خصوصنا بعد سقوط بغداد وخروج العرب من الأندلس. 
وبعد قلله الحمد ومنه المنة على توقيقه وعونه والفضل 
والشكر له أولا ولمن هداهم الله إلى العون والتعاون المخلص. 
.شكرا للسيدة الأستاذة ليلى 


الإسكتدرية فى أطي 98517 


الفصل الأول 
بين النحو وعلم اللغة 


1 


بين النحو وعلم اللغة 

(1) يشمل علم اللغة بمفهومه الحديث الأصوات والصرف 
والنحو والدلالة والمعجم واللهجات ٠‏ أى أنه يشمل عناصر اللغفة 
جميعًا في مستوياتها المختلفة هذا من حيث تحليل المادة اللغوية أو 
النص وعلى هذا الفهم يعد النحو أحد مستويات التحليل التي يشملها 
علم اللغة» ولكن هل يعد النحو فرعا أو جزءًا من علم اللغة ؟ كلا 
إن النحو في العربية يعد علمها ووسيلة تحليلها فالدراسة النحوية 
تشتمل ضرورة على مبحث الصرف ٠‏ والصرف بدوره يعتمد على 
اسلوك الأصوات في الاستعمال من إعلال وإبدال وإدغام.. السخ. 
كما أن دراسة الشاهد النحوي وتحليله لا تستغني عن معرفة 
مستوى لغة: النص الذي ينتمي إليه هذا الشاهد سواء أكان من لغة 
القرآن أم لغة الحديث الشريف أم لغة الشعر أم لغة النثر العادي أو 
الفني ناهينا بالبيئة التي أنشئ فيها هذا النص الذى ورد منه هذا 
الشاهد والاستعمال اللهجي الخاص وما إذا كان هذا الاستعمال 
ضرورة شعرية» لا تخلو الدراسة النحوية من مثل هذه الاعتبارات 
في التناول وعلى هذا قإن ما يشمله علم اللغة من عناصر بالمفسهوم 
الحدي» كان النحوي القديم يستخدمه في التتاول دون وضغ الأطو 
العامة والتفسيمات والمباحث التي وضعها علم اللغة. 


م 
إن علم اللغة والنحو قد استخدما اس تخدامًا يجعلهما في 
حالات كثيرة شينًا واحذاء فالباحثون يصنفون الشيء نفسه قارة 
بكلمة نحو وأخرى بكلمة علم اللغة ثم تخصصت التسمية بعد هذا. 
وريما يتبادر إلى الذهن أن النحو عمل مدرسي وأن علم 
الاغة هو المقابل العلمي لهذه المادة أو لهذا التخصص في الجامعة» 
أو أن النحو هو ذلك الشيء الذي يدرس من الكتب العربية القديمسة 
وكان يعلمه مجموعة ممن قثقفوا بما عرفه الأزهر ودار العلش 9 
القديمة آنذاك من شروح متون: وأن غلم أو ققه اللغة هؤ اما كان 3 
الأساتذة الأوربيون يقومون بتقديمه» أو هو ما يدرسه اليوم خريجو 
الجامعات الأوربية والأمريكية ومن حذا حذوهم من طلابهم في 
الكليات المعنيّة بالدراسات اللغوية» والواقع أن الازدواج الحلدث لا 
يمثل طبيعة المادة بل يعكس التيارات التي يندرج فيها أصحاب هذه 
التخصصات. تحن قعرف النحو في مدارس التعليم العام ذا هدف 
تعليمي7؛ فالنحو هو العلم المختص بوضع ضوابط الاستخدام 
اللغوي الصحيح لأبنية المنردات وأبنتية الجملة؛ والنحو بهذا 
التصور يختلف فيما يبدو عن علم اللغة. 
افنحن لا تسمع أصوانًا منقصلة معزولة: وإنما تسمع سلسلة 
من الأصوات»؛ فكل صوت في الحقيقة يدخل مع صوت آخر في 


'"" الدكتور محمود فهمى حجازىه علم اللغة بين التراث والمناهج الحديئة؛ دار عريب 
اللطباعة والنشر والتوزيع 1952م: ص ١‏ 


ابناء وعلاقة وقق نظام آخر غير النظام الصوتي نطلق عليه 
النظام الفنولوجى والقرق بين النظام الصوتى والنظام الفنولوجى 
» أن الأول يدرس الأصوات المفردة أو المجردة ويحللها في حين 
أن النظام الفنولوجى ينظر إلى الأصوات ويحللها من خلال وجودها 
في بنيةالغوية؛ لأن الصوت المجرد المعزول لا معنى له في ذاقه 
كئلة صوتية وفي هذه الكتلة 


.ولكن مع غيره من الأصوات 
تظهر وظيفة الصوت اللنوي وعلاقته بغيره من الأصوات؛ ونحن 
انطلق عادةٌ على هذه الكتل الصوتية مصطلح الكلمة 0:4/ااء حيث 
أن لكل كلمة غاليًا معنى واضحًا مستقلاء وهذه الكلمات من 
حيث الصيغة والاشتقاق والوظيفة والتركيب لها أيضنا نظام خاص 
بها تسير عليه نطلق عليه النظام الصرفي «عا لاد لدعنيهامام3/10. 
غير أن هذه الكلمات وهي في حالة الإفراد لا تس تطيع أن 
تؤلّف كلاما له معني ٠‏ وإن كانت هي قي ذاتها لها معنى ومع ذلك 
فنحن كثينا ما نلاحظ أن هذا المعنى لا يتحدد بنصور: 
إلا إذا دخلت هذه الكلمات في علاقات مع كلمات أخرىء أى إذا 
نظمت في -سلسلة متصلة طبًا لنظام معين وحينكة نطلق عليها 
مصطلح الجملة 06« ؛دت5 » وهي الوحدات التي تؤدئ الكلمات 
وظيفتها من خلالياء ولكن كيف تنظم الجمل ؟ وكيف تعرف وظيقة 
الكلمة في الجملة ؟ بل كيف-نقرق.بين أنواع الجمل من اسمية 
وفعلية واستفهامية... ايخ ؟ لابد أن هناك قوانين وقواعد تحكم ينناء 


مثل هذه الجمل وتركيبها كما تنظم طريقة تركيبهاء هذه القوالين 
زتلك القواعد هي ما نطلق عليها النظام النحوي أو النظام التركيبئ 
اللغة مسعادزة لم11 ع2م5. 

وكما تدخل الكلمات في علاقات تركيبية تدخل أيضتا قي 
علاقات دلالية أو يعبارة أخرى فإن التركيب النحوي أو الثُظم قد 
يتصل في كثير من جوانبه بالصحة النحوية ولكنه لا يتصل بالمعنى 
أو الدلائة لأننا قد نصادف أحيانًا في أى لغة جملا مستقيمة نحويًا أو 
تزكيبيًا ولكنها غير واضحة المعنى أو بلا معنى أحيافًا ؛ لأنها الم 
تدخل قي مستوى آخر من العلاقات وهو مستوى العلاقات الدلالية»؛ 
التي تجرى أيضنا وفق نظام معين نطلق عليه النظام الدلالسي 
ندر اده مددن5 ولكن هل تعمل هذه النظم المختلفة للغة يصورة 
منفصلة ؟ بمعنى أن كل نظام منها يعمل بصورة مستقلة عن النظام 
الآخرء أوله استقلال واضح عن بقية النظم الأخرى. 

الواقع أن هذه النظم تصب في نظام واحد متناسق متكامل 
هو النظام اللغوي «عاددره +1:دفدع:ذنا وهو التظام الذى يصل بين 
هذه التظم جميعًا رغم استقلالها الظاهرىء ونحن إذا كنا سنقف أمام 
كل نظام من هذه النظم.على حده؛ وليس معنى ذلك أن أى نظام 
منها منفصل عن الآخر وإنما كان هذا الفصل بل رض الدراسة 
والتحليل» فبعض: الظواهر النحوية لا تفهم أو تخلل إلا في ضوء 
التحليل الصوتي؛ والجوانب الصرفية مرتبطة أشد الارتباط 


بالتركيب النحوي من ناحية وبالتحليل الصوتي من ناحية أخرى ٠‏ 
بن إن بعض التغيرات الدلالية لا تستفيم إلا بالنظر لبعض الجوائدب 
الصوتية وإل إذا ما أردنا درا ة ظاهرة بعيفها 
وكان ذلك في شاهد نحوى واحد وجدناً أنفس نا نستعمل هذه 
الألوان من التحليل مجتمعة. 

ويتفق علماء اللغة غالبا على أن الدراسة العلمية والتحليلية 
اللغة تيدأ عادة بدراسة التظام الصوتي وتحليله. خاصة في المرحلة 
التعليمية» أما في البحث العلمي فقد يختلفون حول ذلك فقد يبدأ 
بعضهم بالنظام الدلالي أو النحوي أو الصرفي وفق النظرية اللغوية 
التي يراها أو يحاول تطبيقها ولكن في جميع الأحوال لابد أن 
يفسر ويعلل ويحلل العلاقة بين هذه النظم جمينا ولكن أغلب 
المقدمات في علم اللغة التي توجه إلى طلاب هذا العلم غالبًا ما تبدأ 
بدراسة النظام الصرتي؛ وقد خصص علماء اللغة لكل نظام من هذه 
النظم مما أو فرعًا من فروخ علم اللغة:؛ فالنظام ال 
والفنولوجى يُدرسان تحت علم واحد هو علم الأصوات 
680 ويحرص علماء علم الأصوات دائمًا على التفرقة بين 
فرعى هذا العلم أى الفرع الذى يدرس الاصوات المعزولة المجردة 
وهو 'الفوناتيك' والفرع الآخر الذى يدرس الأصوات وهي موظفة 
أو داخل البنية اللغوية وهر “الفنولوجيا”؛ أما النظام الصرفي فيدرسه 
علم آخر هو (علم الصرف) أو (المورفونوجيا) (زيهانات,ها8) + 
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والتظام النحوي يدرسه (علم النحو) أو (علم التركيب) («ماادر5) 
والنظام الدلالي يدرسه (علم الدلالة) (5هءنامدد»5)؛ وهذه العلوم هي 
فروع أساسية لعلم اللغة أو هي لب الدراسة اللغوية الحديقة 
وأساسهال'), 

إن الدراسة العلمية للغة هي دراسة موضوعية تخضع لما 
تخضع له الدراسات العلمية الأخرى من تجريد وتعميم للوصول 
إلى قوانين عامة تحكم الظاهرة التي تدرسها وهي اللغة ء لاامن 
احيث هي لغة معينة وإنما من حيث هي ظاهرة إنسانية عامة. وهذه 
الدراسة لا تسعى إلى أغراض تعليمية أو تربؤية أو أية أغراض 
أخرى وإنما هدقها الوصف والتحليل والتفسيرء وهذا هو معنى قول 
دى سوسير : «لن موضوع علم اللغة الصحيح والفريد هو دراسة 
اللغة في ذاتها ومن أجل ذاتها»20. 


تناول التصر 
ينحقق فى الوافع أدى بيد إنى التأويل والتقدير والبحصث عن 
الناقص. أما عد اللغة منظمة شكلية تعبر عن الواقع بوسائلها 


١‏ الدكتور حلمى خليل مقدمة لدواسة علم اثلدة؛ دار الممرفة الجامعية-الإس كندرية. 
اي 06 


و1314 ببمملادها دده عمادة اونا مم9 موه © ومسادك م0 3 
الفيمة 


الحصة فهدا هو أساس الاعتراف بالكلمة للواحدة على أنها وسيلة 
عرفية للتعبير عن الجملة. 

والباحثون المحدثون يدرسون اللغة على أنها ظاهرة 
اجتماعية متطورة: فقد احتدوا إلى أن كل كلمة في اللغة يمكن أن 
يدرسها النحوي من نواح ثلاث : إحداها ناحية الأصوات التي 
تتألف منها الكلمة سواء أكانت اسما أم فعلا أم حرقاء وفيها نعرف 
طبيعة الحروف؛ وما يحدث من أثر اجتماعها في الكلمة مسن 
وهذا ما يسمونه الصوتيات؛ وناحية صيغة الكلمة 


ا الخ.. 
وما طرأ عليها في حالاتها المختلفة من تأنيث وجمع وتثنية وإعراب 
وتصغير ونسب وغير ذلك من الصيغ التي تختلف بتغيير 0 
إلصاق زوائد بهاء وهذا ما يسمونه علم الصيغ؛ وأيضا ناحية 
التركيبهذا التقسيم يتفق والدراسة الجديدة فهو يقوم على الانتقال 
البسيط إلى المعقده فالأصوات أبسط من الكلمات والجمل. 


الأصوات هي المادة الأساسية اقي تتكون منها اللفة 
المسموعة فإ تأئقت الكلمة منها نظر إليها الدارس من حيث هي 
كلمات دالة ذوات صيغ خاصة. فإذا انتهي من الكلام على صيغة 
المفرد إلى تآلف الكلمة مع الكلمة والجملّة مع الجملة تضفر 
إلى وظيفة الكلمة في التركيب وارتباط التركيب بالتركيب. 

والدراسات اللغوية الحديثة تفهم مهمة النحو على أنه البحث 
في خصائص الجملة من كيفية تأليف كلماتهاء وموقف كل كلمة فيها 


من الأخرى من حيث الموقع» وعلاقة كل منها بالأخرى من حيث 
الوظيفة؛ والنحو لا يتجرد بهذا الفهم من خاصية البحث في 
الإعراب ونظامه وأحواله بل يزداد اتساعا بفهم مهمته على هذا 
الوجه الشامل؛ فالبحث في الجمل من حيث: تأليفها وعلاقات كلماتها 
بعضها بالآخرء ثم وسائل التعبير عن هذه العلاقات من أهم 
مباحث النحو إن لم تكن أهمها في نظر اللغوي الحديث» كما هو 
واقع فعلا في كتب النحو العربية» وكما فهمه علئ ذلك بعض أنمة 
النحاةء وعلى أساس هذا الفهم ينبغى بيان كيفية قيام العلاقات بين 
للكلمات في الجملة» ومعنى وظائفها النحوية والتعبير عنها شكلياء 

ظيفة الكلمة في جملتها وهذا ما سنعرضه 
مفصلا في الفصل الثاتى الخاص بالنظرية النحوية تنتظم الكلمات 
في تتابعه وهي سلسلة من الأصوات المنتظمة المتتابعة تتابعا خطياء 


وهذه الكلمات ترتبط بعضها ببعض بعلاقات يحددها النظام النحوي 
في كل لغة من اللغات. وهي علافات أفقية وذلك مثل علاقات 
الكلمات الآتية في جملة الشرط : إن حضرت فيمت الموضصوع ٠‏ 
وعلى العكس منها نجد الكلمات التي يمكن أن تتخد الموقع نقسه 
في عقل المتحدث ليختار منها المناسب» فضمائر الرفع مقلا 
اتنتظم في النظام اللغوي في نسق واحده ويختار منها المتحدث 
الضمير المناسب في الأداء الكلامي؛ وعلى هذا قإن مجموع هذه 
الضمائر يمثل علاقة جدوليه. يتحد انرمز اللغوي مكانه في نظام 


03 
اللغة من حيث موقعه؛ وكل نظام يحدد أدوارا واضحة لعتاصرء 
ويمثل "دى سوسير” لذلك بلعبة الشطرئج. 

وقد كان للنظرية الحديثة في علم اللغة أثر في توجيه الفكر 
نحو البنيوية فاللغة نظام كامن في عقل المتحدثين بلغة محددة 
والكلام له وجود مادي منطوق أو مكتوب» ولكن النظام اللغسوي 
يتجاوز ذلك الوجود المادي. 

ومجال حلم اللغة هو النظام اللفوي» وهو كيان تجريدي١‏ 
ولكن البحث يتعرف عليه بتجليل المادة اللغوية للكلام. واللغة نظام 
من الرموزء وكل رمز لغوى له جانبان متلازمان : جاب مادى 
متطوق مسموع أو مقروءء وجانب معنوي هو المفهوم أو المدلول: 
والعلاقة بين الدال والمدلول علاقة عرفية. 
استخدم مصطلخ 'النظام' في 
اقد استقر بعد ذلك في مهدا 


وإذا كان 'دى سوسير" 
تناوله للغة قن مصطلح 


ختلفة: وثمة إيضاح للفرق الدقيق بين ال بن ١‏ ع 
الوحداث اللغوية التي تقوم بينها علاقات؛ أما البنية فهي في المقسام 
الأول مجموعة العلاقات القائمة بين عناصر النظامء وللتركيز في 
فكرة “النظام' وانطلاقا من هذه الفكرة فإن التحليل اللغوي يقوم أولا 
على تحليل ذلك التتابع الصوتي للغة على نحو يستخرج كل يعد 
صوتى يحمل دلالة؛ وهذه المرحلة تحدد لنا العناصر المكونة للنظام 
اللغوي. 


هذا هو معنى العلمية الذى قصده علماء اللغة عندما عرقفوا 
ا(علم اللغة) بأنه الدراسة العلمية للغة أى دراسة اللغة للوصول إلى 
قواني عامة تحكم أللغة مع مراعاة طبيعة اللفة الخاصة الني 
أخرى من ظواهر العالم التي تخضع 


تجعلها تختلف عن أى ظاهر: 
للدراسة. 

إن (علم اللغة) هو الدراسة العلمية للغة كظفاهرة إنسائية 
علماء اللغة يتجهون إلى الظاهرة اللغوية دون النظر إلى 
الغة معيئة ومن ثم يحاولون وضع نماذجيم اللغوية على أساس 
استجابة أكبر عدد من اللغات لنموذج ولا شك' أن تطبيق أى من 
هذه النماذج على اللغة العربية يحتاج إلى كثير من التعديلات!!) في 
هذه النماذج لا في نموذج اللغة العربية ونظامهاء ولعل أهم ما 
ينبغى أن نستخلصه من هذه النظريات أو النماذج المختلفة لوصف 
اللغة هو أن اللغة شىء: ووضع تموذج لوصف ها شسيىء آخرء 
والدراسة العلمية للغة شىء ووضمع قواعد لتعليد اللغة 
حقا قد نستفيد إلى حد كبير من الدراسة العلمية لئغفة في وضع 
قواعد تعليمية سواء لأبناء اللغة أو لغيرهم ممن يريدون تعلم هذه 
اللغة!'): والحقيقة أن سيبويه ومن تلا من النحويين قد وضعوا 
قواعدهم من أجل تعليم اللغة بل تسهيل تعلمها على غير أبنائها ممن 


الدكثور محمد على الخرلىء اقراعد تعويلوة للفة المزيية؛ لزيا 9/61 ام؛ ط ١م‏ 
د حلمى خليله مقدمة لدراسة علم الغنةء صن 160 
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أندمجوا في البيئات العربية ودخلوا الإسلام من أبناء البيئات والملل 
الأخرى ٠‏ لأن العربي القخٌ لم يكن بحاجة إلى تعلم العربية أو 
بحاجة إلى وضع قواعد للعربية لأن اللغة العربية بالنسية له تعد 
عرفا وإِلهًا وآن مسألة القواعد كانت بالنسبة له ثقيلاً وليس أدل 
على ذلك من صراع الشعراء مع النحاة الأوائل من أمثلة ما دار 


بين الفرزدق وعبد الله بن أبى اسحق الحضرمى؛ والقرزدق وأمثاله 
هم الذين وصلت إلينا الروايات المتعددة عن اصطدامهم مع 
واضعى قواعد العربية وليس من شك في أن الفرزدق وأضرابه 
كانوا يمثلوا قطاعا من المجتمع العربي الذين ضاقوا ذرعًا بالنحاة 
وقواعدهم ولست أريد أن أقلل من شأن جهد النحاة وعملهم بل أريد 
أن ألفت النظر إلى أن القواعد وضعت من أجل التعليم؛ أما النحو 
العربي قهو النموذج الأوحد والنظام الأكمل للغة العربية ولا يديل 
55 

والحق أن جهود “د. أنيس” في ميدان علم اللغفة توضح 
أصولها ومبادئها وآثارها في دراسة انعريبة وفق منيج لم يعرفه 
التفكير اللغوي العربي التقليدى: ولم يشغل “د. أنيس” نفسه كثيرا 


الفكر اللغوي الجديد وإنما مضى يطبقه 


نا مباشرناء معتمذا عليه في نقد يعنض آراء 


القدماء وكذا تحليل الظواهر. اللغوية المختلفة والتعايلك لهاء وقد 
تناولت مؤلفاته مستويات الدراسة اللغوية بصورة أو بأخرى مزج 


فيها بين أصول عله اللعة ومبادئه وتطبيقه لهذه الأصول والميادعة 
في دراسة اللغة العربية!؟ ونحوها. 

(1) ونحن نتفق بلا شك على أن علم اللغة الحديت 
ونعاسر مريط أد الازتياط بالمشارة العري ا مبواء في 
أصوله الفلسفية والعقلية؛ أو إجراءاته العملية» ولعل صيحة (نعوم 
تشومسكى) بإعادة النظر في التراث اللغوي الأوروبى؛ واستتاره 
في نظريته الأصول لغوية وعقلية وفلسفية ترجع إلى للقرن السابع 
عشر الميلادي؛ لعل هذه الصيحة تدعوتا إلى التأني» بل التردد في 
فقد النحو العربي ووصمه بأنه لا يستند إلى نظرية واضحة في 
دراسة اللغة: أو أن دراسة اللغة عند العرب كانت خليطا من مناهج 
متعددة» أو أنها تفتقر إلى وحدة المنهج وغير ذلك من الاتهامات 
التي رددها دعاة الوصفية من العرب إبان افتئائهم بالنظرية اللغوية 
الأوروبية!" . 

إن المحاولات التي تتصل منها بالاختصار أو الإيضاح أو 
احتى محاولة التجديدء كما فعل 'ابن مضاء' لم تذهب سدى؛ وإنما 
كانت مصدرا لإلهام وتوجيه محاولات الإصلاح والتيسير التي 


تسل علماء اق 


ام مطلع العصر الحديث وقبل 


' أد. مودى علام؛ للمعجميرن في خمسبين عاماء صن 1.4 
د.حلمي خليل,كتاب انعربية وعلم لللمة البنيوىمدار المعرفة الجامعية؛ الإسكندرية 


اللي ص لاتسرك 


العربية بعلم اللغة الحديث ومتاهجه؛ وقد بدآت هذه المحاولات على 
شكل إصلاح وتيسير في الت أليف اننحوي دون الافتراب مسن 
الأصول النظرية والمنهجية: لقد جامت المحاولة الأولى لع رض 
النحو العربي عرضتا حديثًا بعيدا عن المتون زالشروح على يد عالم 
امن غلماء الأزهر هو “رفاعة الطهطاوى" الذى أنَف أول كتاب 
يعرض للنحو العربي عرضتا مختلفا عن طريقة المتون والشووح: 
وسمى كتابه هذا “التحفة المكقبي لتقريب اللغة العربية"» وقد لف 
'رفاغة" هذا الكتاب قيما يبدو على نمط مؤلفات القرنسيين في للنحو 
التي أعجب بها أثناء بعثنه إلى فرنساء فخرج فيه على طريقة 
معاصريه من علماء الأزهر في الشروح والحواشئى والتعليقات 
والتقريرات» فجاء الكتاب بسيط العبارة سهل العرضء يسن له 
متن أو شرح كما استخدم فيه لأول مرة الجداول الإيضاحية!2. 

وبذلك بدأ رفاعة ما يسمى بحركة إصلاح للكتاب انحوي 
في العصر الحديث والمقصود بها تخليص الكتب النحوية من 
العبارات الغامضة» والاختلافات النحوبة؛ , الشروح الجزئية وإعادة 
صنياغتها بأسلوب سيل واضحء وبأمثنة من اللغة الحية السس-تعملة 


د معمود فهمى حجازى؛ علم اللفة المربية؛ وكالة المعلبوعات» الكويت 915١م؛‏ ص 
4 وانظر : الشبيخ محمد الملنطاوىه نشأة النحو وت ازيخ أشسهر التحافطه دان 
اللنسارف قاهرة 3175 امه صن 528-711 
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ولكن ذلك كله كان يتم في إطار النظرية النحوية لا يخرج 
ومحاولة تخلص 'رفاعة الطهطاوى” من مسائل الخلاف تستشسف 
متها أن النحو العربي يعد اتجاها واحدا ومنهجا واحدا وإلا لما 
استطاع 'رفاعة' أن يصنع ما صتع من وضع نموذج مبسط للنحر 
العربي يعين على فهم العربية» فلو كانت الخلافات يمثل كلا منها 
تظاما مس تقلا 
وذموذجا كاملا لما تمكن "رفاعة" من عمل نموذج واحد يحد-وى 
اللغة بأكملها. 

وإذا كان الدكتور “عبد الرحمن أيوب” قد وصف الدزاسات 
آلنحوية العربية بالتفليدية: فإن الدكتور 'تمام' يستخدم في وصف 
هذه الدراساك مصطلحا جديدا استمده أيضا من التفكير اللنسري 
الأوروبى وهو مصطاح المعيثرية في مقابل الوصاية التسي بيشسر 


وكتاب الدكتور 'تمام' يمزج بصورة متوازية بين أمرين عسا: 


الدعوة إلى انمنهج الوصفي فى دراسة اللغة» ونقد التفكير التحوي 


انعربي القديم ووصفه بالمعيار 
ومن الغريب حقا أن ما قرره الدكتور 'تمام' في كتابه 'اللغفة 


العربية مبناها وممناها" من أن الدراسة اللغوية عند العسرب تتجه 
ساسا إلى الميئىء ولم يكن قصدها المعنى» يعود فينتفضه هي كتابهء 


عبد الوثرث ميووقء في إصلاح النمر الدربى, دار القلمء الكويت 1143م- صن 
3-5 
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العلماء البلاغة العرب» سبقهم لعلماء اللغة قي العصر 
الحديث» قي إدواك نظرية السياق» وهو ما عده أيضا في مقدمة 
من الفتائج التي أسفر عنها البحث اللغوي الحديث. 
يقول + «وحين قال البلاغيون لكل مقام مقالء ولكل كلمة مع 
ساحيتها مقلم وقعرا على عبارتين من جوامع الكلم يصدقان على 
دراسة المعتى قي كل اللغاتء لا قي العربية القصحى فقفطء 
وتصلحان للتطبيق في إطار كل الثقافات على انسواء. ولم يكت 
"ماليتوفسكى": وهو يصوغ مصطلحه للشهين 6ه مامه" 
“0امدهة؟ يعلم أنه مسيوق إلى مفهوم هذا المصطاح بأقف مسنة أو 
ما فوقها. إن الذين عرفوا هذا المقهوم قبله سجلوه قي كقب لهم 
تحت اصطلاح المقام» ولكن كتبيم هذه لم تجد من الدعاية على 
المستوى للعالمى ما وجده اصطلاح 'مالينوقسكى”»00. 

أما َنَ اهتمام النحاة بدراسة المعنى قيقول : «ولم يكن أقال 
حاتين العبارتين صدقا في تحنيل اللغة يصقة عامقه ما سبق النحاة 
العرب إليه من قولهم الإعراب فرع المعنىء فهذم أيضاء واحدة من 
اجوامع الكلم ذا قهمقا 'عراب معنى التحنيق لأن كل تحليل لا 
يكون إلا عند فهم المعتى الوظيفي لكل مبنى من مبانى السنياق1"). 


7 الدكتوو تملم حسان» النئة المربية ميناها وممناهاء الهرئة المسرية العامة للكتسابه 
اي سن الك 


وهذا ما ستعرض له عرضا مقصلا في القصل الثانىء ومعنى هذا 
أن كتاب اللخة العربية مبناها ومعتاها' يقوم على دعامتين: هما + 
الدراسات اللغوية الغربية كما تتمثل في كتسب النحو والصرف 
والبلاغة: والنظر إلى هذه الدراسات من خلال قضية المعنى كما 
تتمثل أساسا في نظرية السياق عند فيرث. 

فإذا سلمنا بأن اللغة شىء؛ ودراسة اللغة وقق نظرية معيئةء 
ووضع نموذج لها شىء آخرء خرجنا بنتيجة واحدة هي أن الثقفة 
العربية الفصحى لم تكن موضوع الكتاب؛ وإنما الدراسات اللغوية 
انعربية: كانت المنطلق الأول الذى بنى عليه دراسته؛ وهو تليم 
غير مباشر أبقبرل الدكتور 'تمام' للمستوى اللغوي الذئ أقام عليه 
القدماء درسهم للعربية؛ وهواما أخذه عليهم أيضاء يقول : 
«والمعروف أن النحاة درسوا لهجات عربية تتعددة ليستخرجوا 
متها نظاما نحوياء ولم يفطنوا إلى ضرورة الفصل بيسن مرحلة 
ومرحلة أخرى من تطور اللغةء فأخذوا شواهدهم من قترة لغرية 
دامت أكثر من خمسة قرون كاملة»!'. 

أما قضية المعنى» وهي الدعامة الثانية؛ التي أقام علييا 
دراستهء فقد رأينا كيف كان القدماء يصدرون عنها وإن بثرا رعيهم 


*'د. تمام حسان» قنفة للعربية مبنآها وممناهاء ص 14؛ وانظر + اللنة بيسن المعيازيسة. 
والوصقية في مواضع سختلفة؛ دار الثقافة - الدار البيضاءه المغرب؛ 1854م 


وإذا استبعدنا الجواتب النخئرية قي كل فصل من قصول 
الكتاب وهي غالبا ما تتناول بعض مفاهيم النظرية اللغوية الحديفة 
ومصطلحاتها وجدنا الكتاب يخلص إلى تفسيم يختلف حقا عن تقسيم 


القدماء للدرس الذنحوي والصرفي. 

وعلم اللغة قي رأى المبشرين بالمنهج الوصفي في دراسة 
اللغة يمكن أن يقدم لنا نماذج يمكن عن طريقها وصف اللغة العريية 
وصفا جديداء أو بعبارة أخرئ وضع نموذج جديد لوصف اللغة 
العربية» ففي تحليل (النظام الصرفي) أو (المورفولوجى) طرف من 
ى في رأيهم يقوم على التسليم بمبدأ التتسيم 
الثلاثى لأجزاء الكلام: (الاسم)؛ و(القعل): و(الحرف)» وعندما 
انعرض الفظام الصرفي لا تأخذ بهذا التفسيم» وإنما نعرض لهذا 
ة لغوية أخرى رأى علماءً اللغة أنها أدذق في 


ي من مفاهيم غامضة مثل الاسم أو القع ( 


التظام باستخدام وحد: 
#تطليل لسري" 
أو الحرف» وكذا الكلمة والجملة: وقد توصل شلماء // 
الوحدة التي أطلقوا عليها اسم (المورفيم :«©٠امءوا!ا)‏ عندما أخئوا 


يفحصون فحصا علميا مفاهيم مسلم بها في النما 
وسموها بأنها تقليدية مثل الكلمة والاسم والفعل والحرف؛ ومن فم 
اربوا أن هذا التقسيم لا يصاح للتحلين النغويء لأنه مانع وغير 
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دقيق» ولأنه يدخل تحت مفهوم الكلمة أو الاسم أو الفمل أو 
الحرف أشياء كثيرة متجانسة وغير متجانسة أحياناء ومن ثم أخذ 
علماء اللغة يضعون نماذج جديدة يمكن بواسطتها وصف لغةة معينة 
وتحليلهاء وكذا عدد من اللقات أو كل اللغات الإنسانية - وكل ذلك 
يؤكد لنا مبدأ أن الدموذج النحوي للغة ما ثنىء: واقلغة لفسها شسىء 
آخر. ونتيجة لذلك ظهرت في تاريخ الفكر اللغوي نماذج نحوية لا 
نقول جديدة وإنما تختلف عن النماذج التقليدية في أصولها والمبادء 
التي صدرت عنهاء ومناهج التحليل التي تطبقؤاء وعلماء اللغة 
عندما يفعلون ذلك لا يقللون من القيمة العلمية للنماذج التقليدية» 
وإنما يرون أن مبادئ التحرى والضبط والموضوعية والشمول 
والنظر العلمي للظاهرة اللغوية ينبغى أن تطبق على اللغة كما 
تطبق في العلوم الأخرىء» ولذلك عرفوا علم اللغة بأنه الدراسة 
بالرغم من أنهم هم أنفسيم اعترضرا 


اققية 


انعلمية البحتة بصدد تعرضيم لبعض الظواهمر اللقوية التي 
تخضع لما تخضع له المواد الأخرى كالمعادن والغازات على 
هذه الأفكار التي صذرت عن الغرب نقلت إلى العربية وتوهم 
بعض الباحثين أنه يمكن صنع نموذج لنظام نحوى 
انعربي الذى لا يصلح في رأيهم لوصف العربية وتفسير ظواهرها 
وحل قضاياها ومسائليا وهؤلاء في النياية لم يضعوا هذا البديل 
انجترى الذى نادوا به بل أخذ كل ى من خلال بحثه 


ج.عت أفكار هذه الأبحاث وخطصها لم تجد إلا دعوات للتيسير أو 
الإصلاح أو التبسيط أو التقويم. 

.ولعل الذين يؤمنون بأفكار المنهج الوصفي يرون : «أن 
.دراسة النحو كانت تحليلية لا تر أى أنها كانت تعنى بمكونات 
التركيب» آى بالآجزاء 
انفسهء أى أنهم لم يعطوا عناية كافية للجائب الآخكر مسن دراسة 
التحوء وهو الجائب الذى يشتمل على طائفة من المعانى:التركييية 
و المبانى التي قدل عليهاء فمن ذلك معنى الإسناد باعتباره وظيفة» ثم 
باعتباره علاقةء ثم تفصيل اتقول في تقسيمه إلى إسناد خبرى» 
وإسناد إنشائى» وتقسيم الخبرى إلى مثبت ومنفي ومؤكد وتقسيم 
الإنشائى إلى طلبى وغير طلبى إلخ؛ مما يتصل بتحديد الستركيب 
انمناسب لكل إسنادء من حيث ؛ الأداة» والرتبة:؛ والصيغةء» 
والعلاقة» وللتعليق وسائله المختلفة معنوية : كعلاقات الإسناد ذاه 
وكالتخصيص والنسبة والتبعية؛ أو لفظية : للتعبير شكليا عن هذه 
بة والربط والمطابقة والصيغة والرتية 


العلاقات كالعلامة / 
اوالأداة والنقمةء وذلك مع تحديد جالات المطابقة في العلامة 
الإعرابية والنوع؛ والعدد والشخص»1!". 

ومنذ الوهلة الأولى في دراسة دكتور "محم ود السعران' 
القضية المعنى يتضح انحيازه إلى المدرسة الاجتماعية الإنجليزية 


2 د. تملم حسان» الخة العربية ميناها وسمنافاء ص 5. 


التي يمثلها 'فيرث"» فالسياق أو العناصر غير اللغوية ذات دخلٍ 
كبير في تحديد المعنى: بل هي جزء من الموقف الكلامى يتمئل في 
شخصية المتكلم والسامع؛ وما بينهما من علاقات؛ وما يحيط الكلام 
من ظروف وملابسات ويدل على ذلك بنصوص وعبارات يستقيها 
أحيانا من الشعر الجاهلى» وأمثال العرب والقرآن الكريم والشسعر 
الصوفي والأحاديث اليومية(©. 

ثم يتوقف أمام تحصيل المعنىء وخاصة عند الأطفال» 
التين يسمعون كلامًا متصلاً مرتبطًا بسياقات مختلفة وبكثرة 


التكرار والتقليد وإرثداد من حوليم تأخذ بعض الأصواتا في 
الدلالة على المعنى. ويرى أن التقليد والسماح هما وسيلتا الففل 
في تحصيل المعنى الذى يرتبط بالكلمات المفردة عند الطفل دون 
التراكيب؛ ولكن النظرية اللغوية المعاصرة رفضت فكرة التقليد من 
أساسها لتفسير النمو اللغوي'عند الطفل» ونادت بالقذرة الفطرية 
التي يولد الطفل مزودً بهاء والتي تعينه في الثحكم في مستويات 
اللغة المختلفة. 

وقد أبان الدكتور "أيوب" اتجاه المدرسة اللغوية التي يسكئند 
إليها في نقده للتفكير النحوي العربي. فيشير إلى منهجها في 
التحليل اللغوي قائلاً : «ترى المدرسة اللغوية التحليلية أن يكون. 


*محمود السمران. عام اللئة مقدمة للقاريئ العربي؛ دار المعارف الإسسكندرية: 1187م 


اصن خوك 05 


شكل الكلمةء لا معذاها أساسا لتقسيمهاء والتقسيم التحليلى الك كل 


للكلمة يشمل دراسة مقاطعها وأجزائهاء كما يشمل مواضعها بين 
سواها من الكلمات»01). 

وهو بهذا يعود إلى الإعتراف بالجزء الذى يتصل بالكل 
والذى ينبغى دراسته لذاته أحياناء 

والمبادئ والأصول التي على أساسها أقام الدكتور "أيوب”" 
|نقده للتفكير النحوي عند العرب. يمكن أن توجز فيما يلى : 
الوصفية مقابل التعليل الفلسبفي وال سيء واستيعاد المع و 
الدلالة في تصنيف الوحدات اللئوبة: والاعتماد على الشكل 
على هذه المبادئا يمضى في تيع 
ى لها في كتب النحاق فيبدأ بأقسام 
الكلمة رافضا التقسيم الثلاثى لهاء لأنه يسرى أنه عين ال 
اليوناتى لأقسام الكلمة الذى يعتمد على الدلالة: وقد أحس النحاة 
بقصور هذا التقسيم: كما يقول فأكملوا تعريفهم لأقسام الكلام بما 
سوه “العلامات” ويرى أنها أكثر قيمة من التعريفات التي اتغفذت 
من المعيار الدلالي وينتهي من مناقشة النحاة صدد هذا إلى الت 
التالية : التعريفات الدلالية التي ذكرها النحاة لااتصب. وذلك 
لافتقارها إلى شروط التعريف العلمي 


"!د: عيد افرحمن أيوبء دراسات نقدية في لتحو المربي: الأنجلر المص ري 1199م 
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والعلامات التي ذكرها النحاة هي وحدها التي تدخل الاسم أو 
الفعل أو الحرف في نطاق الأسماء والأفعال والحروف؛ وتخنرج 
اسواها عن النملاق الخاص بها. ولما كانت العلامات هي التي تميز 
بين أقسام الكلام فإنها هي التي يمكن أن يطلق عليها أنها جامعة 
مانعة» ومن ثم يجب أن تكون العلامات هي أركان ! 

أما قضية المصطلحات اللغوية واختلافها بين القدماء 
والمحدثين فيقرر دكتور "كمال بيشر' أن المصطلحات العربيية 
القديمة متل : (اللغة) متن اللغة» علم اللغة» فقه اللغة: علم العربية» 
العلوم اللسانية» علوم النسان. وغيرها مرتبطة بيفهوم اتعرب 
للدرس اللغزي؛ لا ينبغى تركها كما هي؛ ولكن يجب أن نعرف 
المقصود متها في حدود فهمهم وتحديدهم لهاء أما ما أطلق علي 


مناهج البحث عندهم. فيقرر فيه أن المقاربة بين مني البحث 
انلغوي عند العرب وعند المحدثين أمر يصعب تحديذ وجه /؛ 

فيه لعدم تكافو الطرفين» وما أتيح لكل منهما من علم وثقافة: وبرى 
أن ضخامة العمل الذى قام به علماء العربية يستحق الثناء: و0 

هذا الإعجاب لم يمنعه من وصف أسلوبيم في البحث اللغوي بأنه 
«خليط من ألوان التفكير ومزيج من طرائق البحث؛ بالإضافة إلى 
ما يبدو في هذا الأسلوب من قصور وما يظير فيه من ضعف 


يحول دون وصوله إلى هدقه الحقيقى؛ وأنهم وقفوا في أخطاء 
منهجية لا يقرها البحث الحديث»!2). 

أما أهم هذه الأخطاء المنهجية فتمثل عنده في أمرين 5 

الأول : عدم التكامل أو وحدة المنهج: ويتمثل ذلك في 
أخفاقهم في وضع نظرية لغوية عامة» أو رسم خطوط عريضة 
تسمح بالتحرك أو العمل بمقتضاها شواء أكان هذا العمل مرتبطا 
بتحليل المستوياث اللغوية أو بغير ذلك من مشكلات اللغة: ويتمة ل 
افقدان المنهج عندهم في خلطهم بين أساليب متناقرة في البحث 
اللغوي تتمثل في : الاتجاهات الفلسفية والمنطقية:؛ والتأويل 
والافتراض والمعيارية والوصفية. أما الاتجاهات الفلسفية 
و المنطقية فتظهر في نظرية العامل وما تفرع عنها ويرتبط بها 
أبضا التأويل والافتراض لتقسيم النظريةء وأما المعيارية فهي 
الاتجاه السائد. كما يقول في البحث اللغري العربي. وهحي قفوم 
على آساس أن قلغة هي ما يجب أن يتكلمه النساس؛ ولوسات ما 
يتكلمه التاس فعلا. ورغم ذلك لا نعدم من وقت إلى أخر في 
الت.اث العربي قضايا نحوية ولغرية نوقشت على أسس وصفية. 


د. كمال بشزه دراسات في علم النفة؛ القسم الثائىه دار المازف بمصسرء 1918م 


00505 


إل بأنها المنهج المتبع في الدرس 


ولكنها وصفية لغوية لا 
اللغوي العربي20. 

الثائى : إهمال عامل الزمن؛ ويتمكتل ذلك في نظرية 
الاحتجاج وعدم اعترافهم باجتماعية اللغة؛ وأنها قابلة للتطور وعدم 
امقارنة العربية باللغاث السامية!©. 

ولكنه يرى أن هذا لاايعنى أن آلدرس اللغوي عند العرّب 
جاء خاليا من نظرات منهجية صائبة؛ بل على المكس كانت هناك 
بوادر طيبة تتمثل عنده فيما يلى : جمع اللغات بأسلوب المشافهةء 
وهذا يعنى أنهم اعتمدوا في عملهم على اللغة المنطوقة وهلي 
المصدر الحقيقى في الدرس 'اللغوي الحديث» وحددوا دائرة التقى. 
والأخذ بتحديد القبائل التي يسمعون منهاء وإن كان اتساع الدافرة 
الجغرافية للقبائل أدى أحيانا إلئ الخلط والاضطراب والخلط في 
التلقىء وإدراكهم لأهمية الكلام وظروفه إلا أنهم في تطبيق ذا 
اتمبدأ كانت تحكمهم نظرة معيارية لا وصفية؛ والدراسة الصوتية 
امن جيد العمل اللغوي عند العرب من حيث المنهج وطرق الدراسة 
وهي تدخل في إطار ما يسمى (بانفونولوجيا) أو (علم وظائف 


الأصوات) 
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ومن المصطلحات التي جلبها أصحاب التجديد إلى الستراث 
النحوي؛ مصطلح المورفيم؛ وقد ترتب عا خول المورقي 
وأشكاله وأنواعه ودوره في بيان الوظائف الصرفية والنحوية؛ أن 
اختلف مفهوم أقسام الكلام عند المدرسة التوزيعية عن مفهومها عند 
انظرتهمْ للقيمة التوزيعية 
والوظيفية نهذه العناصرء سواء أكانت فونيمات أم مورفيمات» مسن 
احيث العلاقات التركيبية التي تدخل فيها. وبناء على ذلك كان 
التحليل إلى المكونات المباشرة دتعزاهمة دعس تعد عنمتلعسه 
هو المنهج الذى اعتمد عليه 'بلومفيلد" أولاء ثم تلاميذه من بعده» 
حيث بلغ هذا المنهج التحليلى أوجه مع نهابة الأربعينات وبداية 
انخمسينات من هذا القرن. 
ويمثل هذا الاتجاه "زليج هاريس" 35مها! يذال2 تلميد 
,” وأستاذ 'تشومسكى"؛ ويقوم هذا التحليل عد 55 
المكونات اللغوية في صور بيانية مختلفة مل أشهرها التحليل 
الشجزى(, 

مثال ذلك جملة مثل (ظننت زيدا قائما) تحلل شجريا على 
النحو التالى : 


"١‏ نظر جعة بولادك فص عل بكلااة عتممصاة عواعتسومننا #مسعرماة بيذااعة متصطال 
7 ,1134 جسن عقف 


الجملة ‏ ه جذر + صيئةا + ضمير + جثل + صيغة. 

وقد تحدث النحاة العرب موضحين علاقتين كامنيتن في 
تركيب مثل (قتل زيد)؛ فقد يكون زيد هو القاتل وقد يكون (زيد) 
هو المقتول» وبتعبير النحاة قِد يكون هذا من فبيل إضافة المعصدر 
إلى فاعله أو إلى مفعول له ونستطيع بالمنسيج التحويلى إدراك 
الفرق بينهما بأن نجرب بإحلال الفعل محل المصدرء نجد أن (قتل 
زيد) تقال : قتل زيد (بفتح القاف)ء أو : قتل زيد (بضم القاف)؛ أى 
أن هذا للمصدر يقايل القعل المبنى للمعلوم أو المبنى للمجيول» 
وهذا يفسر كوز هذا التركيب في العربية حاملا لإمكانيتيز اثتتين 


. 
في التعيبرء وعلى العكس من هذا نجد العلاقة الكامنة بين العصدر 
والمضاف إليه في (وصول على) ذا دلالة واحدة» وهذا يرجع كما 
يقول اللغويون إلى كون مقابل هذا المنهج التحويلى فعلا لازما 
ولكن في الحركات على الفعل (قتل) ونهاية (زيد) غنى عن 
التحويلات إذا ما روعيت نطقا وكتابة. ونستيطع كذلك بالمنهج 
التحويلى إيضاح الفرق بين المفعول به الأول والمفعول به الثانئ 
في الجملة العربية؛ ففي الجملة (أعطيت التلميذ كتايا) يتضح الفسوق 
الوظيقي بنقل هذه الجملة إلى المبنى للمجهول؛ (أعظى التلمية 
كتابا)ء : أعطى كتاب إلى التلميذء أما لو قلنا : أعطى التلميذ إلى 
الكتاب لوقعنا في خط أواشىء غير مألوف» وهنا يتضح الوق 
النحوي بين المفعول به الأول والمفعول به الثانى. وفوق هذا 
فتعبر الإضافة في العربية عن علاقات مختلفة» يتضح هذا مقلا 
بالمنيج التحويلىء فالعلاقة بين المضاف والمضاف إليه في (شجرة 
الأنساب) تختلف عنها في (شجرة التفاح)؛ الأولى هي التي تضم 
والثانية هي التي تثمر..- 

لقد رأى الدكتور 'تمام حسان” أن أفمام الكلام سبعة هي : 
الاسم والصقة» والفعل» والضميرء والخائقة: والظرفه والأداق 
وهي آمبائى التقسيم التي أوردها. 

وبصرف النظر عن صحة هذا التقسيم؛ لأنه موافق للتقسيم 
الذى استنبط من أقوال النحاة وآرائهم؛ فإن الدكتور 'تمام” وضع 


الأسس الشكلية والوظيفية التي يمكن أن الكد 


تلق على اشلية منها نم لد فرر) وطني انيه اسم 
(المعانى) وأكد أن أمر التمييز بين أقسام الكلم في أمثل طرقه ينبغى 
لدوم على لاس .دن الاستيازين مما + النيداتي: ولتنك انيه لبا 
المبانى فقد رأى أنها تشتمل على الأسس الآتية : الصورة 
الإعرابية؛ والرتبة» والصيغة» وللجدولء والإنصاق والتضامء 


والرسم الإملاثى. 


إنه وجد التقسيم الذى جاء به النحاة يحاجة إلى إعادة النظرء 
ومحاولة التعديل بإنشاء تقسيم جديد مبنى على استخدام أكثر دقة 
الاعتبارى المبنى والمعنى؛ وذكر بادئ الأمر أنه سيجد في التقسيم 
الجديد مكانا مستقلا لقسم جديد هو الصفةء ومكانا مسنقلا لقسم جديد 
آخر هو الضميرء ومكانا لقسم جديد ثالث هو الخالفة؛ ورابع هو 
انظرفء وعلى هذا فإن أقسام الكلم التي ارتضاها سبعة هي : 
الاسمه والصفة» والفعل» والضميزء والخالفة؛ والظرف» والأداق ثم 
فرق بين كل قسم وآخر على أساس من اعتبارى المبنى والمعنى 
أى الشكل والوظيفة ففرق بينها من حيث : الصورة الإعرابية أو 
الرتبة أو الصيغة أو الجدول أو الإنصاق أو التضام أو الرسم 
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الإملائى وهي بلا شك علامات شكلية وفرق بينها أيضا من حيث : 
التسميةء أو الحدث أو الزمن أو التعليق أو المعنى الجملى؛ وهي. 
الأسس الوظيفية التي اعتمدهاء كل ذلك حين تحدت عن الأقسام 
السبعة وتمييز كل قسم عن القسم الآخر. ثم نبه إلى أنه ليس معنى 
إبراد هذه المبانى والمعانى جميعا أن كل قسم من الكلم لابد أن 
يتميز عن قسيمه في هذه النواحى جميعاء إذ يكقي أن يختلف القسم 
عن القسم الآخر في يعض هذه المبائى والمعانى تماما كما رأى 
(الأشمونى) وغيره قديما في علامات الاسم والفعل؛ على أن الهم 
في نظر الدكتور “تمام' ألا يكون التفريق بين الأقسام المختلفة مسن 
حيث المهانى ققط وإن تعددت؛ أو المعانى فقط وإن تعددت أيضاء 
ايتضافر اعتبار المبنى واعتبار المعنى في التفري ق 


إذ لابد من أن 
.بين قسم بعينه وبين بقية الأقسام!'" 

.ومن وجهة نظر الدراسات اللغوية الحديثة ليس هناك عامل. 
ولا معمولء بل كلمات تختلف وظائفها في السياق؛: ويعبر عن 
اختلافها بالحركات وانحروف وترتيب الكلمات وغيرها من القرائنة 
اللفظية والمعنوية. فهي إذن فروق تراعى ليس لها ما لقواتيسن 
العامل الفلسفية من انتحكم والإنزام وهي فروق لا لكلمة في جملتها؛ 
وليسث من تأثير كلمة أخرى فيها. وهي من ناحية ثالثة لاا 


د. مصطني فاضل الساكيء أنسام الكلام للمربي؛ دار النهضة العربية 408 1م: ومكتية. 
الخاتجى القاهرة, 178ارء ص 964 - 140 


نها في التحليق النحوي: بل يحبر فقط عن المهمة التي توي 
للكلمة» يفهم أداء الكلمات لوظيفتها النحوية من شسيئين : أحدهما 
يختص بالكلمة وهو 'صيغتها' والآخر يختص بوجودها في الجملة 
وهو 'موقعها". فالكلمة التي تأتى على صيغة الفعل المضارع 
تؤدى وظيفة المضارح في الجملة؛ أما الموقع وهو الأهم؛ فيقصد 
به ليؤقب الددو |حيث تقع الكلمة قاعلا أو ميتدأ أو خيرا أو صنفة أو 
غير ذلك؛ يقول 'بلومفيلد' عن مواقع الكلمات الإنجليزية في الجملة: 
«إن للجملة حالتين : حالة الفاعل وحالة الحدث؛ والحالات الني تقع 
فيها هي وظيفتهاء فكل الكلمات التي نقع في حالة واحدة تكون قسما 
خاصاء فالكلمات التي تقع في حالة الفاعل في الجملة تكون قسما 
عظيما نسميه قسم الفاعل» وأيضا كل الكلمات القي تقع في حالة 
الحدث في الجملة تكون قسما ثانيا نسميه قسم الفاعل7"). 

اللغة العريية يقال بالمثل : إن 


ويدل عليها بالحركات أو الحروف أو غيرها من القرائن اللفظية 
والمعنوية حسب العرف الوارد في اللغة العربية. فهذا هو القفهم 
اللغوي الحديث في مقابل العامل الذى اهتم به النحاة والدارسون» 
وهو فهم طابعه الوصف لا قوائين العقل» إذ يعتمد على علاقات 


ل عتجنا به مدخ عيصوسا تامدك .تماق 


قدا م يككقر 


الكلمات قي الجمل ووظائفها والدلالة عليها شكلياء لا على ساس 
التأثير والتأثر. إذ إن الأخير في رآيهم منبعه'العقل والمفطق؛ أما 
الأول فأساسه عرف اللغة. 

واقترح الأستاذ "أمين الخولى" لتجديد النحو العريي : أن 
يعاد النظر في جمع الثروة اللغوية: لأن جمع القدماء إياها بألرغم 
مما بثلوه من جهد لم يستكملء كما صرح به القدماء أنفسهمء ويرى 
أن استكمال هذه الثروة ممكنء وإن بدا مستحيلا (لأن له نظائر قبد 
كتبت تواريخ كانت مجهولة تماما)(". 

ويرى أن «في الجزيزة العربية مجالا للاستكمال؛ فإن الحياة 
قد حفظت فيها بالوراثة وتسلسل الطبقات» وتناقل الأجيال شكونا 
الغوية وأدبية» من نهجات؛ وأوضاع؛ وأساليب؛ وكلمات؛ هي مادة 
اللدرس؛ لو جمعت بجد علمىء وسجلت بأحدث الوسائل؛ لأضافت 
تثناف نظرء واجتهاد 


جديداء وأقملت ناقصاء ودعت إلى ا 
رأى»7"). وأن يستفاد من علم اللغة العامء ومن فروعه الخاصة» 
بحيث يضع الدار على درجة السلم التي ثقف فيها 
الحياة اليوم70). 


في منهج للنحو في : 


*' انظر + أمين الخولى؛ الاجتهاذ في النحر العربي؛ مجلة كليسة الأذاب: ١140م:‏ ص 


آدراسة الحديةء. وهي ضرء (علم اللغة العام) يوجه خاص؛ وذلك 
الدارس : التخلى التام عن التعديلات النحوية في أى لون 
من ألوانها النظرية؛: سواء في ذلك التعليلات المنطقية التي عولجت. 
بها المسائل في كتب القدماء؛ أم التعليلات الأديبة أو الاعتبارية التي 


جاء بها المحدثون من محاولاتهم التيسير النحو أو تجديده. 


والتخلى عما خلفته اللغوية المنطقية من صيغ إعرابية تلقيا 
اتردد في غير وعىء كالقول في الإعراب إن النون عوض عن 
التنوين قي الاسم المفردء والنون للوقاية» وهذا لا ينصرف لعلتين 
هما كذا وكيت» أو لعلة تقوم مقام العلتين هي كذا...الخ. 


ويقترح الأستاذ لتصحيح المنهج النحوي أن يتبنى على 
خياد بمعنييه: اللغوي القائم على «الجد الدافب في تأصيل 
اندراسة اللغوية العلمية واستكمالهاء والاعتماد عليها وحدها' في فهم 
اخصائص العربية؛ وتقديم التفسير الصحيح لظواهرهاء كما تسجل 
الكثير منيا الصيغ الإعررابية التقليدية»7'). والأصونى القائم على 


بذل الجهد للوصول إلى الحكبء وتقدير سلامة قواعد العربية» 
وتقرير التيسير والرققء وجمع كل ما يوجد من المذاهب النحوية؛ 
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حيثما وجدء والتوسع في فهمه؛ دون وقوف عند نصوصه؛ وعدم 
التقبيد بمذهب نحوى واحد في مسألة بعينهاء وتخير ما يوافق حاجة 
الأمة ويساير رقيها الاجتماعي!"). 

هذه محاولة هدقت إلى إصلاح النحو وبنائه من جديد على 
منهج لغوى أو تحوى سليم» وطالبت بمراعاة أصل هام هو استيعاد 
الفلسفة القلامية والتعليلات المنطقية العقليةء وما لا يتضل بطبيعة 
الدراسة النحوية بصلة أو قرابة؛ وقد بنى محاولته هذه على. 
أصلين رئيسيين: تقليل الاستثثاءء واضطراب الإعراب» واختيار ما 
اهو بسبب من للحياة اليوم. 

ولاحظ أن الاضطراب يتمثل في أبواب نحوية معزوفة اهي: 
الأسماء البضعة» والمثنىء وجمع المذكر السالم؛ والمجموع بألف 
اوتاء» وما لا ينصرف» ورجا أن يعالج الاضطراب ويقوم:بأمرين 
أولهما: محاولة الاحتفاظ باطراد القواعد ما أمكنء وثانيهما:: اختيار 
ما هو أيسر إعرابا. وهي مُحاولة تيدف إلى تيسير الحو 
اللدارسين؛ وتخليصه مما لا يفتفر إليه من استثناءات و أوجه إعرابية 
وملاءمته بين نفسه وبين لغة الحياة اليوم: لميتذوقه 
الدارسون ويقبلوا عليه. ومحاولة الأستاذ هذهء وإن كانت تيدف 
إلى بناء النحوء وإعادة الحياة إليه من جديد؛ إلا أنها تهدف مع ذلك 
إلى خلق جديد قد تنقطع بوجوذه الأسنباب بين لغة الحياة اليوم وبين 
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دة عن لغتنا 


التراث القديمء أو قد تنشأ به كما يقول بعضهم: علغة 
التي نستعملهاء وعن لغتنا التي تربطنا بها تلك الصلة التاريخية» 
فنصير بهذا أمام ثلات لغات بدلاً من لغتينء ونزيد الصعوبة 
صعوبة» ونزيد التعقيد تعقيذا»7')» وستؤدى: المحاولة أي سنا إلى 
فصل الأقاليم العربية» وذحاب كل إقليم بلغة إقليمية خاصة. 

ولو سايرنا الأستاذ في تصحيح الأوضاء المحلية: 
وإيجاد أصل لها قي اللغات 
القديمة وفي: القراءات» لما وضعنا أيدينا على التيسير المنشضود؛ 
الآن اللغة سائرة قي تطورهاء غير مكترثة بما يعترضهاً من 
عقبات؛ فلا تلبث هذه اللغة التي وضعنا لها النحو الجديد أن تتطور 
وأن تتشعب وأن يصبح نحوها الجديد بالنسبة إلى ما جد من لهجات 
كالقصحي بالنسية إلى لهجاتنا الحديثة اليوم20 . 

() قد استثمر المحدثون من تقاد النحو العربي جهود "ابن 
جنى" و"اين مضاء القرطبى' وأفكارهماء بالإضافة إلى أوجه 
الخلاف بين نحاة الكوفة والبصرةء وأضافوا إلى ذلك أفكار 
الوضقيين من علماء اللغة المحدثين ليدعموا دعوات الثبسير 
والإصلاح والتجديد. ف'لين جنى” يرى أن الإعراب هو الإبائة 
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عن المعنى بالألفاظ: «ألا ترى أنك إذا سمعت: (أكرم سعيد أيبام)؛ 
و(شكر سعيدا أبومم» علمت برفع أحدهما ونصب الآخرء الفاعل من 
المفعول: ولو كان الكلام شرحا واحدا لاستبهم أحدهما مسن 
صاحيهع9. 

والإعراب عند 'ابن يعيش" هو «الإبانة عن المعائى باختلاف 
أواخر الكلم لتعاقب العوامل في أولها»7 . 
"لبن السراج" أن الإعراب «أن يتعاقب آخر'الكلمة 


حركات ثلاث: ضم وفتح وكسرء أو حركتان منهما فقسط أو 
حركتان وسكون باختلاف العوامل؛ فإذا زال العامل زالت الحركة 
أو السكون»7"»: وهو عند 'السيوطى' «أثر ظاهر أو مقدر يجليه 


العامل في محل الإعراب»7)» وعند 'الأشمونى' هو «ما جىء يبه 
3 


لبيان مقتضى العامل من حركة أو حرف أو سكون أو جذف»! 


وحد الشرط الذى لابد أن يتوفر في العامل ما يراه ابن الأنباء 


أعالم تتكتب ييروت» (دبث.): صن 08 

'انظر:لين السراج؛ الأصرل في النحوء تحقيق عبد المحسن الفتلسي» مطيمة التعمسان 
والشيفء 01977 سن 52 
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من أن «المعمول لا يقع...إلا حيث يقع المامل»9©!؛ والعلة في نلك 
هي حأن النسول تيع العائل فلا يقرقه في التصرشه يال همك 
أحواله أن يقع موقعه إذ لو قلنا إنه يقع حيث لا يقع العامل تقدمنا 
التابع على المتبوع»7"». 

وثمة عامل ثالث يضاف للعامل اللفظي والمعنوي على رأى 
"اين مضاء القرطبي" دو المتكلم «فرفع الكلمات أو جرها أو نصبها 
أو جزمها ليس إلا أثرا للمتكلم وحده؛ هو الذى عمله واجتلبه» وأبقاه 
أو غيري»1" . 

و"ابن مضاء" يعرضس فكرته هذه بإزاء مصادركت هر,لفكار: 
العوامل اللفظية والمعنويةء يقول: «والنحويون يفرقون بيسن 
الإضمار والحذف ويقولون -أعنى حذاقهم- أن الفاعل يضمر ولا 
يحثف» فإن كانوا يعنون بالضمير ما لابد منه» وبالمحذوف ما قد 
يستغنى عنهه فهم يقولون هذا ينتصب بفعل محذوف ولا يجوز 
بهذه الصفة لابد منه ولا يتم الكلام إلابه. 


جد منصوب إلا بناصب؛ وإن كانوا يعنسون 
بالمشمو الأسماء؛ ويمنون بالمعذوف الأقمالء ولا وقع .انحتف إلا 


“المزجع السابق» الصفحة ننسها. 
"! انظر: د. عياس حسن؛ اللغة والتعو بين القديم والحديث: داز اتمعارف» مصسرء ط؟ه. 
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في الأقعال أو الجمل. لا في الأسماء؛ فهم يقولون في قولنا (الذى 
صربت زيد) إن المفعول محذوف تقديره (ضربت))» فإن فرق 
بينهما بما هو مقطوع بأن المتكلم أراده وبما يظن أن المتكلم أرادم 
اويجوز ألا يريده فهو فرقء لكن إطلاق النحويين لهذين اللفظين لا 
يأتى إلا مواققا لهذا الفرق»0© , 


الطراوة" قي عرض ف 
اللفظية(')؛ يقول "اين مضاء": «إن حركات الإعراب لم توجد لتدل 
على عوامل معينة؛ وإنما جاعت لتدل على معان في نفس 
المتكلم»!. 

ويقول “ابن الطراوة" في العامل في المنصوبات (الاشتغال» 
والمنادى): «إن هذه الأسماء ونحوها منصوبة بالقصد إلى ذكرها 
خاصة؛ من غير حاجة إلى الإخبار عنها وتسبليط عامل لفظلي 
عليها»7). والحق أن مصدر هذه الفككرة النحوية هو الفكر 
الأصولى. وعلى الرغم من أن فكرة الجمهور في أمر العامل هي 
الأيسر عملا وتطبيقا وإفادة فهي ليست الحق في الواقع «ذلك أن 
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الواقع اليقينى يقطع بأن الذى يجلب الحركات ويغير ها ويداور 
بينهاء إنما هو المتكلم ما في ذلك شك»!"». 

ومع صصحة عرض "أبن مضاء" لفكرة المتكلم على اعتيارها 
مكملا لعناصر العامل كما اعتقده الجمهورء فهو يطالعنا قي مؤلفه 
“لرد على النحاة" بعدم الالتزام بها حسب مفهومه لهاء والعودة إلى 
الأخذ بفكرة جمهور التحاة؛ يقول: «ف(جرى) لا فاعل له ظاهراء 
فإما أن يكون محذوفا وإما أن يكون مضمرا»7"). وقال: «هذا بناء 
على أن المرفوع يرتفع بفعل مضمر والمنصوب ينتصب كذلك 
أيضا»0©. 

ولننظر في رأى الأستاذ 'إبراهيم مصطفي' في نصب 
اسم (إن)» حيث قالة 
«لقد راقبنا (إن) وخاصة في القرآن الكريم ووجدناها أكثر ما 
تستعمل مقصلة بالضمير مثل (إناء إنىء إنكه إله...)؛ ثم بخلصٍ 
بعد ذلك إلى تفسير ذلك وتعليله فيفول المسلك من العربية 
يفسر لنا ما ثراه في استعمال العرب اسم إن منصوبا وما نجده من 


نهف من 3نف 
اص +8 رواجع: الاشطراب قسي القلط بيسن 
: أصول النحو العربي لي نظظر القحاة 


أثر الرفع فيه؛ إذ يجئ أحيانه مرفوعاء ثم يعطف عليه ويؤكد بالرقع 
أيضا؛ وذلك أنهم لما أكثروا من اتباع إن بالننمير جعلوه ضمير 
انصب ووصلوه بهاء وكثر هذا حتى غلب على وهمهم أن الموضع 
للنصبء فلما جاء الاسم الظاهر نصب أيضاء وهذا موضع دقيق 
في العربية ولكنه صحيح مطرد عند الاختبان» أثبته النحاة وسسموم 
الإعراب على التوهم»1". 

إن هذا التعليل لمسألة نصب سم إن" يذكرنا بأسلوب 
الأقدمين في تعليل رفع المبتدأ مثلا أو نصب المقعول معه أو غير 
ذلك من الموضوعاتء وليس هناك حاجة إلى تعليل النصب» وليس 
من الحكمة أن يقصد إلى التيسير بهذا النوع من أساليب البحث 

وقد تأثر تلاميذ إبراهيم مصطفي بآرائه ومالوا إليها 
وبسطوها في كتبهم وزادوا عليها فنادوا بإلغاء العامل والعلل 
ويسروا ووجهوا ولكنهم لم يسلموا من آثار المنهج القديم الذى لا 
يكتفي بالوصف والتقرير. 

وفي جملة الكلام على أحراز 
ثيرة هي أبواب ال الفعل 


انكلمة وعلاقنها بغيرها علافة 


اق منها الكلام على مسائل 
والفاعل والمقعول وغير ذللكء وللنحوى في أى من هذه الأشسستا: 
انظر خاص يدخل في باب النحو؛ وليس للنحوى أن يعلل ويؤون 
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اليسل إلى شىء يدخل في مادة النحوء قإذا كان الفاعل مرفوعا 
ظاهرة فليس للنحوى أن يقول : لم كان الرفع ؟ ومثل ذلك 
لا يقال في الفاعل إن خفيت 'حركته كالاسم المقصور مثلاء وهو 
غير مطالب أن يقول: إن علامة الرفع مقدرة بسبب كذا (التعذر أو 
الثقل): وليس للنحوى أن يقول في الفاعل الذى زم حركة 
بعينها لا تتغير 
(وهو البناء) نحو جاء هذا : إن الفاعل (هذا) مبنى على السكون في 
محل رقع 

إن النظام في كتاب "سيبويه" يصدر عن مراعاة الهبلمل أولا 


ولاعلا 


'سيبويه' في الجملة حين تكلم عن المسند والمسقد 
عن الفعل المذكور وميا حمل 
عليه في العمل: وعنى بذلك المرفوح في حالة الممائلة من الفاعل 
ونائبه واسم كان وأخواتها والمرفوع في أصله من منصوبات ظن 
وأخواتهاء ثم تكلم عن الفعل المحذوف والفعل المذكور وأنواع ما 
ينصبان من المفعولين و بن استعمالات المصدر وما حمل عليه 
أخذا على عادته مز التتبع والاستقراء: ثم تكلم عن عامل الجر 


وطبق أعماله على التوابعه وصار من هنا إلى آخر النوع الآخر 
من الجملة وهو الجملة الاسمية؛ فتكلم عن الابتداء وتواسخه 
واستطرد إلى الأدوات التي ثجرى على شبه منها في العمل 


معنى هذا أن محور النظام الذى سار عليه كتاب مسيبويه 
هو مراعاة قوع الصيغ التي يتألف منها الكلام وليس لحظ عملها 
فحسب» وفكرة هذا الترتيب التي يصدر. عنها صحيحة؛ إ مسن 
الواجب في مجال تحليل التراكيب دراسة الصيغ ذاتها دون الاكتفاء 
ببيان آثارها الإعرابية وحدهاء فإن في تصنيفب الأبواب على حسب 
الثلر الإحرابية وقوف عُند 'شكل" هذه الآثار دون تحليل دقياق 
المقدماتها: حي 
ظاهرة التصنرف الإعرابى؛ ويهمل ما سواها من ظواهر اللغة التي 
أن تلحظ آثارها قي مجال التصنيف. كما تراعى بالضرورة 
في مجال التقنين- 


ثم إنه فوق ذلك لا يراعى غير ظاهرة ولحدة 


وهذه النتيجة التي ينتهي إليها تحليل كتاب سيبويه يؤكدها 
أيضا ما أثر من كتب عن نحاة المرحئة التي ينتمى إليها سيبويه» 
ك 'الأخفش”؛ و"قطرب”؛ و'الفراء"؛ و'ثعلب”؛ و'المبرد' وغصيرهم 
من نحاة القرن الثالث الهجرى. 

وبنى النحاة موقفهم فيما بعد على أساس مراعاة أثر العوامل 
فجعلوا ملاك ترتيب الأبواب التشابه في شكل الحركة الأخير 
أن يعبأوا بأية مؤثرات أ. 


دون 


ومن ثم فإن الترتيب ال النحاة لا يكاد يختلف؛ في 
بذكر مجموعة من المقدمات العامة انتي تقناول الكلمة والكسلام 


وأقسامهما والإعراب والبناء وأنواع كل منهماء ثم يتلو هذه 


المقدمات ذكر الأبواب النحوية مرتبة عد ب حركتها 


الإعرابية: بدء بالمرفوعات تعقبها المنصوبات قم المجرورات» 
وأخيرا المجزومات؛ وفي داخل هذه الأطر العامة يقدم النحاة 
أحكامهم وآراءهم لا يكادون يختلقون في ترتيبهاء وإن اختلفوا 
بعض الأحيان: فإن خلافاتهم محصورة في بعض الجزئيات 
والتفاصيل. 

ومن الواضح أن ترتيب المصنفات النحوية في المرحلة 
السايقة يضع في الحسيان عدا من الاعتبارات التي يجمعها تحلي 
الصيغ على حين لا يعنى التقسيم والترتيب بغير الاتفاق في شكل 
الحركة(). 


لعبية في كثير سا درجنا علي فنا منقوعون إلى ذلك يسيب ما 
ن آثار النحو القديم ما زالت واضحة ف 


النحو المدرسى الوظيفيء ألا ترى أن الطفل لايد أن يقول.في 
" مضارع مرفوع وعلامة رفعه 


الضمة الظاهرة؛ ثم يعقب على هذا فيتم الإعراب فيقول : مرفوع 
لتجرده عن الناصب والجازمء وكأنه حين يقول : لتجرده كأنما أريد 
اله أن يظهر: نمطا في اتؤمن بالعلة والنتيجة. 
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ولنعد إلى هذه العبارة مرة ثانية فنقنف على علم يذقسى 
الضرورى من المفاهيم النحوية أولها : أن كلمة 'مضارع' لا 
المادة النحوية: ولا تقترب من حقيقة هذا الفعل الذى ينصرف إل 
الحال أو الاستقبال مع التمييز بينهما يقرينة دالة تمنع أن يكون ما 
دل على الحال مفيذا الاستقبال» ولكن 'المضارع' تسمية ليست مسن 
الوظيفة النحوية» إنها تدل على (المشابهة) وإن هذا الفمل يث 
الاسمء وقول الأقدمين.إنه أشبه الاسم قد ضيّع الضروزى من”مادة 
الفعل وهو الدلالة على الحدث المقترن بزمن!". 

وقد لاحظ الكوفيون كما لاحظ البصريون أن الكلمة ثلاثئة 
أنواع : اسمء وفعل» وأداة. والاتجاهان يتفقان على تقسيم الاسم 
إلى أقسامه المعروفة المختلفة من حيث تذكيره وتأنيثه» ومن حيث 


تنكيره وتعريقه» ومن حيث بناؤه وإعرابه ومن حيث إفراده وتثنيقه؛ 


وجمعه؛ ولم يختلفا إلا في مسائل جزئية: ويختلفان في أقسام الفعل»ء 
فهو عند البصريين ثلاثة أقسام : الفعل الماضىء والفعل المضارعء 
وفعل الأمرء وهو عند الكوفيين ثلاثة أقسام أيضناء يتققون في 
القسمين الأولين مع البصريين» ويختلفون معيم في القسم الثسالت؛ 
وهو عند الكوفيين الفعل الدائم» لا فعل الأمر. مثال الأول : قعد 
وكتب» ومثال الثانى : يقعد ويكتب؛ ومثال الثالث: قا: أتب. 


فظر : د. إبراهيم السامراتي؛ من سمة العربية: ط ١‏ دار الجيل؛ بيروت 1194م: ص 
دما 


و هناك مكونات لغوية وهي التي يسميها البصريون أسماء أقعمال»٠‏ 
ويقسمونها إلى اسم فعل ماضء كهيهات وشتان؛ واسم فعل مضارع 
كوى وأه. واسم قعل أمر كصه ومه. هذه الطائفة وقعت للكوفييين 
أيضاء ولاحظوا أنها تعمل عمل الأفعال. فلم يجعلوها لذلك قتسما 
قائما بذاته؛ وأدخلوها في طائفة الأفعال» بل عدُوها أفعالاً حقيقية!"2 
. ولم يمنعهم دخول التنوين' عليها وهو من علامات الأسماء 

الفريقين» كصاء ومهء وآى من تسميتها أفعالاً: أما فمل الأمرء 
فبالرغم من أنه عند البصريين مأخوذ من الفعل المعضارع:؛ بعد 
حذف أحرف المضارعة:؛ يعدُونه قسمًا بذاتهء ولكنه عند الكوفيين 
مقتطع من الفعل المضارع؛ وعلى هذا فزمانه وحكمه عند الكوفيين 
هو زمان المضارع وحكمه؛ ولكنه يختلف عن المضارع بأفه 
مجزوم فقط لأنه مقتطع من الفعل المضارع المجزوم بسلام 
الأمر3) وقد جاءهم هذا من الفراء؛ ققد كان يقول في تفسير 
قوله تعالى إفليفرحوا) إن الغرب حذفوا اللام من فعل المأمور 
المواجه لكثرة الأمر خاصة في كلامهمء فحذفوا اللامء كما حتفوا 
القاه من الفعل» والجازم أو الناصب لا يقعان إلا على الفعل الذى أوله الباء 
وثتاء والنون والأنفه في قولك : أضرب؛ وأفرح لأن الضاد ساكنة» فلم 


” الأشموبي, شر الأشمونى على أققية اين مالكدء ج © ص 191. 
7 الرضى الاستراباذى؛ شرح الرضى على للكانية: طبعة استاتيول (دمت)؛ ؟ / 5308 


يستقم أن يستأئف بحرف ساكن فأدخلو ألفا خفيفة يقع بها الاتتداء» 
كما قالو' : اداركء و اثاقلم. 

وكان الكسائى يعيب قولهم : فلتفرحوا لأنه وجده قليلاء 
فجعله عيباء وهو الأصلء وقد روى عن النبى -صلى الله عليه 
وسلم- أنه قال في بعض المشاهد : «لتأخذوا مصافكم» يريد يه: 
«خذوا مصافكم»7© . أما عد اسم الفاعل فعلا وكونه قسيم الماضي 
والمضارح فهو رأى الفراءء وزعمه أيضاء وعليه الكوفيون الذ 
اجاءوا بعده. فقد عرض كتاب مجالس اللغويين والنحاة لمساءلة بين 
أبى العباس المبرد وأبى العباس ثعلب» كان موضوعها : اسم 
الفاعل؛ جاء فيها ما نصه : «قال ثعلب؛ كلمت ذات يوم محمد ين 
يزيد البصرىء فقال : كان الفراء يناقضء يقول : قائم : فعل دائمء 
لفظه لقظ الأسماءء لدخول دلائل الأسماء عليهء ومعناه معنى الفعل» 
الأنه ينصبء فيقال : قائم قياناء وضارب زيداء فالجهة التي هو فيها 
اسمء ليس هو فيها فعلاء والجهة التي هو فيها فعل ليس هو قيها 
اسماء»!”) , 


وجاء في كتلب "معانى القرآن' ماالصه : 


نفراء. معانى القران. تحقيق نجائى والنجاره الهبئة العامة للكتاب؛ القاهرء 1١‏ ابه 
الزجاجى؛ مجانس العلماء؛ تحقبق عبد السلام هارون؛ مكتية الخائجي؛ وداز الزفاعي 
بالزياش 1505م صن 23115 


3 
«قال "الكسائى” في إدخالهه "أن" في "مالك" : هو بمنزله قونه 

ما لكم ألا تقابلواء ولو كان ذلك على ما قال؛ لجاز في الكلام أن 
تقول : مالك أن قمتء ومالك أنك قائم» وذلك غير جائزء لأن المنع 
إنما يأتى بالاستقبال. تقول : منعتك أن تقوم؛ ولا تقول : منعتك أن 
قمثه فلذلك جامت في 'مالك" في المستقيلء ولم يأتى في “دائم؛ ولا 
ماض»7') . ققد أراد بالدائم : اسم الفاعل وبالماضى : الفعل 
الماضىء وبالمستقبل : الفعل المضارع» وعطف 'ماض" على "دائم' 
يدل على إشارة أنه كان يسمّى اسم الفاعل فعلاً. وسماه فعلاً في 
موضع آخر من تفسيره» وذلك حين عرض لتفسير قوله تعالئق مسن 


رخمته». قال : «نون 


سوررة الزمر : «كاشفات ضئرتهء ومشكات 
فيها عاصم والحسن وشيبة؛ وأضاف يحيئ بن وثاب» وكل صواب. 
إن الله با أله “وبال أمره' 'وموهن عَم الكافرين” 
.٠‏ فإذا رأيت الفعل قد مضى في المعنى؛ فآثر 
الإضافة فيه تقول : أخوك آ. ذ حقه» فتقول هاهنا : أخوك آخذ 
حقه ويقبّح أن تقول : آخذ حقه؛ | كان مستقبلاً لم يقع بعدء 
: آخذ حقه:. ألا ترى أنك لا تقول : هذا قاتل حمزةه لآن معناه 
زبلا 


ماضء ققبح التنوين» 


القراء» ممائى القرأن؛ صن 
"١‏ للمرجع لساب صن 158 


0 


إن الدلالة تصلح للتفريق على مستوى ال وعنامةدت5: أما 
التفريق بين الجمل تحويا فيقوم على أساس وظائف الكلمات ياعتبار 
دلالتها على الأبواب النحوية: ففي الآية القرآنية (أن تصوموا خير 
لكم)7 » صاغ النحاة من (إن والفمل) مصدرا فصضار الكلام 
(صيامكم خير لكم)» ولكن الدراسات اللغوية الحديثة فرق بيسن 
هذين تماماء لأن الوظائف التي تؤديها الآية كما وردت في قفص 
القرآن غير الوظائف في الكلام المدعى أنه غاية الأولى. 

إن ضرورة صوغ المصدر قد نشأت لدى النحاة نتيجة 
الربط بين أمرين ينبغى التفريق بينهما همما"'الحالة الإعرابية" 
و'غلامات الإعراب"؛ والحالات الإعرابية هي (الرفع والنصب 
والجر والجزم) وقد فهم النحاة أن كل حالة إعرابية لابد لها مسن 
علامة إعرابية» فإذا لم تظهر في الجمل فهي في محل كذاء وإذا لم 
تظهر العلامة على (إن والفعل) فلابد من صوغ مصادر تظهر 
عليها الحالات الإعرابية في علامات 'عرابية؛ والواقع أنه ليس مق 
انضرورى التلازم بين الأمرين: فقد يعبر عن الحالة بعلامة شكلية 
فقد لا يعبر عنهاء رالأمر مرجعه إلى انعرف اللغوي في الكلمات 
والجمل. «فالحالة يمكن أن تلحظ في الذهن لأنها أمر اعتبارى» أما 
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للفظ فلا أن يلحظ بل إنه يقال | أو لاايقالء ولاتالث 
الهذين الاحتمالين»21 . 

القد كان اهتمام العلماء العرب بتحليل بثية اللغة العربية 
كبيراء وفي هذا الإطار تكون فرعان علميان؛ وهما : 'النحو وعلم 
أصول النحو"؛ والعلافة بينهما موازية للعلاقة بين 'الققفه' و'علم 
أصول الفقه". 

وقد جمع السيوطى في كتاب "الاقتراح* عدا من تعريفات 
النحاة لعلم النحوء منها : 'النحو استخرجه المتقدمون من إسستقراء 
كلام العزب”: 'النحر علم بأقيسة تغير ذوات الكلم وأواخرها بالنسية 
إلى لسان العرب"؛ “النحو علم مستخرج بالمقاييس المستنبطة من 
استقراء كلام العرب الموصلة إلى معرفة أحكام أجزائنه"'؛ ومنها 
"النحو صناعة علمية بها أصحابها في ألفاظ العرب من جهة» 
يتألف بحسب استعمالهم لتعزف النسبة بين صيغة النظم وصورة 
المعنى. فيتوصل بإحداهما إلى الأخرى" 

و هذه الت 
العم النحواء مئيًا أن النحو علم أو صذعة علمية» وفي هذا تميتيز 
واضح بين وجود اللغة العربية منذ آلاف السنين قبل الإسلام؛ وبين 


وغيرها تشترك في تحديد سمات أساسية 


انظر : د. عيد للرحمن أيوب» دراسات نقدية في النحو العرهي؛ ص 48 


علم النحو أو صناعة النجو؛ وهو تدميض ظهر واردهر بي 
الحضارة الإسلامية 

موضوع النحو في هده التعريفات يشتمل على 'تغير دوات 
الكلمة وأواخرها..والنحو لأ يقتصر على نهايات المفردات سواء 
أكانت نهاية إعراب أم حركة بناء» بل يهتم النحو أيضا ببنية الكلمة 
وتغيراتها الداخلي 

القد برز من الموالى 'عبد الله بن أبى إسحاق الحضرمى” 


الذى قال فيه "محمد بن سلام' «كان أول من بعج النحو ومد 
القياس»("). 

و“عيسى بن عمر الثقفي"؛ وقد أخذ عن "ابن أبىئ: إبسحاق" 
هذاء وأخذ عنه “الخليل بن أحمد الفراهيدى" ثم "سيبويه': وقد روى 
اعنه في عدة مواضع من كتايد كانت هذه الدراسات في أول أمرها. 
عملا من الأعمال القرآنية؛ ثم ظهرت الحاجة إليها على أنها غرض 
احيوى لا يستغنى عنها في الأمصار الإسلامية التي تلاقفت فيها 
العناصرء وثفاعلت فيها اللغفات؛ وتضافرت يود الدارسين 
الإنمائهاء وقد كللت تنك الجهود بالنجاح يوم أن استقلت هه الدراسة 
عن جملة:الأعمال القرأنية وأصبحت علما مسققلا 


الدارسون لذاتها. 


لبن سلامء طيقات الشعراء: شرهه”معمود محمد شاكره دار الممارف تخائر 001 
التافرق 3ام ١‏ صن 0١‏ 
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وموضوع النحو في التعريفات يشتمل على 'تغفير ذوات 
الكلمة وأواخرها” والنحو لا يقتصر على نهايات المفردات سواء 
أكانت نهاية إعراب أم حركة بناء؛ بل يهتم النحو أيضا ببنية الكلمة 


وتغيراتها الداخلية: 
والنحو هو ذلك العلم الهادف في كل هذا إلى كشف العلاقة 
بين "النظم” و"المعنى" أى بين ذلك التتابع الصوتئ من الكلمات 


المترابطة في علاقات نحوية من جانب وما تدل عليه من دلالات 
من للجانب الآخرء وهذه التعريفات تتكامل لإيضاح جوائب شتى 
من طبيعة علم النحو ومجالاته وأهدافه. 

فالإعراب من حيث هو بيان لوظائف» كانت عند القدماء هي 
المعنىء ومن أقدم النصوص التي بين أيدينا حول دور الإعراب في 
أداء المعنى ما أورده الزجاجى في كتابه 'الإيضاح؛ حيت عرض 
لموقف المؤيدين لدور المعنى في الإعراب والرافضين له؛ ولكنن 
للرأى القائل بدور الإعراب في أداء المعنى هو الذى مساد في 
أمهات الكتب النحوية!')؛ ف "ابن جنى” يعرف الإعراب بقوله : 
«هو الإباتة عن المعانى بالألفاظ!؟) وإلى مثل ذلك ذهب أصحاب 


”0 انظر ‏ الزجاجي؛ الإيضاح في علل النحرء تحقيق مازن المباركه معلبسة المدنسي» 
ا ب ار عن لكر ا عي 


3" انظر : لبن جنىء الخصائص, ج انا ص 58. 


الشروح والمختصرات7, ولذلك قال الزجاجى أن البصريين 
والكوفيين قد أجمعوا على دور الإعراب في أداء المعنى وإن اختلفا 
في مدى تطبيقه1. 

فكلا الفريقين ينتزع أحكامه من لغة العرب الخلص 
الضاربين حوك مدينته!*) (الكوفة أو البصرة). وليس الكوفيبون 
بأهون شأناء ولا أقل عدداء ولا أضعف مصادر من البصرييين 
وفوق هذا فالكوفيون أعلم بالشعر من البصريين؛ كما يقول 
المحققون0© . 

إن غاية البصرى والكوفي وغيرهما من طوائف اللغوييين 
والنحاة هي : صيانة اللغة والمحافظة عليها من عوامل الضعف 
وانفساد ولكل وسيلته إلى غايته ولكن الوسائل تتفاوت» وفي هذا 
تيسير وتنمية لموارد اللغة» وتمكين الانتفاع بهاء وإقدارها على 
مسايرة العصور المتجددة من غير أن ينالها أذى أو يتسرب إليها 
ضعف» وقد تشدد البصريون وضيقواء واعتقدوا أن سلامة اللغة 
والدين في هذا. وما لأتيم عوامل مختلفة» أضفت علي مذهيهم 


ابن يعيش» شرح المفصل: ج ١ء‏ ص 51 
الزجاجى: الإيضاج في عال النعوء ص ا وما يعدها. 
") الجاحظ البيان رالتيين: القاهرة 1144م - +45لمن ج الناصن 215 


السيوطى: المزهره مطيمة السمادة القاهرة [ددث)» ج ١ه‏ ص 148 


قوةء وأكسبته شهرة جعلت الناس أيامهم وبعدهم ينقادون لهم؛ يغير 
آرائهم وآراء غيرهم من النحا 


وكان من جراء تشددهم أن وجدوا أنقفسهم أمام شواهد 
فصيحة كثيرة: تخالف مذهبهم؛ وتهدم قواعدهم فلجأوا إلى الت أويل 
والوصف وتحوها تراهم يذكرون القاعدة ويتبعوتها بأمثلة خارجة 
عليهاء مخالفة لهاء يتناولونها بالتأويل كى تساير قاعدتهمء وتساوق 


مذهيهم. 


إن البصرى لا يزال بالمسائل يغضعها لتأويلاتله؛ فإن 
خضعت لها قبلهاء وإلا وصفها بالشذوذ أو خطاها وخطأ قائليهاء 
بيتما يتقبل الكوفي هذه المسائل إذا سمعها من أعراب يق 
يقصاحتهم؛ ثم يعيد النظر في الأصول التي سبق أن توصل إليهاء 
والفواعد التي سبق أن استتبطها إذا رأى أنها تتعارض معها لتكون 
وفق هذه المسائل» وليطمئن بعد ذلك إلى تمثيل اللغة في قواعده 
تسثيلاً صادقاء وأن اتحاة الكوفة كانوا يلمحون الطبيعة اللغوية» 
ويمتازون يفهم العربية فيما لا يقوم حلى افتراضات وتكنهنات أو 
استهداء بقوائين العقل وأصول المنطق» ولكنه يقوم على تذوق اللغة 
وحس بطبيعتها ('). إذ جعل الكوفيون التقل والزواية مصدر 


ح سي 
افظظرء مقدمة الإنصاف؛ طبمة ليذن؛ القصل الذى تحدث فيه جزقولدايل؟ عسن منهج 
الكوفيين في ضوء ما جاء من مسائل الخلاف. 


القواعد الأول» وعدوا كل تعبير صحت روايته قائما على أساس 
صحيح ممثلا أسلويا عربيا بعينه. ومن الزعم الباطل أن يقال إن 
البصريين كانوا أكثر تصلبا في أمر الرواية اللغوية من الكوفيينء 
أو أن نحوهم أقرب إلى الطبيعة اللغوية استنادا إلى ما كانوا 
يقولون: «نحن تأخذ اللغة من حرشة الضباب وأكلة اليرابيع» وأنتم 
تأخذونها من أكلة الشواريز وباعة الكواميخ»!". فلم يكن هذا هو 
واقع الأمرء لن الكوفيين كالبصريين كانوا يفون العناية كلها 
بسلامة اللغة وصحتها. ولم يكن الكوفيون أقل من البصربين رواية 
وحفظا وسماعاء فقد كان الكوفيون والبصريون جميعا يعملون. 
جاهدين على لقاء الأعراب والسماع منهم؛ وعلى جميع الأشعار 
وأخبار أيام العرب» بل كان الكوفيون أوسع رواية » فهم «ملمنون 
بأشعار العرب مطلعون عليها»!') . والشعر مصدر من المصادر 
اللغوية التي لم عن الاعتماد عليها كوفي ولا بصوى. وإذا 
كان الب يون ينظلرون إلى دواد ات الكوفييسن نظرة الش 


أخيار النحويين البصربين؛ تحقيق الزيتي وخفاجة 


ألحايي. 963-1604 اي صن 10م 
'') السيرطى, الاقتراح في علم أصول النحوء مطبعة المجتيائى الدهلى؛ 117هسبء صن 
'"! السيرطى: المزهر» القاهرة؛ مطبعة السمادةه 588 لهب 565/09 


للهجات العرب؛ مشاركتهم البصريين في التتقل بين الأعراب 
الخلص: والسماع من فصحاء الأعراب الذين افتخر البصريون 
بالأخذ عنهمء وخروج "الكسائى' إلى البوادى العربية التي سبق 
النخليل بن أحمد أن استقى منها مصادر علمه. 

على أىّ حال فإن هذه الأصول بهذا الفهم امتزجت عفد 
علماء العربية القدماء» يستوى في ذلك البصريون والكوفيسون؛ وأن 
هذه الأصول قد ساعدت علماء العربية مع نهاية القرن الثانى 
الهجرى على وضع هذا النموذج التفسيرى التعليمى للغة العريية. 

ومعنى هذا أن المبدأ الذى ينطلق منه الدكتور "تمام" في 
قرا اته الجديدة للتراث اللغوي؛ هو المبدأ نفسه الذى صدر عنه هذا 
الثراث؛ وهو كما قال.'اين جنى" الإبائة عن المعنى. ومع ذلك 
بر الدكتور 'تمام" أن || اراسات اللغوية العربية السمت بسمة 
"الاتجاه إلى المبنى أساسا ولم يكن قصدها المعنى؛ ذلك 
عنده له مفهوم المعنى عتد القدماء» يقول: «وللدراسات اللغوية 
الحديثة اهتمام خاص بدراسة المعنى؛ يقويه وندعمه أن المعنى في 
نظر هذه الدراسات صدى من أصداء الاعتراف باللفة كظاهرة 
اجتماعية» ونتيجة لتشابك العوامل المختلفة في إطار سياق الثقافة 
انشعبية من عادات وتقاليد وفولكلور وأغان ومناهج عمل وطرق 
معيشة...وهلم جرا. ومن هنا دعت الحاجة إلى المنيجية إلى 
تشقيق المعنى إلى ثلاثة معان فرعية: أحدها المعنى الوظيفي؛ وهو 
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وظيفة الجزء التحليلى في النظام أو في السياق على حد سسواءء 
والثانى المعنى المعجمى للكلمة؛'وكلاهما متعدد ومحتمل خارج 
السياق وواحد ققط في السياق؛ والثالث إلمعنى الاجتماعى؛ وهو 
معنى المقام؛ وهو أشمل من سابقيه ويتصل بهما عن" طريق 
المكامتة؛ لأنه يشملهما ليكون بهما وبالمقام معبرا عن معنى الياق 
في إطار الحياة الاجتماعية» وهذا التشقيق هو ما أسهمت به 
الدراسات اللغوية للحديثة في مداولة الكشف عن المعنى أللغوي:. 

فالإعراب؛ الذى هو الإبانة عن المعانى النحوية (العمدية» 
الفضلة» الإضافة) بالألفاظ أى شكل آخر الكلفات التي تشغل 
المواقع الفحوية المختلفة وسيلة لفظية من وسائل اللغة العربية في 
إزالة اللبس وتوضيح المرادء يضاف إليها: 

- قرائن لفظية أخرى. 


- قرائن معنوية. 
وتتصم الكلمات بالحرية في الترتيبٌ إن حظيت بوببيلة 
الوسائل السابقة» وإلا اتسمت بثبات الموقع وتقيده؛ وهو قيد رضيته 
اللغة بغية إزالة اللبس وإيضآح المعنى ورسم الحدود بين المعائى 
المختلفة» فليس الأمر في التركيب أمر علامات إعرابية أو حالات 
يبحث عن عاملهاء فما هذه إلا وسيلة واحدة من وس ائل كثيرةء 
صحيح أنها. أهم الوسائل وأعظمها شأناء لكن يبقى أن الأساس في 
التركيب هو مضامة الألفاظ بعضها بعضا تبعا لنسبة معينة تسخر 


لها كل الوسائل. وكما أن المتكلم هو الذى يذكر ويؤنث: ويثنسي 
ويجمع؛ ويقدم ويؤخرء هو كذلك من يرقع وينصب ويجر بناء على 
نسب توزيعية يحكمها الاستبمال. 

ومن المدافعين عن "العامل" المرحوم عباس العقاد والأستاذ 
على النجدى ناصف: فأما الأستاذ العقاد فإنه تناول مسألة العمامل 
بوصفها « مسألة من أهم مسائل النحو في هذه"اللغة؛ بل هي مسألته 
التبرىء أو مسألته الأولى والأخيرق لأنها ترتبط بأسباب الحركة 
على أواخر الكلماتء وتلك هي أسباب الإعراب والبناء(”!؛ ويسرى 
الأستاذ العقاد أن «النحو كله قائم على اخت لاف الحركات على 
أواخر الكلمات بحسب اختلاف حواملها الظاهرة والمقدرة»!. 

ويبين الأستاذ “العقاد'.رأيه في مسألة العامل قائلاً : «والرأى 
الذى انتهينا إليه» بعد مراجعة الأقوال المتعارضة في المسألة أن 
الحكم الصواب فيها وسط بين الطرفينء كأكثر ما يكون المصواب 
بين الأطراف المتباعدة؛ فالمتكرون للعامل ‏ ظاهر! أو مقدرًا ‏ 
مخطئون لأن الشواهد لا تحصى من الشعر المحفوظ في عصر 
الدعوة الإسلامية على اتفاق حركة الإعراب مع اتفاق الموقع» 
وشواهد ذلك في 5-رافي القتصاك أظهر من الشواهد الأخرئ 


0 اقظر ك مجتمعات في اللغة وأدايهاء طة داز المعارفه 
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اسن محمود العقا أ 


في الكنمات القي تتخللها؛ وليست قواعد هذا الشعر بنت جيل ها ولا 
أة اللقة العربية؛ وه ذا فضلا عن أن 


أبنت جيل محدود منذا : 
الشواهد المطردة من آيات القرآن الكريم ومن الأحاديث النبوية 
على تعدد رواياتهاء لأن الروايات التي نفلت بها الأحاديث تضيفا 
إلى الشواهد ولا تنتقض منها أو تتفيها. 

أدرك "!| * أن بعض الكلمات يلزم حائة واحدةء وتلك 
الكلمات هي المبنية وبعضها الآخر يتغير بتغير التراكيب لإعرابها 
عن المعانى المختلقة التي تتعرض لها في التأليف. 

القد وصل “الخليل* -من خلال إدراكاته للأصوات والحروف 
والكلمات- إلى دراسة جديدة هي الهدف من هذا كله إنها تتعلقه 
بأسياب تغيير أواخر الكلمات بتغيير موقعها في التراكيب: ومما لاا 
شك فيه أن أساس هذه الدراشة هو الكشف عن المؤثرات المختلفة 
الثي تؤدى إلى مثل هذا التغيبرء هذه المؤثرات هي العوامل. 

ومن هنا فإن فكرة العامل في النحو العربي قد نشأت 
نشأة لغوية حقا ابتداء 
من التأثير والتفاعل بين الأصوات و الحروف وانته 
انفاعلة في تغيبر أواخر الكلمات داخل التراكيب ال 

ولسنا فحقاج إلى جيد كبير لكى نؤكد أن النحاة العرب قد 
أدركوا فكرة العاملء وأن أبواب النحو العربي كله قائمة على هذه 


اء ببالمؤقوات 


الفكرةة وأنها نشأت نشأة لغوبة من خلال عنصر التفاعل والتسأثيرء 
وأنها بذلك تكون قد استمدت أصولها من ذات المعين الذى استمدت 
التحويئية نظرية العامل والربط السياقئء 


وأنهما قد نبعا من معين واعد. 


وقد أيقن 'تشومسكى' بعد العديد من الإضافات والتعديلات 
والتحسينات التي أجراها علئ نظريته منذ ظلهورها في كتايه 
التراكيب النحوية سنة 497١م‏ أن نظرية العامل والربظط السياقى 
تمثل ذروة ما توصلت إليه النظرية من اكتمال بحيث أصبحت 
القواعد التوليدية قادرة على إعطاء التفسير الكامل والتحليل اللفوي 
الشامل للتراكيب النحوية في بتيتها السطحية دون لجوء إلى قواعد 
التحويل في الأبنية العميقة؛ وإذا كانت هذه النظرية وهي تمثل 
الكفاءة التوليدية المثلى التي توصلت إليها النظرية التوليدية 
التحوينية بعد جهد وعمل ومثابرة امتد إلى ما يقرب' من ربع قسون» 
فجاعث نظرية العامل في نهاية المطاف لتكلل هذا الجهد وتلك 
المثابرة» فإن 'الخليل بن أحمد' قد أدرك أهمية" العامل وقدرته قبل 
آلف عام .أو يزيده وأنه أدرك أهميته من ذ لابداية في دراس ته 
للأصوات» ومن ثم فإن 'تشومسكى' وإن كان قد أتتهي بنظرية 
العام فإن "الخليل" قد ابتدأ بها 

(4) (علم اللغة التطبيقى) يمثل الفرع الثائى الكبير من فروح 
علم اللغة» ويقوم هذا العلم على استثمار نتائج علم اللفة العام أو 


النظرى ودزاساته وتطبيقها فئ مجالات لغوية معينة؛ ومعنى هذا 
أن كل فرع من فروع علم اللغة النظرى يقابله بالضرورة قسرع 
آخر تطبيقى انبئق عن الفرع النظرى لهء ومعظم هذه الفسروع 
التطبيقية لم يعرفها التفكير اللغوي على النحو الذى هي عليه الآنء 
بعكس فروع علم اللغة النظرى الذى عرفت الدراسات اللغوية 
القديمة جوانب منهء ولكن بغير المنهج المتبع في دراستها اليوم؟ 
ومن ثم ندرك شبكة العلاقات التي تربط بين فروج هذا العلسم 
المختلفة. 

ونحن أصحاب تراث لغوى ضخم يرجنع إلى أكثر من ألف 
عام فأقدم مؤاف لغوى وصل إلينا هو معجم (العين) 'للخليل بسن 
أحمد”؛ وأقدم كتاب في النحو هو كتاب 'سيبويه” ومنذ ذلك التاريخ 
اوحتى اليوم لم تتوقف حركة التأليف في اللغة العربية ودراس تهاء 
ولا شك أن هذا انماضى العريق يحدد كنا هذه التبعات وتتمثل في 
انوي 

الأول : هو دراسة التراث اللغوي العربي دراسة علمية 
لإبراز دور علماء العربية القدماء في تاريخ الفكر اللغوي بعامة؛ 
وللبحث عما يصلح من الأصوات اللغوية التي وضعوها لكى تصبح 
أصولا لعلم لغة عربى حديث يساير ما بلغته هذه الدراسات اليسوم 
في الغرب من تقدم؛ وكما قيل بحق فإن أول التجديد هو قتل القدييم 
بحثاء 
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أما الأمر الثانى : فهو معرفة علمية وعملية بطرق غلم اللغة 
ومناهجه. ولا بأس عليئا في ذلك: ققد نقلنا كما نقل أجدادنا عن 
الحضارات الأخرىء» وجاوزنا الآن'قي كثير من العلوم طور 
النقل إلى طور التأليف الاصيل والتفكير الفزيد المرتبط بتواثئا 
وحضازتناء ولكننا ما زلنا حتئ اليوم في مجال الدراسة اللعُوا 
نعيش عيالاً: على ترات أجدادنا من علماء العربية القدماء 
ا» ولا يعد ذلك عيبًا 


ينا ولم نسهم بث 
فينا طالما أن النظام النحوي للعربية لا بديل عنه لأن العلاقات بيسن 
المفردات في التراكيب العربية ثابتة» حتى وإن طرأ على النفردات 
تغير في الدلالةه وليس ضروريًا أن يحدث في نحونا ولغتقاما 
حدث بالفعل في أوروبا وأمزيكا من إمكانية نشوء أنظمة نحوية 
ولغوية جديدة لأن ما حدث للاتينية لم يحدث يعون الله للعربية» 
ولذلك تجد مصطلح الأنحاء التقليدية سائتا عند الأوربييسن في 
دراساتيم لكنك لا تجد ذلك في الدراسات العربية وإن كان ذلك قد 
تردد في بعض الدراسات العربية الحديثة فهو من قبيل تأثر بعس 
المؤلفين أو الباحثين فى النحو العربي بما درسوه في أرروبا أو 
قرأوه في المراجّع الأجنبية أو ما ترءجم فهم أو ترجموه وأنقسيم حنن 
اكثير! مصطلح التقنبسدى أو 


تلك اللغات اللاتينية؛ وقد كرر 
الدراسات التقليدية. 


وكتاب “سسيبويه" يعد أهم ما وصل إلينا في النحو العربي في 
لثانى للهجرة يشتمل كثاب 'سيبويه' على 


النصف الثانى من القرن 
أبواب كثيرة متتابعة؛ بدأت من تقسيم الكلم إلى اسم وفعل وحرف» 
ثم تناول علامات الإعراب والبناء» وخصص أبوابا كثيرة بعد ذلك 
للقضايا المتصلة ببناء. الجملة العربية وفيه أبراب للأبنية ايصرفية 
اللمفردات اعتمادا على فكرة التمييز بين الحروف الأصول وأحرف 
الزيادة التي وضعها "الخليل بن أحمد"؛ ولما كانت كلمات كقير” 
ات صوتية فإن 'سيبويه" خصص الأبواب الأخير: 
من كتابه للدراسة الصوتية» وهي الأبواب التي تناول فيها الحروف 
ومخارجها وصفاتها والإدغام وغير ذلكه مما شكل الإطار العام 
اللبحث الصوتي عند العرب؛ وقد استمر هذا المفهوم الشامل للتحو 
عند هدد من للمؤلفيم ف النرفت العربي.. وذ أحنفظت ككبا التعب 
الكبيرة» مثل : (المقتضب) اللمبرد' (ت 140) و(أصول النحو) 
“لابن السراج" (ت )”١17‏ بدراسة الجملة والكلمة والأصوات 
اللغوية. 

ولم تقتصر الجيود النحوية علئ كتب النحو العامة التي أتهتم 
بتقديم النظام اللغوي لاعربية قي أبواب؛ يل هناك دراسات نحويسة 
نصية كانث تعرض المسائل طبقا لورودها في النصء وهنا نجثد 


مجموعة من كتب الدراسات اللغوية لنصوص القرآن الكريم!"", 
فالنحو علم أو صناعة علمية» وفي هذا تمييز واضح بيسن وجود 
اللغة العربية منذ آلاف السنين قبل الإسلامء وبين علم النحو أو 
ناعة النحوء وهو تخصص ظهر وازدهر في إطار الحضارة 

الإسلامية. 

ويجمع النحاة القدماء بصريون وكوفيون على أن الكلم في 
العربية ينقسم إلى ثلاثة أقسام : اسمء وفعل» وحرف» جاء ذلك على 
السان سيبويه؛ والكسائى» والفراءء والمبرد؛ والزجاج. وابسن 
السراجه والزجاجى: والفارسىء والرمائى؛ واين فارس» 
و البطليوسىء والزمخشرى: وابن الأنبارى» وابن يعيش» وابسن 
الحاجب» وابن عصفورء وابن مالك: والرضىء وابن هشام؛ وايسن 
الصائغء والسيوطىء وغيرهم ممن نذكره في أثناء استعراضنا 
الأنوال النحاة من خلال عرض خصائص مفاردات العريي 
وتواكيبهاء ومن ثم ظواهرها التي وضع لها نحاة العربية ولغويو 
اما تناسب معها من ضوابط وأحكام. 

وقد شمل علم اللغة بمفيومه الحديث مجموعة من المباحث 
العربية وذلك من خلال مستويات التحليل على أن علم العربية وهو 
النحو قد شمل هذه المباحث من خلال مسائله «قضاياه: قمنها (عل 
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الصرف) أو بمعنى آخر علم (المورفيمات) وهو يبحث في تصنيف 
(المورفيمات) وأنواعها ومعانيها المختلفة ووظائفهاء ويدخبل في 
إطاره علم الصرف بالمفهوم التقليدى» ويستخدم وحدة أساسية في 
التحليل هي (المورفيم #سعام:0م) ويرمز له في التحليل بالقوس ين 
11 

وعلم النحو أو علم النظم ويدرس أحكام وقوانيين نظم 
الكلمات داخل الجمل والعبارات وأنواغ الجمل'ؤالعلاقات النحوية 
التي تربط بين مكونات الجمل وهو جبزء مسن (علسم القواعد 
#مسسديع) الذى يشمل هذا العلم بالإضافة إلى'(علم الصرف)- 

وعلم الدلالة يدرس الطبيعة الرمزية للغة» ويحلل الدلالة من 
حبيث علاقت اللغوية وتطور الدلالة وتنوعها والعلاقات 
الدلالية بين الكلمات والحالات الدلالية وغير ذلك وقد انبئق عن 


هذا العلم فروح أخرى هي : علم المفردات؛ ويدرس حركية القروة 


بة» كما تتمقل في المفردات من حيث مقدارها وتنوعها وخدد 
الكلمات التي تستخدم في مجال معين والكشات المقترضة من لغات 
أخرى: والكلمات الحية النشهلة التي يستخدمها المتكلم بلغة معينتة 
وتلك التي لا يستخدمها ولكن يعرف معناها وكير ذلك مما يقتضل 
بالمفردات. 

و(علم اللغة التاريخى) يدرس التطورات اللغوية في فسترات 
زمنية متعاقبة على المستويات الصوتيسة والصرفية والنحوية 


و الدلاليةء ومعنى هذا أن هناك علم أصوات تاريخى وعلم الصوف 
اريخ وعلم النحو التاريخي وعلم الدلالة التاريخى: وأهم ما 
يسفر عه هذا العلم من نتائج يتمثل في القوا؛ 
النغوي على هذه المستويات المختلفة؛ وكل ذلك بالنظر إلى لغفة 
معبدة أو عدة لغات في فترات زمنية مختلفة أى وهي في حالة 
الحركة (وأ#بهمبرة). وهذا يسرى على المفردات العربية قبل 
لاسلام وعلى بعضها يعد الإسلام لكنه لا يسرى على النحو 


والإعراب. 
رس الظواهر الصوتية والصرفية 
والنحوية والدلالية دراسة مقارنة في عدد من اللغات التي تنتمى إلى 
أصل واحد أو عائلة لغوية واحدة؛ ومعنى هذا أن هناك فروعا 
أخرى لهذا العلم تتمثل في علم الأصوات المقارن» وعلم الصرف 
المقارن» وعلم النحو المقارن» وعلم الدلالة المقارن. وبناء على 
هاه الدراسات المقارنة يستطيع علماء اللفة استخلاص بعض 
اللغات ذات الأصل الواحدء أو قد 
ان 


وعلم اللغة المقارن ويد 


ث ميا هذه اللغات؛ و 


هدا هو اليدف الرئيسى لهذا العلم في القرن التاسع عشرء وهذا 
الفرع من فروع علم اللغة حدا بعلماء اللغة أن يفترضوا وجود لفة 
سامية أم تفرعت عنها العربية والعبرية والحبشية والسير, 
خصائص هذه اللغات استخلصوا الظواهر المشتركة والقواتين التي 


اله 


تحكمها وجعلوها أصول اللغة السامية المقترضة. وفي ظننا أن هذا 
نحوية من خثلال 


الأمر أعانهم على إمكانية وضع أنظمة 
دراسة خصائص لغة ما خصوصا أن هذه الدراسات الحديئة لا 
تركز على لغة بعينهاء فإنما تكرر عبارة (أى لغة إنسانية) ولن 
كانت هذه البحوث تتخذ أمثلتها من الإنجليزية وهذا راجع إلى أن 
اللغة: التي تكتب بها هذه البحوث هي الإنجليزية. 

(علم اللهجات) وهو علم يدرس خصائص اللهجات في اللغة 
الواحدة كما تظهر في الفسروق الصوتية والصرفية والنحوية. 
والدلالية» ويرجع الفضل قي ظهور هذا العلم واستقراره لعلم اللغة 
التاريخى والمقارن. ويبدو أن هذا الفرع أوعز لعلماء اللغة إمكانية 
نشوء نظام نحوى لكل لهجة على حدد ويبدو أيضا أن هذه الفكسرة 
انتقلت إلى باحثى العربية ودارسيها سواء عن طريسق البعشات 
العلمية أو الترجمة. فبدت في كتاباتهم ومؤلفاتهم اللغوية أثار هنذا 
الاتجاه من إمكانية إنشاء أنظمة بديلة عن النحو العريسي يمكن 
وا سا و سو 


التحليل اللغوي. 


(علم اللغة المعيارى) وهو علم ليس له وجود واضج بيسن 
.فروع (علم اللغة) فهو منهج.في دراسة اللغة أكثر منه علسم من 


علوم اللغة» وكان من الشائع وصف الدراسات اللغوية العربية بأنها 
ابراسات معيارية أى تدرس اللغة لهدف معين مثل وضع قواعد 
التعليم اللغة أو المحافظة عليهاء أى أن الدراسة المعيارية للغة لم 
تكن تدرس اللغة في ذاتهاء ومن أجل ذاتها وإنما تدرسها لهدف 
معين» وهو بهذا المعنى يقابل علم اللغة الوصفي الذى يدس اللفة 
في ذاتهاء ومن أجل ذاتها للوصول إلى القوانين العامة التي تحكمها 
دون النظر إلى الجواتب المعيارية.متل وضع القواعد أو المحافظة 
على اللغة أو تعديلها وغير ذلك. 

و(نظرية السياق عمتممعم عه مم71 امشكع اموه 106 ) على 
للنحو الذى حدده (فيرث :51:0 ) تعد من أنسب المناهج لدراسة 
المعنى يسبب ما تميزت به من عناية بالعناصر اللغوية 
والاجتماعية» والابتعاد عن كثير من الأفكار البعيدة عن الواقع 
اللغوي: وبسبب المنيج الواضح انذى قدمته لدراسة النصؤص27. 

إن الاهتمام بالمقام أو (سياق الحال) بالإضافة إلى سياق 
الأفظ ضرورى للوصول إلى المعنى الدقيق» لأن الكلمة 
منعزلة عن السياقين اللفظى والحالى؛ فلا معنئ لها ولا قيمة:؛ أو 


أخذت 


تس ل تت 


ااا صمفدما مسا باتع ميف شرج 11ج 
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هي محتملة لصنوف من المهانى!!)» وهكذا فإن الوصول إلى معنى 
أى نص لغوى يستلؤم ما يلى7!! : 

أن يحلل النص الذغوي على المستويات اللغوية المختلفة 
الصوتية والصرفية (المورفولوجي)» والنحوية (التركييية) 
والمعجمية» وأن يبين نوع الوظيفة الكلامية من تمن وإغسراء 
واستفهام وتعجب... وغير ذلك. 

وأن يذكر الأثر الذى يتركه الكلام من اقتناع أو مسخرية أو 
ضحك أو بكاء أو ألم... الخ» وأهمية نظرية السياق تتمثئل في 
عنايتها بالشق الاجتماعى نلمعنى؛ وهو ما يسمى بسياق الحال؛ لآن 
إجلاء المعنى على المستويات اللغوية : الصوتية والصرفيدة 
والنحوية والمعجمية لا يعطينا إلا معنى (المقال) أو (المعنى 
الحرفي) وهو معنى فارغ من محتواه الاجتماعى والثقافى منعزل 
عن القرائن ذات الفائدة الكبرى في تحديد المعنى» ولذلك كان مسن 
الضرورى العناية بهه ومن ثم فإن المعنى الدلاني يشمل جاتبين 
أولهما يتمثل في (المقال) والآخر في (المقام) أو سياق الحال9). 


7" انظر : د. محمود السعران؛ علم اللذة مقدمة للقارئ العربي» ص 558 
29 انظر : المرجع السايق: صن 0640 541 
3 د. تمام حسان؛ لللغة للمربية معفاها وميقاهاء صن 557 664 


والمقال وحده لا يكون محدد الدلانة إلا بمعرقة مقام + أى الشق 
الاجتماعى المصاحب ل04).. 

وكثير من النصوص اللغوية؛ نجد صعؤبة في فيمها على 
الوجه الدقيق بسبب قطعها عن السياق الحالىء أو غيبة بعسض 
عناسيزت ففي قول اقكميث" + 

طربت وما شوقا إلى البيض أطرب ولا معهبا منى وذو 

الشيب يلعب 

يذكر النحاة أن قوله : 'وذو الشيب يلعب" يحتمل. أ 
استفهاما إنكاريا 
بهمزة استفهام محذوفة» ويحتّمل أن يكون إخباراء والمعنى مختلف 
في الحالتين وما كان هذا الاحتمال ليرد في اللغة المنطوقة التي 
تتمثل فيها للسامع عناصر الموقف الكلامى حيث يبسمع طريقة 
الأداء لصوتي وما يصاحبها من المتكلم من حركات أو إشسارات 


و فيد سيا 


أو نحو ذلك فيميز بين الإخبار والاء 
الحال ضرورى لدراسة التصوص اللغوية المكتوبة القي فقدت 
عنصرا هاما من عناصر السياق يتمثل في الأداء الصوتيء وعلى 


طاهر سليمان حمودة: دراسة المعنى عند الأصوليين؛ السدار الجادمية للطباهة. 
والتشر الإسكندرية: 406 (ه- #هلام؛ ص 317 


قدر ما يمكننا استحضاره من عناصره يكون فهمنا للمعنى من حيث 
الدقة والوضوح!. 

يتضح لنا إدراك أهمية السياق بشقيه اللغوي والاجتملى أو 
المقالى والمقامى في ثلاث من البيئات العلمية والإسلامية المعنيسة 
بدراسة النصوص اللغوية؛ وهي بيات المفسرين والبلاغييسن 
والأصوليين. 

وللتحاة العرب جيد في دراسة بناء الجملة: يكفي أن 
ننظر في كتاب 'سيبويه' لنجد دراسات قيمة في بناء الجملة 
العربية: ولكن أهم فرق يميز البحث الحديث في بناء الجملة عن 
البحث العربي في هذا أن الجهد العربي دار حول محور هو نظرية 
(العامل)ء بينما يضع البحث الحديث هدفه دراسة التركيب الشكلى 
لعناصر الجملة وسيلة للتعبير عن معنى؛ ومن ثم يعد المعنى قطبا 
هاما في دراسة بداء الجملةء ليتضح هذا بالنظر في بحت الفحاة 
اللفعل المضارع بعد (حتى)» فقد لاحظوا أنه فصل منصوب؛ تقول 
مثلا : حتى أخرج: حتى نعمل إلخ؛ وهنا يمكن أن نقول على نحو 
وصفي يسيط : إن هذا التركيب مكون من : (حتى + فعل ممارع 
منصوب)» ولكن النحاة سألوا بعد ذلك السؤال التقليدى؛ ما العامل 
افي كون هذا القعل المضارع منصويا ورب قائل يقول : العامل هو تلك 
الحرف السابق عليه (حتى)» فيرفض أكثر النحاة مقررين خطأ هذه المقولة 


انظر : المرجع السايقه صن 518 


ويعلل النحاة هذا برأيهم في (العامل): فالعامل عندهم لا يعمل إلا 
مختصاء فللأفعال عواملها وللأسماء عواملهاه وليس تمة عولمل 
تعمل في الأفعال وتعمل في الأسماء؛ وهنا يتساءل النحاة هل 
(حتى) من عوامل الأسماء ؟ هي تجر الاسم مثل : إحتى مطلع 
الفجر). وإذا كانت كذلك فلايد من كونها مختصة بالأسماء؛ أى 
أنها لا تؤثر إلا في الأسماء؛ ولابد وأن يكوان ما بعدها اسماء وهنا 
يقول أكثر النحاة : إن التركيب (حتى + فعل مضارع منصوب) 
ينبغى أن يفسر كما لو كان : (حتى + أن + فعل مضارع 
منصوب): وواضح أن هذا تقرير لشىء لا وجود له في ألتركيب؛ 
استدعته العلامة. وهذا ما يرفضه علم اللغة الوصفيء فهو يعنى 
بالتركيب الموجود فعلا واصفا له محددا وظيفته؛ أما التساؤل حول. 
(العامل) وتخصيصه وتقديره وما شاكل ذلك فيتجارز النطاق الذى 
ارسمه علم اللغة الوصفي مجالا لبحثه. 

فلم اللغة يدرس التركيب واصفا له في اللفة الواحدة أو 
مقارنا إياه في انمجموعة اللغوية؛ ولوحظ ورود الفعل المضارع 
منصوبا بعد : كىء لكى؛ كى لاء نكى لا : كي ماء وكان من الممكن 
الاكتفاء في وصف هذا بمعادلات بسيطة على غرار : (كى + قعكى 
مضارع منصوب)ء ولكنهم سئلوا السؤال حول العامل» والعامل لابد 
أن يكون واحدا ولا يجوز أن يتعدد؛ فقام النحناة يُعملية تحليلية 
معقدةء ففي الآية إلكى لا يكون على المؤمنين حرجاء حللوا (لكى) 


فجعلوا اللام حرف جرء وجعلوا كى والفصل يعدها مصدرا 
مجرورا باللامه ونحن نقدر عظيم جهدهم في التفسير المعقد 
الظواهر يبحثها علم اللغة اليديث باسلوب معادلات وصفية دون 
تقدير أو تأويل» ويتساؤل دائم حول الوظيفة والمعنى والغرض» 
وفاعلية التركيب في التعبير عن معنىء ويرى الدكتور 'محمود 
فهمى حجازى' أن اختلاف نظرة اللغويين المحدثين للجملة عنها 
عن النحاة العرب أدى إلى مباحث لم تئل حقها من الاهتمآم في 
كتب النحو التقليدية (جملة الشرط) عرفها النحاة على نحو جزئىء 
تناولوها ضمن مباحث (جزم المضارع)؛ فاقتصروا في يحثهم لها 
على 

حول العامل في ذلك الجزم !! 
واختلفوا في هذا اختلامًا جزئيًا لا يخرج عن هذا الإطارء أما جمل 
الشرط التي لا علاقة لها بالمضارع ولا علاقة لها بالجزم فقد ضاع 


مكائها في 


ية العامل التي دار حولها البحث في بناء الجملة عفد 
النحاة العرب» فنحن تقرل (إن كتبت كتبت)؛ فلا نستخدم فصلا 


مضارعًا بل فعلين ماضيين؛ وجمنة كهذه لا مكان لها بيسن أنماط 
جملة الشرط في كتب النحو العربي؛ لا لآن هذا التركيب حديث في 
العريبة؛ يل لأن النظرة إلى جملة الشرط نظرة حديثة وقد مسجل 
اللغويون المحدثون أنماطا مختلفة من جملة الشرط العربية؛ وبعض 
هذه الأنماط في رأيه لم يكن موضع اهتمام النحاة العسرب؛ وذلك 


عم 


مثل : (إن) + (فعل ماض) + (فعل ماض) نحو : إن (إن منعونا 
قاتئناهم)» أو (إن) + (فعل ماض + (لم + فعل مضارع)ء متك (إن 
افترقتم لم تجتمعوا بعدها أبدا)'). وفي هذا العقد تمت دراسات 
جامعية نصية متخذة تركيب الشرط في القرآن وفي دواوين الشعر 
العربي موضوعا لهاء وقد تناولت الجوانب التي أشار إليها الدكتهر 
“حجازى" ورأى فيها تقصا ينبغى سده لكن هذه الدراسات النصية 

نت من النحو العربي وقواعده وسيلة للتحليل إضافة إلى 


الحديثة 
استعانتها بالمناهج الحديثة في تصئيف المادة وتتسسيقها وحصر 
أنماطهاء وقد أشرف الدكتور 'حجازى' نفسه على بعضها(. 

عرف “ابن جنى" النحو بقوله : «هو انتحاء سمت كلام 
العرب في تصرفه من إعراب وغيره؛ كالتثنية والجمع» والتحقيرء 
والتكسير والإضافة؛ والنسب؛ والتركيب وغيرٌ ذلك»9 . 

"قاين حنى" حين ذكر أنواعا كثيرة للتصرّف في كلام 
العرب» جعلٍ التصرف في الإعراب قسيما لأنواع التصرفات 
الأخرىء ومن بينها التركيب. 


7) انظر : السيد دسوقى؛ جملة انك 
4م وعزيزة أبو صفية؛ جلة الشرط في القران الكريم؛: رسالة جامعية؛ مكتقة 
آدفب الإسكندرية: 1415م أم سلمة عبد الباقىه رواتب الجملة:في القرأن ودراسة في, 
النحو والدلالة: وسالة جاممية؛ مكتبة آناب الاسكتدرية» غ1 امه 

7 لنظر : لين جلىءاج اأناصض 664. 


4 
والتركيب أشد خطرا مما ذكر "ابن جنى' فبه يفترق علم 
النحو عن غيره من العلوم اللغوية. واللغويون المحدثون يذهيون. 
إلى أن الدعو خق ادزلسة اليد نه بمعنى أن كلمات اللغة حيين 
اتتجاور لتشكل تراكيب تظهر في صورة أفقية على النحوي أن 
يكتشف العلاقات النحوة' المختلفة التي تربط بين كلماتها. 
وهم حين يصورون النحو بهذه الطريقة يفرقون بينه وبين 
نوع آخر من العلوم اللقوية يهتم بدراسة اللغة دراسة رأسية نتظر 
إلى كلمات اللغة من حيث هي قوائم مختلفة من الصيغء فهناك صيغ 
للتثثية وأخرى للجمع؛ والنسب؛ وهكذاء والعلم الذى يدرس اللغة من 
الجانب الأخير هو علم (الصرف). 'فابن جنى" إنن في كلامه 
السابق يجمع بين علمين أسلسين من العلوم اللغوية. ومن العمكسن 
عد العلمين شقى الدراسة التركيبية للغة, 
الدراسة تحليل صيغ المفرداث من ناحيةوالتعرف على الوسائل 
الصرقية المختلفة من سوايق؛ ولواحقء ودواخل التي تتخذها اللغة 
وهي تصوخ كلماتهاء كما يكون المراد بها التعرف على الوسائل 
التي تتبناها اللغة أثناء نظمها ليذه الصيغ المفردة ف 
أكبره وما قد ينشأ أثناء التركيب مز مطابقة بين العناصر 
المفردة و بينهاء واختيار لحالة إعرابية معيئة وهكذا. 
والتداخل بين شقى الدراسة الثر: 
اللواحق علامة صرفية ونحوية معاء ومن هذا لاحقة التثنيةء وجمع 


به أدر مسلم يمر قيمع 


5 
المذكر السالم: قهي دالة على التغير في العددء كما أنها علامة 
للحالة الإعرابية وتحويل القعل من المبنى للمعلوم إلسى المينسى 
للمجهول يكسبه تصرفا تركيبيا جديدا. والتصرف التر؛ 
والنحوي منه خاصة أشد أنواع التصرفات اللغوية خطورة» فلا 

اللغات “إلا عن طريق تراكيبها النحوية. 


يتجسم الفرق 


والعلاقات بين ألكامات في العبارات والجمل تأخذ معناها من 
سياق الكلامء إذ تقوم على أسْاس ظواهر شكلية تحكم العلائق بيسن 
الكلمات بعضها وبعضها الآخرء وتجعل. اللغة وسيلة مفيمة بين 
مستعمليهاء وبدون وجود هذه الروابط تنفك العلائق في رصفا 
الكلمات» وتصبح الكلمات مبعثرة بلا قيمة(2. 

وقد جاء في كتاب (مناهج البحث في اللغة) أن هذه الروابط 
ثلاثة أشياء: التماسك السياقىء التوافق السياقىء التأثير السياقى. 
فلتماسك السياقى : يقصد به الترابط بين الكلمات مسن 
الوظائف التي تؤديها كل واحدة منها بالنسبة للأخرى في الكسلام؛ 
كأن تؤدى الكلمة وظيفة التفاعل بالنسبة للفعل أو وظيفة الميتداً 
بالنسبة للخبرء أو وظيفة الخبر للمبتدأء أو وظيفة الشرط للجواب أو 
العكس: أو وظيفة الصفة أو الموصوف وكذا. فأداء كل كلمة 
لوظيفتها النحوية حسب نظام اللغة يؤدى إلى التماسك بي 
غيرها من الكلمات في السياق؛ والتوافق فعي السياق : يقتضي 


وبين 


20 
الدمو العربيء من 0755 


التطابق بين بعض أجزاء الكلام من خيث الشخص (المتكلم 
والحضور والغيبة) والعدد (الإفراد والتثثية والجمع) والنسوع 
(التذكير والتأنيث) كما يراغى ذلك في العربية في التطابق بين 
المبتدأ والخبرء واسم الإشارة والمشار إليهء والصفة والموصوفا. 


كل ذلك يحدث نتيجة النظام الذى ترد عليه اللغة» فبتأثير هذا التظام 
تؤدى الكلمات وظائفها ويتماسك سياقها وبتطابق بعض أجزائهاء 
وفهم اللغة ينبنى على الشكل والوظيفة. 

وإذا كانت أيضنا هدف النحاة وعلماء اللغفة في التراث 
العربي» بحيث رأى يعض الباحثين عناصر بنيوية واضجة في 
كتاب 'سيبويه'!" . فقد ميز نحاة العربية الأواثئل مثل الخليل 
وسيبويه بين مستويين من مستويات الدراسة النحوية. 

أما المستوى الأول فيتمثل.في رصد الخصائص في 
الأداء وتتبعه. أما المستوى الثانى فيتمثل في علاقة 
المبنى بالمعنى. ولم يكن المستوى الأول إلا تلك القواعد 
المجردة التي يغلب عليها الطابع التعليمى والتي اس تند فيها 
النحاة إلى استعمالات العرب. ف 
يتمثل في العلاقات التركيبية المختلفة بين الكلمات دا 


أو بين الجمل وبعضها. أى أن النحاة قد أدركوا أن هناك 
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ارتباطا واضحا بين المبنى والمعنى. والمبني عندهم كان يبدأ مسن 
أصغر وحداته» كما تتمثل قي الصوت أو الحرك.٠‏ بينما تمشل 
الجملة أكبر هذه الوحدات؛ أى أن أهم خصيصة من خصائص 
التحليل البنيوى كانت في أذهانهم؛ وهي ثنائية ال تركيب اللغوي» 
وبذلك خرج هؤلاء النحاة عن دائرة الصواب والخطأ إلى فكرة 
النظام والتركيب» فليس الأمر مجرد وضع ألفاظ بإزاء معان 

ب وإنما الأمر يتجاوز كل ذلك إلى عملية التركيب وما ينشاً 
عنها من علاقات. ولكن هذا الاتجاه لم يتضح بصورة ملموسة إلا 


مع نهاية القرن الرابع الهجرى عند 'ابن جنى" من علمباء اللقة 
و“عبد القاهر الجرجانى' من علماء البلاخة! . 

(5) ويرى الدكتور 'فهمى حجازى" أنه من الأخطاء الشائعة 
عن اللغة العربية أنها لا تعرف مقابلا لم يطلق عليه في اللغات 
الأوروبية اسم الأزمنة المركبة؛ وأن النحاة العرب لم يدرسوا هذه 
الظاهرة رغم وجودها في أشكال مختلفة في اللغة العربية» ونحن 
اليوم نفرق بين + كتبت؛ وكنت كتبت» وكنت قد كتبت؛ لكل تركيب 
معناه الخاص يه 

والاهتمام بالمعنى يؤدى إلى المباحث التي عرفت عند 


القدماء باسم علم المعانى؛ ويكفي أن ننظر فيها لنجد فصولا في بناء 
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انجملة» فهم يفرقون مثلا بين الخبر والطلب تفريقا بارعاء ولو 
طيقنا هذا لاتضح لنا مدى الخلط في تقدير فعل عامل في المقادىء 
فقد قدروا في تركيبٌ متك : يا كبير القضاق أن التقدي ؛ أنسادى 
كبير القضاة» ورغم كل المحاولات النظلرية لتفسير هذاء فالثابت أن 
التركيبين مختلفان أساساء فالأول طلبى والثانى خبرى» كما يقول 
البلاغيون؛ فجهود البلاغيين العرب لها مكانها وتقديرها في دراسة 
الجملة العربية» وهي المكمل الطبيعى لجهود النحاة في هذا الميدان. 

ولننظر متلا في دراسة البلاغيين لأساليب الأمر في العريبة» 

عندهم الأمر يفعل الأمر (اكتد - اكتبى - اكتبا - اكتبوا- 
اكتبن)» والأمر بالمضارع المقرون بلام الأمر (لتكتب - لتكتبى ..- 
الخ)ء واسم فعل الأمر (حذار - صه) والمصدر النائب عن فعسل 
الأمر نحو (وبالوالدين إحسانا). فدراسة البلاغيين لهذه الإمكانيمات 
التعبيرية للأمر في العربية اسهام طيب لإدراك الوسائل المختلقكتة 
ألتي يعبر بها في العربية عن الأمرء وشبيه بهذا ما فعله البلاغيون 
في دراسة الاستفهام وأساليبه المختلفة» فهناك استفهام بهل وبالهمزة 
وباستخدام من وما ومتى وكيف وأين وكم... الخ: ودراسة تكوين 
الجملة الاستفيامية بأدواتها وعلاقاتها ومعتاها مما يدخل: في علم 
اللغة الحديث في 'حجازق' أن 
العرب شغلوا قديما بالنهاية الإعرابيةء والبلاغيون شغلوا بالمعنى 
فهل لنا أن نفيد متهما مجتمعين ؟ ولعل هذا ما صئعه د. 'تمام 


حسان" وما تتجه إليه البحوث الأسلوبية والنتصية. وقد أنجز 
بعضها في جامعاتنا المصرية وأشبرف الدكتور '"حجازى' تبه على 
يعضها أنصد 

وكتاب (اللغة العربية معناها ومبناها) للدكتور 'تمام حسان” 
في الحقيقة ليس تموذجا وصفيا للغة العربية القديمة أو المستعملة 
في هذا العصر أو في عصر من عصور العربية أو إحدى لهجاتهاء 
وإنما هو من قبيل إعادة النظر فيما جاء في كتب النحو والصرف 
من وصف للغة العربية» وهو قراءة جديدة للتراث اللغوي العريسي 
من منظور علم اللغة الحديث» أى من خلال نظرية من نظزيات 
علم اللغة الحديث» وهي نظرية السياق عند 'فيرث". 

اوبهذا يخالف الدكتور "تمام حسان” أول مبدأ من مياد 
الوصفيةء كما دعا لهاء يقول في مقدمة الكتاب : «مجال هذا البحث 
اللغة العربية الفصحي بقروع دراستها المختلفة؛ فليس هذا الكقتاب 
كتابا في فرح معين من فروع هذه الدراسات» ولكنه يجول فيها 
ويأخذ من كل فرع منها ما يراه بحاجة إلى معاودة العلاج على 
طريقة تختلف اختلافا عظيما أو يسيرا عن الطريقة التي ارتضاها 
القدماءء ثم ينتهي أخيرا إلى نتيجة أيضما»(2. 
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نحن إذن أمام دراسة تقوم على دراسات سابقة» سنا أمسام 
وصف جديد للغة العربية القديمة أو اللغة العربية المعاصرة؛ أو 
كما يقول : موائغاية التي أسعى وراءها بهذا البحث أن ألقى ضوءا 
كاشفا على التراث اللغوي العربي كله منبعثا من المنهج الوصفي» 
في دراسة اللغة»9) 
ولأن المنهج الوصفي ليس من مهامه الأساسية إعادة النظسو 
في نماذج وصفية أو تحليلية أخرى» وإنما يقوم على دراسة اللفة 
المنطوقة والمستعملة يحق؛ والدكتور "تمام' محق فيها سلكة لا فيا 
أراده لأن المنهج الوصفي في دراسة اللغة لا يعين على إنشاء نظام 
بديل لوصف العربية غير نظام النحو العربي؛ وإذا كان ذلك مكنا 
في إحدى اللغات الأوروبية» ولذلك انطلق الدكتور 'تمام” من كتب 
الدحو والصرف العربية وانتهي إلى الفظام نفسه الذى وضعه فحناة 
العربية؛ وإن كان الدكتور 'تمام* قد وضع نظاما جديدا فإنه نظام 
” الدراسة النص العربي وتحليله؛ ومن ثم فهو طريقة عمل وليشس 
نظاما جديدا. 
ولقد يرى الدكتور 'مصطفي السافى' أن النحاة حين قسموا 
الكلم إلى اسم وفمل وحرف لم يذكرو اننا الأسس التي تم بموجبها 
ذلك التقسيم » وإن كنا قد عرفنا أن يعضهم قد اعتمد في أحكامه على 
أسس شكلية فقطه بينما اعتمد البعض الآخر على يعض لأس 


+ المرجع السايق» صن‎ ١ 


الوظيفية: وجمع نفر قليل بين بعض الشكلى وبعض الوظيقي: و 
كل ما قلناه في هذا الصددء ومن خلال سرننا لآراء النحاة 
ومناقشاتهم تمكنا بنظرة موضوعية فاحصة من استخلاص تقسيم 
سباعي للكلم مستند إلى ما جاء به بعض التحاة القدماء من آزاء 
كانث تبدو في تلك الأجيان الغابرة غريبة علي النحو أو ليست ذات 
بال» ولكنها في الحقبقة: ومن وجهة نظر الدراسات الحديئة؛ قد 
افتحت آفاقا واسعة أمامنا وأمام المعنيين باللغة من المحدثين. 

و الدكتور "الساقى" في المقابل يسجل لبعض الحاة الثقاتهم 
الذكى لما فات بعضهم الآخر في مجال التقسيم؛ والذى عبر: عله 
بأن نظراتهم التي كانت تبد و كأنها عارضة في هذا الصدد -لتعد 
من وجهة نظر الدراسات اللغرية الحديثة جديرة بالتقبل 
والاهتماو!. 

وحركة الإصلاح والتيسير لم قف عند دود الكتاب 
التحوي؛ بل اتصلت بهاء وواء 
ن طريق إعادة النظر في أصوله ومبادنهه وظهرت أثار هذه 
انحركة في صورة مؤلفات نحوية تختلف عن حركة إصلاح الكتاب 


حركة أخرى نادث بإحياة النصو 


اننحوي في ظاهر ها ودعواها لا غير؛ ولكثها في مجموعها تعكس 
إدراكا حقيقيا لوظيفة اللغة في الاتصال والتعبيرء ومن قم كانت 
وبعث للجائب الحى الذى ينبغى أن يبتعمل من قواعد 


حركة | 
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النحوء ولكنهاء رغم ذلك لم تكن معارضة للنظرية النحوية العربية؛ 
وإنما كانت وثيقة الاتصال بأصولها ومهادئهاء رغم أن بعض دعئاتها 
ادعى التجديدء ولم يتمسك بمبدأ الإحياء الذى كان أكثر دقة ودلالة 
على ما يفعلون. 

فاللغة منظمة من الأجهزة؛ وكل جهاز منها يؤدى دوره 
حسب النظم العرفية لتلك اللغةء وأبواب اللحو ما هي إلا تعباير 
عن الوظائف النحوية التي تنتظمها الل ففي العربية كثير من 
انوظائف : وظيفة الفاعل؛ وظيفة النائب عن الفاعلء ووظيفة 
المبتدأء ووظيفة المستثنى...“الخ. وكل وظيفة من هذه الوظلائف 
تتخذ لها طريقة شكلية للتعبير عنها «وتختلف اتلك الطرق الش كلي 
حسب عرف اللغة واصطلاحهاء والطرق الشكلية تختلف ب اختلاف 
هذه اللغات» فبعض اللغات مثل اللاتينية وسيلة الشكل فيها هي 
الإعراب. وذلك بإنحاق لاصقه بآخر الكلمات تعبر عن وظائف 


الكلمات؛ وبعض اللغات تتخذ لها و 
الوظائف النحوية هي 'ترتيب الكلمات": حيث يكون للترتيب قيمة 
انحوية: لو تغير لتغيرت وظائف الكلمات فبها. فالتر 
نحوية» ونجد.تعبيره في اللغة العربية في الفرق بيس 
وضع القاعل والمبتدأء فمثلاً (محمد جاء) غير: (جاء محمد)؛ فالذى 
يدل على وظيفة الاسم (محمد) في الجملتين هو ترتيبه. هذا الفنهم 
السابق للوظائف والتعبير عتها في الجمل هو الفهم الذى يحل محلل 


اللغات اله قد 


اه 
القول “بالعامل والعمل"»1'). فالوظائف النحوية تختلف فيما ينها 
في سياق الكلامء وعلى أساس هذا الاختلاف في الوظيفة يختل فا 
التعبير عنهاء فالحركات والخروف التي هي أثر العامل في العرابية 
اهي من تأثير 'القيم الخلافية" بين وظائف الكلمات في الجمل» حيث 
تتضح من علاقات الكلمات كل منها بالأخرى بتأثير السياق» ولكن 
إذا كان لكل. لغة نظامء أفليس لهذا النظام من ضوابط وقواعد 
تضبطه ومن قائمين على هذا النظام يتميزون يفكر تحوى مميز 
يحاول تفسير الظواهر وإظهار'أثر مادى ملموس ليس بظاهر أمام 
المتعلم أو الباحث توصلوا إليه هم بفكرهم وعقولهم؟ ذلك هو 
العامل. إن ما صنعه الطامخون إلى صنع شىء يضاف إلى القحنو 
العربي من الباحتين هو اتخادٌ محور واحد من المحاور التي اعتد 
عليها فكر النحاة القدماء لتسير قواعد النحو وفنا مها أو بالأحرى 
استفاده من المناهج الحديثة بدلا من العناصر المتعددة التي ارتكز 
عليها للتحؤ:العزبي؛ ولكن لا بديل عن العناصر المتعددة لإقامة 
صرح شامل كالندو العربي لوضبع ضوابط لهذه اللئة التي لا يمكن 
وعا صارما لعنصر ولحد اصر ال 


أزات 
النحوي. وإنه لفن السيل على الباحث أن يقتنص فكرة محددة مق 
سياق شامل ليوجهها الوجهة التي يريدها هوء لكنه من الصعب أن 
يخضمع السياق الاصلى كاملا لوجهته: وهذا الأمر أكثر شبها بمسن 
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يحاول أن يسيد اللغة بكاملها وظواهرها المختلفة التي لا تخض-ع 
استعمالاتها وفقا تناموس واحد محدد؛ وهذا ما صنعته دراسات 
حديثة كثيرة: 
أنها تضم العناصر الأساسية التي اعتمد عليها التحاة العرب في 
وضعهم للقواعدء وتصنيفهم للكلام العربي؛ وتفسيرهم لكثير من 
المسائلء وتبريرهم للعديد من الاستعمالات الخاصة. وهذا ما 
أشرنا إليه بخصوص تركيب الشرط الذى أراد علمياء اللغفة أن 
يستكملوا فيه جوائب رأوا أنها لم تكتمل في التراث النحوي العربي؛ 
فجاءت الدراسات الحديتة معتمدة على وسائل نحاة العربية 
وأدواتهم. 
وهناك قواعد كثيرة يتضح من النحو التحويلى مدي فاعليتها 
في كشف النظام النقوي. فكل إنسان يفكر طبا لتراكيب محصددة 
تحمل الأفكار الأساسية التي يريد التعبير عنها. فلو تصورنا على 
المستوى السطحى» أى المستوى الظاهر جملة مثل + حضر الأستاذ 
وألقى محاضرة فإنا نفهم أن المحاضرة ألقاها الأستاذء وفي البنية 
العميقة 00 الأستاذ) (أتقى الأسكاذ 
محاضرة)؛ وقد حذف الفاعل المشترك في الجملة انية: وتم الربط 


إذا أمعنث النظر في هذه الدراسات مجتمعة وجدت 


أضرة فتقوم في البئية العميقة على 
(ألقى الباحث محاضرة). 


وهنا الفاعل غير مشترك؛ ومن ثم لا مجال لحذف الفاعل 
الثانى. إن النحو التحويلى كله يقوم على فكرة محاولة تجاوز البنية 
السطحية الظاهرة إلى البنية العميقة: وكشف العلاقات التي تربط 
بينهما من خلال قواعد تكتشف بعدد من الإجراءات؛ والحقيقة أن 
ذهن العربيء سواء أكان مستمعا عا: 
هذه الإجراءات بحيث يدرك -العلاقات بين المفردات والجمل بمجرد 
سماعها ومتابعتها؛ وأخيرا نود أن تقول بان أصحاب المنهج 
التحويلى قدموا لنا وسيلة نستطيع بها إبراز اختلافات كامنة في 
علاقات الوحدات الصرفية داخل الجملة. وفائدة نلك يمكن أن 
تكون أنجع في تصميم البرامج التي تقدم للترجمة الآلية منها عند 
سماح العربي للجمل السابقة؛ فللعربى إلف بهذه الاستعمالات» كما 
أن النحاة العرب قدروا العديد من الأفعال التي يمكن أن تختزل عند 
النطقء وكذلك الأسماء؛ ومن هناء فإن هناك تكاملا بين كل من 
الإنسان العربي الناطق للغة والنعوي العربي الراصد هذه 
الاستعمالات والواضع لضوابطهاء بحيث استغنى كلاهما عن مقل 
هذه الإجراءات التي أبرزتها النظرية التحويلية» والتي كان يدركها 
المستمع العربي والنحوي العربي صاحب النظام الأوحد للعربية. 

وقد أحكم النحاة القدماء (البنى العميقة) للتراكيب المختلفة» 
وحددوا تمط الجملة يناء على ذلك؛ فكل تركيب منطوق إما أن 
يكون (جملة اسمية) أو (جملة فعلية)؛ وقد حساولوا تصنيف كل 


أو نحوياء كان البديلك عن 


التراكيب المنطوقة في إحدى هاتين البنيتين الكبريين: وهناك وسائل 
شتى تعين على إدراج كل تركيب تحت نمط معين مسن هذين 
النمطين أهبها_الحذف» والترتيب» ونوع الكلمة» والعلاقة الإعرابية؛ 
وهذا السلوك يكشف أنهم كانوا ينطلقون من هذه الفكرة التي تشبهها 
إلى حد كبهو فكرة 'تشومسكى'؛ وقد عاب عليهم كشير مبن 
(الوصفيين) ذلك من قبل؛ ثم عاذ بعضهم فأقرهم على ما صتعتبوا 
الما ظهر من هذا التشابه بين اتجاههم واتجاه المدرسة للتحوينية! 

فاهتمام الدكتور 'تمام' بمسألة تقسيم الكلم قد فاق اهتمام 
الكثيرين من المعنيين بالدراسات اللغوية الحديثة؛'فقد يرزت هذه 
المسألة في آثاره اللغوية وكأنها الشاغل الرئيسى بين الموضوعات 
التي تناولها,وعالج الكثير من قضاياهاء ولا شك في أن الأفكار التي, 
أبداها في هذه المسألة هي جزء من أفكار المنهج الوصفي الذى 
باعتباره المنيج الأمشل لفيم اللغة واستيعاب 


أسرارها. لذلك ققد أدرك أن تقسيم الكلم عند النحاة ينبي أن 
يخضع للنقد يما ينسجم وأفكار هذا المنيج؛ وأن علاج مقل هذه 
القضايا الأساسية في إطار وصف الظواهر اللغوية أمر يتفق تماما 


مع طبيعة فهم اللغة؛ ويساعد على تثبيت أحكامها بشكل سليم. 


١ دكتور محمد حماسة عبد اللطين؛ من الألماط التحويلية في النحصم العريسيء ط‎ "١ 
0011 الغاتجي» القامرة 88امن اسن‎ 


وبنى الدكتور "تمام' نقده لتقسيم الكلم عند النحاة على أسس 
رأى أن استخدامها صالح للتفريق بين الأقسام؛ وهذه الأسس التي 
جاء بها يعود بعضها إلى طائفة من المبانى؛ بينما يعود البعسض 
الآخر إلى طائفة من المعانى. وقد رأى أن التفزيق بين الأقسام 
ينبغئ أن يكون على أساس من اعتبارى المبفى والمعنى معا. 

.وبنى الدكتور 'تمام'" أفكاره في التقسيم على أساس فهمه 
العلوائف الكلمات ودلانتهاء ومراقبته لاستعمالها في اللغة ودراسته 
لها مبنى ومعنىء بشكل أعطى لمسألة التصدى لهذا البحعبتث بعدا 
قيما(”. 

ويعترف الدكتور 'فاضل مصطفي' بأنه هو وكثير من علماء 
اللغة المحدثين العرب» الذين اعترضوا على طريقة تقسيم القدماء 
للكلام العربيء بأنهم قد استمدوا طريقة تقسيمهم الجديدة من خلافات 
النحويين العرب القدماء حول التقسيم الثلائى وتبعاته بقوله با 
عرض لأقوال النحاة الأقدمين في تقسيم الكلم. ‏ ثم عرض لنقد 


بعضا حين أرادوا تحديد كل قسم ووضع علاماته؛ و 
انتين اعترضوا على تحديد الأقسام وعلاماتها من النحاة الأقامين لم 
نعوا البديل المقبول عن التقسيم الثلائى: بل بقوا يسدورون ف 
فلكه» اللهم إلا ما نقل عن بعضيم من جعل الخالقة قسما رايعا من 
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أقسام الكلم. حين رفضوا أن تكون اسما أو فصلا). ثم جاء بعض 


") ققسموا الكلم بشكل آخرء غير أن تقب 


الباحثين العرب المحد: 
هؤلاء لم يسلم من النقدء ومن أهم ما يمكن أن يوجه إلى تقسيم 
أولتك أنه لم يستغرق جميع ظوائف الكلمات المستعملة في اللف » 
فقد أهملوا كثيرا من طوائف الكلمات دون أن يحددوا موقعها بين 
أقسام الكلم: ناهيك عن خلط بعضهم بين الأقسام التي اعتمدوها. 

لا أجد يستطيع أن ينكر قيمة النحو العربي؛ ومقدرة النحاة 
الفائقة التي تصل أحيانا إلى حد الإعجاز. يقول الأستاذ 'عباس 
حسن" : «أينا لا تبهره تلك العناية المعجز التي بذلها الأولون في 
اجمع أه إل اللغة» ولم شتاتهاء واستنباط أحكامها العامة والفرعية 
وحياطتها بسياج من اليقظة الواعية والحيطة الو 


بل إن "اين مضاء" برغم عدائه الشديد للنحاة يقول : «وإنى 
ارأيت التحويين قد وضعوا صناعة النحو لحفظ كلام العرب من 
اللحن. فبلغوا من ذلك إلى العناية الت أموا»"). 

وهذا ما دعا أحد المستشرقين إلى قوله : «إن علم النحو أثر 
من آثار العقل العربي؛ لما فيه من دقة في الملاحظة ونشاط في 


7 الدكتور إبراهيم أفيس. والدكتور إهراهيم السامرائى؛ والدكتور مهدى السخزومى. 
1 عباس حسن؛ الأصول اقلفوية والنخوية: ط للتاهرة» 1531م صن 1- 
1" لبن مضاء القوطبي: الرد على التحاق: صن 80. 
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جمع ما تفرق: وهو لهذا يحمل المتأمل فيه على تقديره؛ ويحق 
لتعرب ل وفخروا يدنه". 

وحمل 'يوهان فك' على أن يقول : «ولقد تكفلت القواعد 
التي وضعها النحاة العرب في جهد لا يعرف الكلسل؛ وتضحية 
جديرة بالإعجاب بعرض اللغة الفصحى وتصويرها في جميع 
امظاهرها. حتى بلغت كتب 'القواعد الأساسية عندهم مستوى من 
الكمال لا يسمح بزيادة لمستزيد»9). 

ويقول 'فيشر" في مقدمة معجمه : «إذا استثنينا الصين لا 
يوجد شعب.آخر يدق له الففار يوفارة كتب علوم لغته» 


وبش عوره المبكر بحاجته إلى تنس يق مقرداتها 


حسب أصول وقواعد غير العرب»7. 
عرف علماء العربية القدماء مصطلح “الصرف أو "علم 


التي 
ليست بإعراب أو بناء» والمقصود بالأحوال هنا التغفيرات التي 
اتطرأ على الكلمة من حيث تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة 
مثل اسم الفاعل, واسم المفعول؛ واسم التفضيل والتثنية والجمع إلى 


اصرق" بأنه العلم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلمة 


"أميلة الأزهر - رمشان 581 اه صر 46م 
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غير ذلكء أو من حيث الصحة والإعلال والأصلى والزائدء وغير 
تلك 

وهذا المفهوم لعلم الصرف يقترب إلى حد كبير من مقهوم 
(المورفولوجيا بووواه!ج:دم) عند علماء اللغة من دراسة ما 
يطرأ على الكلمة من زيادات: وكذلك التحولات التي تغير دلائكها 
أو وظيفتها انتيجة لدخول عناصر لغوية معينة» غير أن الاخت لاف 
بينهما يكمن في أن (علم الصرف): كما وضعه :علماء العريية 
القدما. يختص بتحليل النظامَ الصرفي للفة العربية وحدها أو 
اللغات التي. تشبهها مثل بعض اللغات السامية» أما (المورفولوجيا) 
فهو أعم من ذلك؛ إذ يتصل بتحليل النظام الصرفي في أى لغة وقد 
يقترب كل منهما في منهج التحليل أحياناء وإن اختلفت 
المصطلحات. 

والمصطلح الأساسى في (الموروفولوجيا) الذى يتصل 
بصيغة الكلمة ووظيفتهاء كما في الصرف العربي هو (المورفيم 
فلغة أن يقسم الكلمة أو الجملة أحيانا 


مه) حيث يحاول عالم 1ل 
إلى العناصر المكونة لهاء ثم تضيف هذه العناصرء والمرحلة 
الأولى في هذا التقسيم تكون على المستوى الصوتي والفنولوجى* 
أى تحليل النظام الصوتي والفنولوجى للغة» حيث يحدد عالم اللفة 
(الفونيمات).وأنواعها ووظاتفهاء وكذا الملامح غير البنيوية مثل 
النبر والتنغيم والفواصل والمقاطع؛ أما المرحلة الثانية فيسعى فيها 


للتعرف على اتمبائى أو الوحدات الأكثر تعقيدا. وهذه العناصر لم 
تن جع مصالككات ممحدة جل تحاة العرئيسة) 2 
الدراسات اللغوية الحديثة» لكن المحلل العربي كان يس تعمل هذه 
العناصر في التحليل لأنها ظواهر موجودة في اللغة» وكثيرا ما يلجأ 
النحوي إلى.الاستعائة بها في التفسير ويشير إليها. 

ورغم اختلات فروع علم اللغة و#تتعبهاء إلا أن هناك 
اصلات وثيقة بين فروع هذا العلم بحيث لا يجد الباحث لو العالم في 
أى فرع من فروعه بدا من معرقة بقية الفروع الأخرىء لكى يحقق 
اقدما أ يصدر أعكانا عن بينة في قرع تخصسه غالم الأسزات 
مثلا لابد أن يكون على معرقة واعية ببقية الفروع الأخرى» 
وبخاصة الصرف والنحر والدلانة» ومثل ذلك عالم النحو لايد له أن 
يعرف علم الأصوات والفنولوجيا والصرف والدلالة: وهكذاء لآن 
تحليل البنية.اللغوية يخضع في نهاية الأمر لنظام واحد يجمع بيسن 
أنظمة اللغة الأخرى المتمثلة في الأصوات والصرف والنحو 
و الدلالة 

ولكن تطور هذا العلم في السنوات الأخيرة قرش على 
انعلماء لونا خاصا من التخصص في بعض فروع هذا العلم؛ أو في 
فرع واحد من فروعه؛ فعالم الدلالة مثلا يهتم أولا بتحليل اللغة على 
المستوى الدلاني والنظريات الدلانية المختلفة وغير ذلك ومثل ذلك 
عالم الأصوات يهتم بدراسة الصوت مجرداء وفي داخل البنية 


اللغوية وتصنيف. الأصوات» ولكن كلاهما لا ينبغى له أن يغفل عم 
النظم اللغوية الأخرى» وإلا صادف متاعب جمة أثناء غمله في 
حقل تخصصهه والحقيقة أن مفهوم الإعراب عند نحاة العربية لم 
ينحصر في العلامات؛ وإحسبء وإنما كان شاملاً لجميع العناصر 
السابقة» وإن لم تكن هذه العناصر مصنفة على هيئة مباحثء بل 
كانت تظهر عند التحليل سواء قي الشواهد أو الأمثلة. 


القد تناول الكوفنون العوامل تناولاً يُشيه تناول البصرييسن 
ليام وأسندوا إليها الآثار الإعرابية التي تظهر في أواخر الكلمات 
في وجوهها المختلفة. 

على أنك لا تعثم من كلا المتفقهين من علماء الاتجاه 
البصرىء وهم قلة, ما تلمح فيه خطوطًا للمنهج اللغوي» الذى كان 
.ينبغى أن تكون له السيطرة على دراسة تحو اللغةء وألسذى طغي 
عليه شغف النحاة بالمُنهج الكلائىء فقد صدرت غعن بعضهم أقوال 
تنم على أنهم إذا كاتوأ قد عرضوا للعوامل؛ فإننا عرضوا لها على 
أنها وسيلة تعليبية: تقرب ألدراسة.من أذهان الدازسين» على أن 
الإعراب عادة تعؤدها أصحاب اللفة» وطبغت عليها 
السنتهم: وساقتهم إلى الوجوه الإعرابية س-ليقة فطرينةء 
وليست هذه العوامل التي أسند إليها الأثتر الظاهر إلا 
عوامل اعتبارية» أو آلات؛ يُنْسَب إليها الأثر تجورًا. فقد 
كان “أبو الفتح بن جنى" يقول : «وإنما قال التحويون : 
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عامل لفظىء وعامل معنوى ليروك أن بعض العمل يأتى سيبا عن 
الفظ يصحبه (كمررت بزيد) و(ليت عمرا قائم)» وبعضه يأتى عاريا 
من مصاحبة لفظ يتعلق به كرفع المبتدأء ورفع الفمل المضارع» 
الوقوعه موقع الاسم هذا ظاهر الآمرء قعليه صفحة القول. فأما في 
َه ومبحصول الحديث: قالعمل من الرقع والنصب وال 
والجزم إنما هو للمتكلم نفسه: لا لشىء غيرء» وإنما قالوا : لفنظي 
ومعنوى لما ظهرت آثار فعل المتكلم بمضدامة اللفظ أو باشتمال 
المعنى على اللفتظ وهذا واضبح»(. 

وكان الرضى يقول : «الموجد لهذه المعانى هو المتكلمء 
والآلة العامل ومحلها الاسمء وكدًا الموجد لعلامات هذه المعانى هو 
المتكلم لكن النحاة جعلوا الآلة كأنتها هي الموجدة للمعانى 
ولعلاماتياء فلهذا سميت الآلات عوامل»1). وتابعيهما في ذلك 
الأستاذ 'إبراهيم مصطفي' في إحياء النحوء فقد جعل الضمة علما 
اللإسنادء والكسرة علما للإضنافة؛ والفتحة حركة لا تدل على شىء 
من ذلك؛ وإنما هي كما قال الحركة الخقيفة المستحبة عند العرب 
التي يراد أن تنتهي بها الكلمة كلما أمكن ذلك فهي السكون في لغة 
العامة. فللإعراب الضمة والكسرة فقطء وليستا بقية من مقطع؛ ولا 


3 انظ + ابن جلي» القصائص» صن 118. 
7 افرضى : شرح الرضى على الكافيةء ج اء ص 55. 


ف 
أثر العامل من اللفظء بل هما من عمل للمتكلم ليدل بهما على معني 
في تأليف الجملة ونظم الكلام” 

ومن هنا وجب على من يتصدى لتقد النحو العربي أن يكون 
من المتخصصين في دراسة النحوء وألا يتصدى لنقد هذا النحو من 
خلال درسه لباب واحد.من أبوابه أو مسألة من مسائله» لأن النحو 
العربي نظزية شاملة؛ وقد يبدو للمتعجل أذ إلى تقدهء,ونجح في 
ذلك من خلال قضية واحدة أو مجموع من الشواهدء لكن ذلك غير 
صحيح بدليل أننا إذا جمعنا كل النقوّد التي وجهت للنحو العربي 
فسنجد أنها لا تشكل نظاما بديلا لهذا النحوء وسنجد أيضا أن بعش 
هذه التقود يهدم بعضه بعضاء فعلى سبيل المثال مسألة حروف 
الجر الزائدة التي قال بها النحاة و. 
تصدروا للتفسير القرآنى بحجة أنه ليس هناك زيادة في القرآن؛ 
والحقيقة أن النحاة قصدوا شيئا وأن المنسرين فهموا شيئا 1 
فالنحاة لهم عمل محدد؛ وهو تركيب الجملة وتأليف الكلامء فلكل 


عدم قبول عند بعض من 


تركيب عناصر. ولكل عنصر وظيفة داخل التركيب» وما زاد على 
هذه العناصر بحيث لم يعد لة وظيفة نحوية يؤديهاء هذا العصر 
يسمى زائدا عند النحاق لكنه لا يعد لغوا في الكلامء بل له وظيفة 
وهذه الوظيفة لها مهمة أخرى» وهي المهمة الدلالية. إذن ليس 
هناك لقوء وإنما هناك نظرية عامة شاملة حدد على أساسها النحاة 


مصطلحاتهم؛ وعلى المفسرين وغيرهم أن يستعملوا مصطلحات 
اتتناسب مع عملهم؛ وتبعد عن الحرج؛ ولا توقع في الشططء ومن 
هنا فإئنا ستعرض لهذه النظرية التي لا يصح التعرض للنحو إلا 
بعد قهم عناصرها وأركائها. 

فالأعمال التي قام #لكوفيون بها هي الأعمال التي قسام 
البصريون بهاء إلا أنهم: غبيروا فني الأسلوب الذى تناولوا 
الموضوعات فيه بالدرس. 

وقد تناول الكوفي ون الأصوات اللغوية بالدرسء 
من حيدث ارجهاء ومن حيث خصائصها وصفاتهاء ومسن حيث 
إمازجها وتآلفهاء وكان لهم من عنايتهم بالقرآن والقراءات حافز 
قوى, يحفزهم على بذل عناية خاصة في هذه الدراسة؛ وتناولوا 
بنية الكلمةء وفسروا الظواهر اللغوية تفسيرًا خالف في كثشير من 
الأحيان تفسيرات البصريين إياهاء. وتتناولوا التنأليفن ووجوه 


الإعراب؛ وفسروا العوارض النحوية تفسيرن! لغوناء وكان لهم مسن 
كل ذلك آراء جديدة موققة غالبًا أقرب إلى طبيعة الموضوع 
المدروس. 

وكان لابد للكوفيين من مصطلحات يتفق عليها الدراسونء 
وقد أقروا أكثر المصطلحات التي كان البصريون قد وضعوها 
ووضعوا مصطلحت أخرى جديدة في المواطن التي لم تغن فيها 
الاصطلاحات القديمة» وكان أكثر مصطلحاتهم مستمذا من فهم 


الموضوعات المتناولة» وكان طبيعيا أن تختلف مصطلحات 
الاتجاهين تبمًا لاختلاف وجهات النظر في تحديدا الموضوعات التي 
وضعت لها المصطلحات. 


الفصل الثانى 
النظرية النحوية 


النظرية النحوية 
)١(‏ يقتضى العلم الحديث وضع النظريات العامة من خلال 
القيام بعدد محدود من الملاحظات والإختبارات. وتهدف هذه 
5 ة وتفسيرها والتكهن 
خلالها مما لاشك فيه أن كل علم يمر بمرحلسة 


جمع المعلومات وتبويبها وترتيبها بهدف تحديدموضوعاته ونلك 
لأنه من المستحيل وضع النظريات والإفتراضاتؤ التفسيزية 
والتعميمات المثيرة للاهتمام دون البدء بترتيب المعطيات وإن 
بصورة أولية. إلا أنه من الخطأً الاعتقاد يسأن مرحلة وضع 
النظريات تقع فقط كامتداد لترحلة تصنيف المعطيات وذلك 
النشاط التنظيرى هو فى الحقيقة عمل نوعى هو بطييعة العال: 
عمل تطويرى يرى تشومسكى أنه أصبح متوافر! لدينا عدد وافر 
من الملاحظات التى تتناول اللغة وتلحظ أكير ع ددا ممكن من 
المعطيات المعدة للدراسة وتصنفها وفق ترتيب معين وبهدف بيان 
المملات أو العلاقات القائمة فيما بينها. 

بر بنا الإشارة هنا. إلى أن النظرية 
العام ليست فقط تلخيصنا للمعطيات و الملاحظات كما أنها ليسس فقط 
تفسيرً! لمقتطفات خاصة من اللغة ؛ إنما هى فى الحقيقة تصير 
شامل يتناول المعطيات اللغوية ويتخطاها باتجاه تفسير التنظيم القانم 


الذلك ت 


ضمن هذه المعطيات رباتجاه لتكهن بأن معرقة هذا التنظيم هى 
التى سوف تفسر كل المعطيات اللاحقة. 
وترتبط صحة النظرية بمقدار صحة هذا التكهن وقد اعتمد 
النحويون العرب فى وضع قواعدهم على مادة اللغة المتوفرة يين 
أيديهم20 من نصوص وتراكيب ومفردات سواء أكانت نصوصئا 
أشعرية أم نثرية موروثة أم لغة منطوقة »؛ وهى التى يسميها 
التحويليون معطيات ٠‏ فصنفوا هذه المادة اللغوية ليتسنى لهم وضع 
عدد محدود من القواعد يفسٌ هذه الاستعمالات وماعداها من 
استعمالات أخرى فى اللغة العربية سواء أكانت فى عصر التقعيد أم 
العصور التى سبقته والعصور التى تليه وهذا ما يسميه التحويئيون: 
هن وهذا النظام من القواعد يشكل نظرية شاملة قادرة على 
التحليل من ناحية والتفسير من ناحية أخرى. يحتمل كل تنظير 
على العمومء بعض المخاطرة الفكرية فى ذاته ويكون تحديًا علمياء 
وذلك لأن الاختبارات والملأحظات المدروسة يمكنها بصورة دائمة 
أن تؤكد صحة النظرية المعتمدة أو أن ترة. 


زكرياء الأنسنية التوليدية والتحريلية وقواعد اللغة اتعرييسة: المؤسسة 
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إن الإعراب ظاهرة سامية الاصلء فهى عريقة فى صميم 
اللغات السامية: والذى ابتكرته العربية إن صح التعبير» هو تعمبيم 
هذه الظاهرة» وطردها فى كثير من ألفاظ اللغة. 

حقًا إن العوامل الصوتية كان لها فصيبْ فى تعميم هذه 
الظاهرة» ولكنه نصيب ضئيل بالنسبة إلى أنصباء العوامل الأخوى 
ولاسيما نصيب الحركات الإعرابية الدالة على معان؛ كما أننا 
الاننكر كذلك آثر النحاة فى ابتكار بعض ظواهر الإعراب؛ و 
إجراء القياس على بعض نماذجها رغبة منهم قى الوصول إلى 
قواعد مطردة منسجمة.7') سواء فى ذلك تحاة البصرة والكوقفة 
والأمصار الأخرى التى أتيح لها أن تنشأ بها مجموعة من نحاة 


العربية. 


والبص ريون أحرص على تطبيق أصول السماع 
والقياس والعامل من الكوفيين الذين امتازوا بحمل العربية 
على اللفظ والمعنى ممّاء فإذا أفسد الإعراب المعنى فليس من كلا 
العرب. 

يقول الفراء: ,, كل مسألة وافق إعرابها معناها ومبئاها فيو 
انصحيح: وإتما لحق سيبويه الغلط لأنه حمل كلام العرب على 


:5 ام. مكتبة الأنجلو المصرّية:الطيئة اللاية. 


1" د/ إيراهيم أنيس: من قسرار 


3000 


المعائى وخلى عن الألفاظ وم يوجد فى كلام العرب ولا أشعار 
الفحول إلا ما المعنى فيه مطايق للإعراب.والإعراب مطابق 
للمعتى.» 17 

والإعراب علامة تركيبية أساسية للغة العربية» وملمح رئيس 
من ملامح الدراسة الندوية. والإعراب وليد التركيب وانعكاس 
المعان تحدث فى الكلام مصاحبة لعملية التركيب: لأن هذه المعانى 


التى يتخذ الإعراب عنوانًا لها هى معان تركيبية تتعاقب على الاسم 
الواحد» كالفاعلية والمفعولية والإضافة. 

ولهذا عرف الإعراب بأنه اختلاف آواخر الكلمات لإختلاف 
المعانى المتعاقبة عليها.؟ ... 

وإذا كانت معانى الإعراب * متعاقبة' فهى طارئة أى وافدة 
جديدة وهتاك معائى نحوية أخرى فرق النحويون بينها وبين 
معائى الإعراب على التحو التالى؛ 

اقسم المعانى إلى طارئة وغير طارئة وقسم الطار 
لازمة ولازمة. وقسم اللازمة 
اما يحتاج إليه التميبز بين معانى الكله على ضربين: 
الزبيدى: طبقات النحريين واللغويين؛ تحقيق محمد أبو الل إبراهيم؛ القاهرة؛ دار 
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إلى غير 


إلى معنى موحد وأكثر من معنى ء 


عادص اله 


ل 


أن يكون فى كلمة معنيان أو أكثر غير طبسارىء 
أحدهما على الآخر كالأفعال المضارعة عند من قال باشتراكها (بين 
الحال والاستقبال) وكذا “من" للابتداء؛ والتبيين» والتبعيض. 

وهذا النوع من المعنى لا يلزمه العلامة المميزة لأحد 


المعنيين أو المعائى عن الآخر لأن جاحله لأحد المعنيين واضعًا 
كان أو مستعملاً لم يراع فيه المعنى الأخير حقى يخاف اللهبس 
فبضع العلامة لأحدهماء ويعتمد على السياق قى تحديد أحد معانى 
هذه .الكلمات المشتركة. 3 

والثانى: أن يكون فى الكلمة معنيان أو أكثر يطرأ أحدهما أو 
إن لم يلزم من علامة مميزة له 


أحدها على الآخرء فلابد للطار: 
من المطروء ..- كان تهير له صيفة الظمة؛ كبا فى لاتسفو 
وانجمع المكسرء والفعل المسئد إلى المنتعول كرجيل ورجال 
وضرب؛ وقد يجتلب له حرف دال عليه صائر كأحد حروف تلك 
الكلمة» كما فى المثنى» والجمع السالم؛ والمنسوب والمؤنث» 
والمعرف نحو: مسلمان» مسكمونء مسامات» زيدى» مسلمة 


المتتلم. 


وقد يكون قريئة المعبى الطارى» على الكلمة كلمة أخرى 
مستقلة كالوصف الدال على معنى فى موصوفه؛ والمضاف إليه 
الدال على معثى فى المضباف:!0) 

إن تسليمنا بوجود الإعراب ينبنى على أساس؛ أن اللغة تعيير 
عن الفكرء وأن ترتيب الصور الذهنية» التى تكونت منها الفكرة» 
وأن عقلية المجتمع فى البيئة اللغوية العربيةء استطاعت أن ته 
بين أجزاء الجملة وأركائهاء واستطاعت أن تمشح كل جسزء أو 
ركن منها صورة لفظية. أو حركة إعرابية خاصة» لتؤون علما 
على الحالة التى وجد عليها هذا الجزء؛ وأن تمنح حكمها كل.جزء 
آخر يحل محله فى جملة أخرىء فالفاعلية والمفعولية: والإضافة 
أحوال مختلفة لها أعلام دالة عليهاء فالرفع علم القاعلية: والك 
علم المفعولية؛ أو علم كون الجزء فضلة؛ والخفض علم الإضافة. 
وليس بعيدا على عقلية المجتمع اللغوى أن تنظم أجزاء التعبير مشك 
هذا التنظيم. 

فكر علماء العربية أن لكل حادث محدثا وأن لكل موجود 
.تجد هذه ألفكرة فى العلامات الإعرابية فلابد لكل علامة 


1-3 


موجداء 
من مؤثر قد أحدثيا: وبتغيير. هذا المؤثر تتغييز هذه العلامة إذ إنهاا 


9 انظر: شرح الكافية؛ ج١ ٠‏ ص 7٠‏ (يتصرف). ء وانظر : للسيوطئ؛ همع للهوامع * 


00505 


تعد الأثر الذى يحدثه هذا العامل؛ وفى مسألة المبتدأ والخبر وجهوا 
الاسمين مرفوعينء فالطبيمى أن يرد المؤثر أولاً يايه المعمول 
ومعه الأثر أو العلامة: فإذا كان الخبر مرفوعًا فلا بد أن يكون 
الميتدا هو الذى أحدث فيه الرفع شأنه فى ذلك شأن النواسخ الفعلية 
والحرقية والأفعال التى تسبق معمولاتهاء وتظل المشكلة فى المبتدأ 
نفسه إذ لم يسيقه شىء 

ولكن لكى تسير النظرية على نمط واحد ويحدث فيها اتتساق 
كان لابد من مخرج وهو عد الابتداء عاملاً معنويًا فيكون هو الذئ 
أحدث الرفع قى المبقدأً. 

ولوجود فكر عربى مستتير كان الاعتراض بأن العامل لايد 
أن يظهر أو يقدرء وعلى هذا كان الرأى بأنهما ترافعا أى أن المبتدأ 
رفع الخبر والخبر رفع المبتدأ. وهذا الرأى يمكن قبوله فى إطار 
أن الجملة العربية لا تسلك سلوكًا ثابنًا عند الاستعمال بل يرد المبتدأ 
أولاً ويليه الخبر فى بعض الاستعمالات؛ وفى استعمالات أخرى 
يتقدم الخبر على المبتدأ حين يكون شبه جملة أو مشتقا سبق بنفى أو 
استفهام وهنا يؤثر الأول فى الثانى. 


اومتاط العلاقات النحوية 


الكندات فى الترآكيب هو 


النسبة» وقد ألقت العربية لكل نوع من النسب النحوية حالة إعرابدٍ 


وعلامات إعرابية معينة لكنها مع هذا سمحت بتغير الحالة إذا كانت 
الاسن محفوطلة 0 

إن قظام التحليل إلى المكونات تلك الفكرة التى تأسسيث 1 
علماء اللغة البنيويين فى أمريكا وبخاصة عند بلومفيلد» فى كتايه 
(اللغة) لم يكن هذا الشكل من التحليل أيضنًا بعيدًا عن أذهان 
النحاة العرب؛ فلقد استشعره النحويون العرب فى الإعراب 
وصدروا عنه حتى أنها لتعد من قبيل تحصيل الحاصل لدى 
المشتغلين بالعربية ومعلميها.!9) 

فلقد أوضح ابن قارس. أن مدلول الإعراب الذى يعنيه هو ما 
يقابل الصرف أو التصريف أى يعنى به علم النحو كله بما يشتمل 
عليه من قواعد لتعظيم الجملة؛ وقد ذكر ذلك فى " باب.الخطاب 
الذى يقع به الإفهام من القائل والقهم من السامع' » وقال: إن ذلك 
بين المتخاطبين من وجهين * أحدهما الإعراب والآخرٍ التصريف" 
لل 


وقال عن الإعراب ' فأما الإعراب فيه تميز المعانى ويرقف 
على أغرضن المتكلمين» وذلك أن قائلاً لو قال: (ما أحسن زيد) غير 


3 اتظرة فين حبلئه النفصائمر 
انظرة د/ حسم البيهساوى: اهمية الربط بين التفكير تتفرى عند تسرب وتظطريسات 


البحث للغرى اتحديث. القاخرةه 1914م: ص 91. 
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معرب» أو ضبرب عمر زيد لم يوقف على مراده قإذا قال: ما 
أحسن زيداء أو ما أحسن زيدء أو ما أحسن زيدء أبان الإعراب عن 
المعنى الذى أراده؛ وللعزب فى ذلك ما ليس لغيرهم؛ فهم يفرقون 
بالحركات وغيرها بين المعانى ثم يقولون: هذا غلاما أحسن منه 
رجلا يريدون الحال فى شخص واحدء ويقولون: هذا غلام أحمسن 
منه رجل؛ فهما إذا شخصان؛ وتقول كم رجلا رأيث؟ فى 
الاستخبارء وكم رجل رأيت! فى الخبر يراد يه الكثير. هن حواج 
بيت الله إذا كن قد حججن: وهن حواج بيت الله إذا أردن الجج ومن 
ذلك جاء الشتاء والحطب؛ لم يرد أن الحطب جناء: وإنما أراد 
الحاجة إليهء فإن أراد مجيتهما قال: (والحطب) وهذا دليل يدل على 
60 5 


ما ورا 

فبعد' أن عمم الإعراب وجعله قى مقابل التصنزيفت» وهو ما 
يشمل علم التحو كله بما يشتمل عليه من قرائن أخرى غير 
الإعراب رجع فقال إنهم يفرقون بالحركات وغيرها بالمعانى؛ ولعله 
يقصد بغير الحركات الخروف التى تنوب عنها فى الإعراب» ولعله 
يقصد بغير الحركات القرائن الأخرى التى قتعاون فئ جلاء معن-ى. 
الجملة. 

إذن مصطلح الإعراب يراد به أمران فئ نصوص تراثا 
النحوىة 


0 
") انظرة الصاحبي؛ ص 137-119 


أولهما: ما يرادف علم النحو دامرة؛ فهو إثن أعم من 
العلامات الإعرابية وحدهاء وهو بهذا الفيم يصئح أن يقال عنه إإنه 
يميز بين المعانى مع مراعاة أن المقصود بالمعانئ هنا هو المعانى 
الوظيفية فى الجملة من فاعلية ومفعولية ... وغيرهما؛ لأن 
الإعراب إذن مجموعة من القرائن التى تتضافر مثا من أجل 
تماسك الجملة وأدائها لوظيفتهاء وهذا ماعناه عبد القاهر الجرجائى 
احين قال: *إن علم النظم ينتقى لك من علم الإعيراب قخالصه 
01 


اثانيهما: العلامات الإعرابية» وهو إذن يعد قرينة واحدة 
.من مجموعة القرائن اللفظية فى الجملة؛ ويتضح ذلك فى كلام 
يعيش إذ يقول: 'والإعراب الإبانة عن المعانى باختلاف آواخو 


الكلم7”) ولما كان الإعراب خلاصة التحليل النحوى تلاحم فى كثير 


من الأحيان فهم الإعراب بمدلولية السابقين. 

إن الذى يتتبع الخطوات التى خطاها الخليل فى دراسة اللغة 
يعرف أن فظرية. العامل اللغوى كان الخليل قد التفت إليهاء ولاح 
فى كلاه منها خطوط لم تكن لتكون نظرية تامة مُبرهنا عليهاء 
ولكنها تحمل الخطوط الرئيسية التى تقوم النظرية عليها. التفت 


محمد عيد المتعم خفاجي: مكقية الاهزة» 1887 - 


"١‏ انظر+ دلاتل الإعجازء ت 
1097م ص قور 
نظر: ابن يعيش» شرح المقصل: 


2 


الخليل إليها حين بدأ يدرس تآلف الأصوات اللغوية؛ ولاحظ أن 
البعش الحروف فى تألفها تأثيرًا فى بعض. ,وقد رأئ وهو يتذوق 
الحروفا» ويُحدد مخارجهاء ويرقب! تلقها بعضها مع يمحن أن 


آخرء 00 الموسيقى اللفظية لا.تتأتى إلا 
على نظام خاص؛ وقد أجمل حدود هذا النظام بأن لا تكون 
الحروف من مخرج واحدء أو من مخارج متقاربة؛ فتقيل على 
اللسان أن ينطق بكلمات مؤلفة من أصوات متمائلة المفارج أو 
متقاربة المخارج وإذا استساغ العربى أن يأتى بحرفين متف أربين» 
وهما من مخرج واحدء فإن ذلك يكون فى الأحياز القادرة على 
تأدية أعمالها فى سهولة ويُسرء لمعرفة عضلها ولا يكون ذلك فى 
حروف الحلق» لعدم مرونته» فحروف الحلق إذن أقل الحسروف 
تمادجا وانسجاماء ولذلك جاء عنه : ' سمعنا كلمة شنعاء» فأككرفا 
تأليفها " يعننى الهْمْحعٌ:!!2 

وجاء عند " أن القاف والكاف تأليف هيما معقوم لقسرب 
مخرجييما '!') إلى غير ذلك من الأقوال التى قدل على ما أتاحت له 
هذه الدراسة» أى دراسة الأصواتء من فهم لكثير من 'الأسرار 
اللغوية » وعلى مدى أهميته فى دراسته النحوية. فلابد إن لكئي 
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الجرس الموسيقى فى الكلامء أن تتالف الكلمات من أصوات 
متباعدة المخارج: وقد أخذ فقهاء اللغة العرب هذا عن الخئيل 
ويرى المحدثون أن اللغة العربية فى تريكيب أحرف كلماتها » 
وتألف أصواتها تصطنع لنفبها أسلوبًا خاصتاء وتتخذ نهجا تتميز به 
وخلاصة هذا الأسلوب تنبنى على: ندرة تلاقى أصوات الحلقء 
وندرة تلاقى الأحرف المتقاربة المخارج والصفات.29 

وكلاهما مما التفت الخليل إليهه وقد شارك الاتجاه الكوفى 
فى هذا الصنيع» فللفراء» وهو يمثله دراسة للحروف كدراسة 
الخليل إياهاء إلا أن أقواله قليلة» لا تعدوا أن تكون فكرة.تامة» 
ولكنها على كل حال تدل على أز الكوفبين قد انتفعوا بهذه الدراسةء 
وطيقوها على عدة ظواهر قغويقه والأنافة الى ووعى يها 
الاتسجام الموسيقى فى تأليف؛ الكلام من ناحية؛ وصور فيها قأثر 
الحروف بعضها ببعض من ناحية أخرى قيما عرفه 
النحاة من ظواهر الإدغام والإبدال والإعلال وغيرها. فقد يؤثفر 
الحرف فى الحرف. وما يزال به حتى يزحزحه إلى مثل مخرجه» 
ليكون عمل اللسان فى الحرفين واحذاء وليتحقق الانسجام 
الموسيقى» كقلب السين صاذا إذا وقعث بعدها قاف متصلة بياء أو 


امتقصلة عنياء تحو ٠‏ وصقت وال .6 
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وسبقت» والسويقء وكالمماثلة الجزتية للتى تتمثل فى بناء * افتعل' * 
و" الافتعال” فى اصطبرء واضطرء واصطنعء وغيرهاء وقد ينقله 
إلى مخرجه حتى يكون الحرفان متمائئين» ليكون عمل اللسان 
واحداء كما إذا اجتمع واو وياء؛ كانت الأولى منهما ساكنةء فإن 
الواو تنقلب ياء؛ تقدمت على الياء أو تأخرت عنهاء نحو الطى» 
والحى( . وقد التفت الفراء إلى هذا أيضاء فكان يقول: ' يقالة 
يوم وأيام والأصل: أيوامء ولكن العرب إذا جمعت بين الياء والواو 
فى كلمة واحدة» وسبق إحداهما السكون؛ قلبوا الواو ياعه وأدغمواء 
وشددوا. من ذلك قولهم: كوتيه كياء ولويته لياء قال الله عز 
وجل: 'وراعنا ليا بألسنتهم”؛ والأصل فيه أن يكون: كوتيه كوياء 
ولوتبه لوياء ولكن العرب أدمغت الواو فى الياء: لأن أحدهما مسبقه 
السكون وكذلك: أمنية» والأصل: أمنوية!؟) . 

وكإدغام اللام من* أل' فى الحروف التى اصطلح علماء 
التجويد على أن يسموها الحروف الشمسية؛ وهى ثلاثة عشر حرقا: 
هى التاء؛ والثاءء والدال» والذال» والراءء والزاءء والسين والشين» 
والصادء والضاد؛ والطاءء والظاء» والنون؛ ولاحظ الفراء أن 


") انظر : سيبويه؛ الكتاب؛ تحتيق عبد السلام هارون: القادرة الهيئة المصرية العاسة؛ ط 
ام جل صلاة0 
انظر : الفراء الأيام والليالى والشهرر: تحقيق إبراهيم الأبيسارى. القساهرة 
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البعض الحركات تأثيرا فى بعضء وبنى على ذلك ظاهرة الاتباع 
كما فى قراءة: * الحمد ل" بكسر الدال" وكان يقول: ' أما مسن 
خفض الدال من 'الحمد” فإنه قال: هذه الكلمة كُثرت على ألسن 
االعرب؛ حتى صارت كالاسم الواحد؛ فثقل عليهم أن يجتمع فى اسم 
واحد من كلامهم ضمة بعدها كسرة أر كسرة بعدها ضمةء وجدوا 
الكسرتين قد تجتمعان فى الاسم الواحد؛ مثل إيل» فكسروا الدال 
ليكون على المتال من أسمائهم7) ولاحظ الكوفي ون أيضنا أن 
البعض الكلمات تأثيرًا فى بعض فإذا جاوزت كلمة كلمة أخرىء 
أثرت فيهاء وإذا قُصيلت عنها بفاصل بَحُدت عنها وزال أثرهاء 
والأمثلة لذلك متواترة. 

(”) والمبنى قد يأتى علامة إعرابية:؛ كالفتحعة والضمة 


والكسرة والسكونء وماينوب عنهاء فالاسم المرفوح مبنى » وكذلك 


المنصوب والمجرررء وكلها مبان ذات وظيفة فحوية معينق وقد 
75 


اتبة محفوظة أو غير 


يأتى المبنى على 
انصدارة أو مطلق التأخير قرينة» وهى بلا شك صورة شكلية 
.تتعلق بالمبنى التركيبى للكلام؛ وتدخل شمن مفهوه المبنى اذى 


يدل بالضرورة على معنى نحوى معين أو وظيفة تحوية. 


7 القراءه ممائى القرأن؛ صر 


والإعراب بالحركات أصل للإعراب بالحروف» وبالسكون 
أصل للإعراب بالحذف لأنه لا يعدل عنهما إلا عند تعذرهما.(2 
وكان حذفهم للأصل لشبهة عندهم بالفرع قال ابن جنى:" ألا تراهم 
كما حذفوا الحركابت ونحن نعلم أنها زوائد فى نحو: لم يذهب ولم 
يتطلق تجاوزوا ذلك إلى أن حذفوا للجزم أيضا الحروف الأصول 
فقالوا: لم يخشء ولم يرمء ولم يغز” © . 

وينوب عن السكون حذف حرف العلة من آخز فعل الأمر 
المعتل الآخر نحو: (اخشن: 'ارم؛ ارسم)؛ وينوب عن السكون أيضا 
حذف النون فى فعل الأمر المسند لألف الاثئين أو واو الجماعة أو 
ياء المخاطية مثل (اكتب؛ اكتبواء اكتبى): وينوب عن الفتح الكسوة 
فى جمع المؤنث السالم المبنى للواقع اسم(لا) النافية للجنس: نحو 
(لا مهملات هنا " فى هذا نيابة حركة بناء عن حزكة أخرى)» 
وينوب عن الفتح أيضا الياء فى المثنى المبنى: وفى جمع المذكر 
السالم المبنى؛ إذا وقع أحدهما اسم (لا النافية للجنبس) نحو: (لا 
غائبين ولا غائبين هنا)» وفى هذه الباء نياية حرف عن حخركة يناء, 
ويتوب .عن الضم الألف فى المثنى المبنى إذا كان منادى مقردا 
علما نحو: (يا محمدان) أو نكرة مقصودة مثل(يا واقفان اجلسا) 


لاثنين معنيين “وهذه نيابة حرف عن حركة بناء"؛ وتتوب الواو عق 


فنظر: السيوطى: جمع الهوامع فى شرح جمع انجوامع؛ ج١ ١‏ صب 
")بن جني: الخصائص» ج١1‏ ص09 


الضمة فى جمع المذكر المبنى إذا كان منادى مفردا علما نحو: (يا 
محمدون) “وهذه نيابة حرف عن حركة بناء أيضا " السكون بنهمد 
عنه شيتان» وكذلك الفتج والضم.(© 

قالفروع العشرة النائبة عن الأصول هى أن ينوب عن 
الضمة ثلاثة أحرف(الواوء والألف؛ ؤالتون) ؤينوب عن الفتحة 
أربعة أشياء هى (الكسرة» الألف: الياء» وحذف النون)» وينوب عن 
ان (الفتحة والياء)ء وينوب عن السكون حذف حرف إما 
حرف علة فىآخر المضارع المعتل المجزوم؛ وإما حذف التون من 
اخره إن كان من الأفعال الخمسة المجزومة. 

ويختلف الرأى فى دلالة الحركات على المعانى الإعرابية 
بين القدماء والمحدثين فى اللغة العربية؛ وأول من أشار إلى هذه 
المشكلة من القدامى هو الخليل ابن أحمد(” » ولعل الجدل فى دلانة 
هذه الحركات على المعائى الإعرابية وعدم دلالتها دار بين تلامذة. 
سيبويه والكسائى قذهب جمهورهم إلى الأول » وذهب أخرون إلى 
القانئ .05 

ويمثل رأى الذاخنين إلى أن الحركات دوال علسى معان 
إعرابية أبو القاسم عبد الرحمن بن إسدق الزجاجىء ققد تقل 


© عيبن حسنء التجو الواقى ط دار الممارقفة 1355م. ج1- صن 
انارء سييريهة الكتاب: ج- صن 51 
7" انظر: د/ مهدى المخزومي؛ مدرسة الكوفة ص585. 


السيوطى في الأشباه والنظائر ') قوله:'لن الأسماء لمنا كانت 
تعتورها المعانى وتكون فاعلة ومفعولة ومضافة» ولم يكن فنى 
صورها وأبنيتها أدلة على هذه المعانى» جُعلت حركات الإعراب 
اتبين عن هذه المعانى وتدل عليها ليقسع لهم فى اللغة ما يريدون من 
تقديم وتأخير عند الحاجة 
وقد وجد التحاة أن القليل من ألفاظ العربية ما لزم آخره 
حركة واحدة فقالوا: أنها غير معربة واخترع مصطلح" البناء' امنا 
الهذه الحالة» كما فى 'هو' و'أد 
غير أنهم عتدوا فى مسألة البناء» ومن. أمثلة ذلك أن الفعصل, 
الماضى عندهم يبنى على حركات عدة فهو مفتوخ الآخر تحو: 
"ترب * و" ضتربه' و" ضتريّنى*؛ وهو مبنى على الضم إن اتصلت 
به واو الجماغة تحو:* ضربوا" » وهو مبينى على السكون إن 
اتصلت به قون النسوة نحو' صَتَرَيْن ". وكذلك فعل الأمر المبنى 
على السكون كما فى اضترب "و"اضرِين '؛ ومينى على الضم كما 
فى" اضربوا””, ومينى على الفتح كما فى" اضرِبك * وعندهم أن 
هذه الحركات فى هين القعلين حركات بناء لا حركات إعراب. 


و'منذ" واجاءت", 


السيوطى: الأشياء والنظائرء طبعة دار المعارف النظامية؛ هيدر أباد؛ 195هت. ج١1‏ 
22007 


ثم أدركوا أن الفعل الآمر المعتل الآخر تحذف أحرف العلة 
سن حر فقالوا:إنه ميت علريطاف بهذم الأخرف تعو:' 
و'اخش"؛ ثم قالوا فى المضارع بمسأئة ثبوت النون وحذفها كما فى* 


'و'ارم' 


.بون" و" لم يضربوا” ولن 'يضرب وا وقد أخذوا أنفه 

بالإعراب وعلاماته؛ وأن اللفظ لابد أن يكون معربًا إن لم يكن فى 
عداد طائفة قليلة مما اصطلح عليه ب" المبنى"؛ فإن لم يكن اللفظ 
أحد أفراد هذه الطائغة المعروقة فهو معرب: فإن لم تظهر الحركة 
فى آخره فلابد أن تفتر ومن هنا نشأت ظاهرة الإعراب 
التقديرى!”). ومن الكتب القى تضمنت هذه الأسس: كتاب”* 
الإنصاف فى مسائن الخلاف بين البصريين والكوفيين" لأبى 
البركات. بن الأنبارى. حوى هذا الكقتاب مائفة مسألة وإحدى 
وعشرين مسألة» اختلف فيبها اليصريون. والكوفيون؛ تتعلق 
المسألة الأولى با: الاسم أهو مشتق.من المسٌّمو. كما قلل 


البصريون: أم من الوسم كما قال الكوقيون» وتتعلق المسألة الجابية 
والعشرون.بعد: المائة وهى آخر مسائل. الكتاب - برب» أهى اسم 
كما قال الكؤفيونء أم حرف جر كما قال البصريون»ء وكان ابن 
الأنبارى ينتصر فى كتابه للبصريين على الكوفيين إلا فى أحوال 
فادرةه وإن قال فى مقدمته: * اعتمدت فى النصرة على ما لعب 


إليه من مذهب أهل الكوقة أو البصرة» على شبيل الإنصاف لا 
التعصب والإسراف". فعلامات الإعراب عند الكوفيين حركات 
وحروف07 أما الحركات فهى العلامات الغالبةء وهى الدالة على 
المعانى الإعرايية فى أكثر الأسماء"المعربة؛ وأما الحصروف قهى 
علامات خاصة؛ لا تدل على المعائئ الإعرابية إل فى مواطن 
معدودات؛ وفى لهجات دون أخرى؛ وتكون العروف علامات 
اللإعراب عندهم فى: الأسماء الخمسة:؛ والمثنى؛ وجمع المذكر 
السالم. : 

ومهما يكن من أمرء فإن الجدل بينهم وبين البصريين. 
المتمثل فيما ذكره أبو البركات بن الأنبارى» فى المس ألة الثاقية 
والمسألة الثالثة من مسائل الخلاف» شكلىء لا يترتب عليه أثر 
عملى» فكلا الفربقين يحتفظ بالواو والألف والياء فى إعراب 
الأسماء الخمسة؛ وبالألف والياء فى إعراب المثنى» وبالواو والياء 
فى إعراب جمع المذكر السالمه وبيدوا أن مقالتهم يأن الإعراب 
يكون بالحرف أيضنا مقبولة» لأنه إذا جاز أن يكون الإعراب 
بالحركة جاز أن يكون بالحزفء فليست الحروف التى تكون 
علامات للإعراب إلا حركات ممطولة. وقد قسم البصريون هذه 
العلاماتء أو ميزوا بين ما كان منهما حركة لازمة كحركات أواخر 


") انر + السيوطيه الأشياه والنظائر. ج١1‏ صن :.. 


المبنؤات: ودين ما كان منهما حركة متغيرة: كحركات آوآخر 
المعربات: وخصنوا الأولى بألقاب خاصة» كما خصوا الثانية بألقاب 
خاصة أيضنا فسمّوا أحوال للمبنيات فخا وكسرن! وضما وش كوتاء 
وسموا أحوال المعربات نصبًا وجا ورفعًا وجزما.. أما الكوفيون 
فلم يفرقوا بين علامات البناء وعلامات الإعرإب7! ؛ فكانوا يُطلقون 
النصب مثلاً على المبنى على الفتح» كما يطلقون القتح على 
المعرب المنصوب؛ وهكذا. 

أما تاريخ هذه المصطلحات سواء كانت بصرية أم كوفيةء» 
فيرجع فى أكبر الظن إلى عمل الخليل بن أحمدء وقد سمى الخليل 
العلامات بأسماء هى الأسماء نفسها الى أخذ بها الكوفيون 
والبصريون» لولا اختلاف فى نطاق استعملاها. والضم والفتح 
وانكسر فى غير المنونات؛ وكان يظلق' الجر" على الكسرة القى 
يدعوا إليها الساكنين؛ نحو: لم يذهب الرجل. والجزم على ما يقسع 
فى آواخر الأفمال المجزومة؛ والسكون على ما يقع فى أوساطهاء 
والتوقيف على ما يقع فى آواخر الأدوات. كميم 'نعيم '. ولام 'هل ” 
(') قكلنة الخفض. التى شاعت فى الاستعمال الكوفى لم يضعها 
الكوفيون ولم يبتكروهاء وإنما أخذوها عن الخليل؛ كما أخذوا غيرها 
عنه. وكما أخذ البصريون.علاماتيم الخاصة منه أيضناء ولكن 


1 قظر + اين يعيش: شرح المقصل» جل ص75 
'') فنظر : لبو عبد الله التوارزمى. مفاتيع انملومء القاهرة: +15 1مء ١5٠‏ 


الكوفيين عسّموا استعمالها فأطاقواها على حركات المنون وغير 
المنون» وكيفما كان الأمرء فإن اختلاف الفريقين قسى هذه 
المصطلحات شكلى أيضتاء لأن الحالات التى يطلق البصريون فيها 
الكسر والجرء يطلق الكوفيون فيها كلمة ' الخفض'. 

إن التغير فى الحالة الإعرابية للمبتدأ أو الخبر فى 'الجملة 
الاسمية بعد دخول النواسخ من رفع إلى نصب لا يُلغى من المعنى 
الذى كان معقودًا بين المبتدأ والخبر فإن النسبة بينهما تبقى كما هى 
عليه. 

كما أن قسطًا لا بأس به من المنصوبات يحمل فى داخله أو 
فى أعماقه خانة الجر الإعرابية» حتى يمكن للباحث الذهاب إلى أن 
النصب والجر صنوان؛ فكلاهما 2 -على الأقل- بديل للآخر إن 
لم يكن أحدهما سطح للآخره والآخر عمقا له؛ قالمعنى المُعبر عنه 
إن خبر عنه بالجر : 

وارتضى العرب توزيع حركات اللغة أو أصواتها الحزكية 
بين الحالات تفريقا بين المعائى المتعاقبة الأسماء ودقما للبس 
والغموض. 

يقول ابن جنى: ' وإنما قال النحريرن: عامل لفظئء وعامل 
معنوىء ليروك أن بعض العمل يأتى مسبئًا عن لفظ يصحيه فحو : 


مررت بزيده ليت عمرًا قائم. 


د 


وبعضه يأتى عاريًا من مصاحبة لفظ يتعلق بهء كرفع المبتدأ 
بالابتداء ورفع الفعل لوقوعه موقع الاسم هذا ظاهر الأمر وعليه 
صفحة القول. فأما فى الحقيقة؛ ومحصول الحديث؛ ف العمل من 
الرفع والنصنب والجر والجزم إنما هو للمتكلم نفسسه ‏ لا لشىء 
غيره؛ وإنما قالوا: لفظى ومعتوى لما ظهرت آثار فعمل المتكلم 
بمضامة اللفظ للفظء أو باشتمال المعتى على اللفظ'.('1 

فالمتكلم هو الذئ يقول الكلماث: يضم اللفظة إلى الأخرى. 
وهو الذى يرفع وينصب ويجر ويجزم؛ واللفظ يضام صاحبه 
معرباء وليست الألفاظ فى الحقيقة عاملة؛ بل هى مضامة لصواحيها 
أى تحتل مواقع معينة فى حالة إعرابية معينة ؛' ولو كان الكلام 
ختطلًا وحذا لاستههم أحدعما من ملميهة,001 

قالإعراب إذن وسيلة تنويع لونت بها آواخر الكلماث خدمة 
اللمعنى» فعلامات التأنيث؛ والتثنية والجمع؛ والتصغيرء والبناء 
التمجهول: والإعراب.. وغيرها من العلامات وسائل تنوية. 

والمنادى المفرد المعرفة مرفوع لتج رده عت العوامل 
ولا يعنى أن التجرد.قيه عامل الرفع.... بل المراد أنه لم 
يكن فيه سبب.البناء حتى يبنى» فلابد فيه من الإعراب؛ ثم إن لو 


)انظ : فين جنيء القصاتض» ج ان صن 010-006 
© المرجع السايقه ج1ء ص90 . 


م 


اجررناه لشابه المضاف إلى ياء المتكلم إذا حذف الياء» ولؤ فتحنساه 
الشابه غير المنصرف فرفعناه ولم ننونهء ليكون فرقا بينه وبين ما 
رقع بعامل راقع" 29. 

فالمنادى الذى هو فى محل تصبء إن كان مقردًا معرفة 
ضئبط بالضم بلا تنوين» ولااينون كيلا يلتبس بالأسماء المرفوعة 
غير المناداقه ولا يفتح كيلا يلتبس بالأسماء الممنوعة من الصوف»ه 
ولا يجر كيلا يلتبس بنحو: يا غلام؛ إذا حذفت منه ياء المتكلم. 

فالحالات الإعرابية بعلاماتها يمكن تفسيرها فى ضوء فكرة 
التنويع» ومثال المنادى المفرد المعرفة فسر فى ضوئهاء فقد ذهب 
الخليل إلى أن العرب نصيت المضاف نحو؛ يا عبد اشء يا أخاناء 
والنكرة حين قالوا: يا رجلا صالحاء حين طال الكلام؛ كما نصبوا : 
هو قبلك» هو بعدك» ورقعوا المفردء كما رقم قيلء وبعدة 
وموضوعها واحدء وذلك قولك: يازيدء ويا عمرو؛ وتوكوا التتويسن 
فى المفردء كما تركوه من قيل1'0. 

وفى حالات الإعراب فى اللغة.أن الفاعل يرفع وكذا المبتدأء 
ألم يقل النحويجون. أن 


لأنهما يكوئان قبل أن يطول الكلاء و 


7) انظر: الرضى؛ شرح الكاقيةه جا ص185. 
انظ : سييويه؛ للكتايهه ج7؛ ص185:185 


د 


الفعل والفاعل كالكلمة الواحدةء والميتدأ والخبر عدلان للفاعل 
والفعل. 

افإذا ما طال الفاعل بذكر مفعول ينصب المفعول؛ وإذا ما 
طال المبتدأ بإن» أو بلا نصبء تمامًا كما يرفع المنسادى وينصب 
غير المفرد لأن الأول غير طويل. أما الثانى ققد طال فإذل ما عرفنا 
أن طول الكلام فيه قدر من المجهود أدركنا أن النصب أو الققح 
الخفتهما يناسبان مثل هذا الطول. 

وهذه النظرية التفسيرية ') تفسر ثنا كذلك الإع راب فى 
الفعل المضارع؛ فيو يُرقع إن لم يسبق بناصب أو جازم؛ فإذا طال 
انكلام بأداة نصب قبل المضارع نصب» وإذا طال الكسلام بنسون 
توكيد بعد المضارع بنى على الفتح؛ وجزم المضارع للتفرقة بينه 
وبين نصبهء وبناؤه على السكون للتفرقة بينه وبين بنائه على الفتح. 

ويمكن القول بأن جر الأسماء إنما قم للتفرقة ينها وهصى 
منصوبة» فالنسبة ثابتة فى علاقة المفردات بعضها ببعسض؛ وإن 
اتغير الضبطٍ الإعرابى نتيجة لتغير الضمائم الكلامية المستدعية 
لتغير الحالة الإعرابية» فالمبتدأ المرقوع لفظاء والمبتدأ المنصوب 
بعد" إن' أو المبنى على الفتح يعد “لا ' من الناحية التركيبية يشسير 
أنظر : محمود عيد السلام شرف النبنة الإعراب التركيب بين للشبكل والنسبة: دراسة 

تلسيرية: التاهرة: دار مرجان للطباعة: 944 (م» صن 001 


1 
إلى حقيقة واحدة وهى كونه الجزء الأول فى جملتهء فهو -إذن- 
من المرفوعات» وما اعتراه النصب أو الفتح إلا للتركيب أو لطول 
الكلامء أى أن العمق النحوى للحالة الإغرابية مع المبتدأ (وحده فقط 
أو بعد إنء أو لا) هو الرفع؛ أما العمق النحوى للحالة الإعرابية مع 
المنادى.(المقرد المضاف» الشبيه به) هو النصب ؟ وفى هذا شىء 
من اللغة ونفس من روحهاء فمرة يتجه التأويل نحو الرفع» فيكون 
النصب اللفظئ محله الرفعء وأخرى يتجه نحو النصضبه فيكون 
الرقع اللفظى محله التصبء قالنصب مع المبٍداأ له اعتباران: 
اعثبار اللفظ أو السطح وهو النصب» واعتبار المخل أو 
العمق وهو الرفعء والعكس تماما مع المفادى؛ قالرفع فيه اعتبار 
الفظى سطحىء أما النصب فاعتبار محلى عميق. 

القد جعل سيبويه الحالة الإعرابية معيارًا من معايبر تصنئيف 
الأبواب النحوية» لا يقل.عن المعايير الأخرى كمعيار العامل 
ومعيار المعنى ومعيار الوظيفة التركيبية والدلالية للعناصز؛ ول ذا 
صئنفت عدة أبواب تحوية على أساس المعيار الأول وأخرى على 
المعيار الثانى وثالثة على المعيار الثالث ... إلى آخره. 

بيد أنه عمد إلى المعنى الوظيفى الذى يؤديه عنصر ما امن 
عناصر اللغة ويربط بينه وبين الحالة الإعرابية (العلاقة الإعرابية) 
اليشكل هذا ألمعيارء ويؤكد هذا الربط حرص سيبويه على أن 


يتجاوز بحثه العلاقة الظاهرة ؛ وبعبارة أخرى لم يعن سيبويه 
بالجانب الشكلى فى تحليله لأبواب النحوء بل أظل هرت صوص 
الكتاب تنوح معاييره وعمق تعليلاته. 

وهكذا فإن العامل لم يكن المعيار الوحيد للتفسير عند 
بل كان يواكبه عناية شديدة بالمعنى؛ وقد أدت عناية النحاة 
المتأخرين بالشق الأول وحده إلى جعل الإعراب نظرية كاملة 
سموها نظرية العامل. 

الاشك أن العلامة الإعرابية قرد: 
بين أبواب النحوء حيث إنه من: الممكن 
علامة واحدة كالفتحة مثلاًء ولذلك نجد سيبويه يجعل المعنى 
الوظيفى العلة المتغيرة» والحالة الإعرابية (العلامة الإعرابية) 
كاه يول ان يف1 وي من مار لبه كلذو 


غير كافية'للفصل 
بك عدة أبواب فى 


عنصو 
الوقوع الأمرء ' فائتسب لأنه موقوع له ولأنه تفسير لما قبله لما 
كان؟ وليس بصفة لما قبله ولا منه... وذلك قولك: فعلت ذلك حذار 


انشر. 


(الثابت) الحالة الإعرابية (تمتئير) 
المعنى الوظيفى 


انظر؟ سويويه: الكققبه ج1١‏ صن /530. 


اتنس (تس- ‏ بفو) 
عدر لوقوع الأمر 
موقوع له 
تفسير لما قبله 
ويقول: ' ذا كله ينتصب لأنه مقعول له كأنه قيل له: لم 
فعلت كذا وكذاء فقال؛ لكذا وكذاء ولكنه لما طرح اللام عمل فيه مل 
قبله كما عمل فى" دأب يكار" ما قبله حين طرح مثل وكان حالاً 27 
» فالعامل هنا قد عمل فى المصدر المنصوب على نحو غير 
مباشرء إذ إنه لم يصل إليه بنفسه وإنما وصل إليه بعد إسقاط 
الجرف (إقلاتي). 
ويسير سيبويه هنا أيضنا على النهج الذى اتبعه فى جعل 
العناصر اللغوية تتتابع على نحو متدرج؛ فقد بدأ بالمصادر وأعقبها 
بالأسماء المشبهة يهاثم الأسماء غير المشبه بها ثم الصفات... إلى 
آخره؛ ويتضح ذلك إلى حذ بعيد حين يعائج ماينصب على أنه جال؟ 


يقول فى بأب ما ينتصب من المصادر لأنه حال وقع فيه الأسانز: * 
قولك: فتلته صبراء ولقتتته 


فانتصب الأنه موقوحٌ فيه الأمرء و 


مولت رمتيلة :ا 
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(الثابت) الحالة الإعرابية (المتغير) 
المعنى الوظيقى 47 
اتنصب حال 
وقع فيه الأمر 
موقوع فيه الأمر 


ولكن ليس كل مصدر صالحا لهذه الوظيفة لآن الموضوع 
موضوح مشتقء يقول: " وليس كل مصدر وإن كان فى القياس مثل 
ها مضى من الباب يوضع هذا الموضعء لأن المصدر هنافى 
موضع فاعل إذاكان حالاً "107 . 

ويجرى هذا على الأسماء التى جعلت مصدراء 
بهم وحدهم؛ ومررث بهم قضهم بقضيضهم؛ فالنصب هنا على أن 
هذا التركيب المنطوق يناظر تركيبا آخر غير متطوق أواما يطلق. 
تمثيل» وإن لم يتكلم به' فهو كقولك أفردتهم إفرادًاء فهذا 
تمثيل» ولكنه لم يستعمل فى الكلامء ومررت بهم انقضاضناء فهذا 
تمثيل وإن لم يتكلم يد(" . 


؛ مررت 


"| عضرا دل تمام حسال: اللذة العربية ميناها ومعتاهاء صن 056. 
أ" اقظرء سيبويه؛ الكتاب رج 1 صن /59. 
"" فظر: المرجع اسايق صن 009,600 


ويضيف إلى الأسماء المضافة الأسماء المعرفة فى الجمل 
على الصدر مثل قولهم: مررت بهم الجماء الغفير» فإدخال الألف 
وائلام هنا فى كلامهم على نية ما لا تدخله الألف واللام؛ ومن ثم 
يقابل مررت بهم قاطبة / طرا 9 . 

أما الاسم المتصرف الذى يقصب على أنه حال يقع فيه 
الأمرء فهو قولك: مررت بهم جميعا وعامة وجماعة. 

فالأصل فى الاسم الواقع حالاً آلا تدخل عليه الألف واللام 
أو الإضافة؛ فإذا دخل عليه أى مفهما مع إرادة التنكير كان التركيب 
قبيحًا أى غير صحيح. 

ويفرق سيبويه بعد ذلك بين المصدر المؤكد لما قبله والمؤكد 
لنفسه وهما يتفقان مع المصادر السابقة فى الحالة الإعرايية (أعة 
النصب)ء إلا أنهما يختلفان عنهما فى المعنى الوظيفى إذ إنهما ليسا 
فى معنى كيف ولم (أئ ليس بحال ولا بمقعول له)ء مما يؤكد 
أنه يجعل الحالة الإعرابية المركز الثابت فى هذه الأيواب والمعنى 
الوظيفى عنصا متغيرا مع ملاحظة أن المينى واحد (العصدر هنا 
/ الاسم الملدق بالمصدر/ الصقة الملحقة بالأسماء)» ويقابل بينهما 
على النحو القالى:- 


7 المرجع للسابق: صن 293:59/8. 


ع 


هذا حيد لق عقا وله طن الاك درهم غرقًا والشل يهنا لين 
الفعل المذكور. بل ينصبٌ المصدر فيهما على إضمار فعل غير 
كلامك الأول. لأنه ليس فى معنى كيف ولاء لم (0. 

أما الصفات قتى تتصب جملا على الأسماء فشبهت 
بالأسماء التى تحمل على المصادرء وذلك قولك: أبيعكه للساعة 
اناجزا بناجز. ومثها الصفة المعرفة؛ وحمل الشذوذ هنا على شذئوذ 
التعريف فى المصدر: يقول: ' وش هذا كما شثث المصادر فى 


بابهاء حيث كانث حالاً وهى معرفة؛ وكما تسذت الأسماء التى 
وضعث موضع المصئر 01 

فالنصب إذن يقع على الأسماء فتكون مفعولاً به ومفعو لأمعه 
ومفمولاً فيه: قالمينى واحد ولكن تعد الوظائف التى تستتد إليه 
رغم الاتفاق فى حالة إعرابية واحدة ؛ وكذلك الأمر مع المصادر 
والصفات» فقد يتفق مبنى مع آخر فى موقعه فيؤدى وظيفته ويأخذ 
المرغة الإعرايية ذاتياء ويسارة أخرى قد تفع المج آئر موقاع 
الأسماء فى الحال فتؤدى وظيفة الحال وتأخذ حركة النصبء وهكذا 


فإن تعدد المعنى لا يقابله تعدد فى العلامة وكل قدنم قادر علمى أداء 
وظيفته قسم آخر إذا تحقق فى الآخر أوجه تشابه مع الأرزا 
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والازدواجية فى الاعتبار التى هى العك اس لموازاة قفسى 
التركيب تهتدى بروح التراكيب تجد لها واقعا من اللغة والاستعمال 
أرآيت قولهم: يأ زيد الطويل بنصب الطويل لأنه صفة لمنصوب» 
فإن رفعته فاثنه صفة لمرفوع! ؛ وكذا تقول: يا تميم أجمعيسنء 
ياتميم أجمعون» فتنصب إن اعتبرت المحل؛ وترفع إن اعتبرت 
اللفظ' والمعنى فى الرفع والنصب واحد ".29 

ورفع عنصر التركيب لأنه كلمة واحدة» أو كالكلمة الواحدة 
(الفعل والفاعل» المبتدأ والخبرء يا+ مفرد) ونصبه لطول الكلام أو 
الصيرورته عنصرً! فى مركب (إن + أسبب لا + اسم؛ يا + مضاف 
أو شبيه به) أمر مرذه المعنى ووضوح المراد؛ ولذا يستثنى من 
الاتباع بالنتصب مراعاة لمحل المنادئ المفرد المبنى على الضام؛ 
وصف' أى” وغيره من الأسماء المبهمة فى قولك: يا أيها الرجل؛ يا 
أيها الرجلان. يا أيتها المرأتان» فأى هناء كقولك: يا هذاء والرجل 
وصف لهء كما يكون وصفا لهذاء وإنما صار وصفه لا يكون فيه 
إلا الرفع لأنك لا تستطيع أن تقول: 

يا أىء ولايا أيها.. وتسكت؛ لأنه مبهم ينزمه التفسير. 
فصار هو والرجل بمنزئة اسم واحد كأنك قلت يا رجل.! فالعنصر 


نظر + المرجع السايق عنص 184 
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د 


يرفع إن صلح وحده أن يعبر عن معنى ماء وقد يتداخل عنصرات 
ليعبرا معا عن معنى واحد؛ لأن واحدا منهما غامض ومبهم فيحتاج 

والأمر فى النهاية مرده " الكيف" لا 'الكم” فأى وصفتهيماء 
هذا وصفتهاء كلمتان” كما' وعدداءلكنهما كلمة واحدة" كيفا" ونوعاء 
ومن هنا رفعا وكأنك قلت: يارجل؛ وكأن هذا نوع من المقادى 
المركب الذى يؤخذ الاسمان فيه على أنهما اسم واحد 

وهذه الصفات التى تكون مبهمة بمنزلة اسم واحدء إذا 
وصفت بمضاف أو حطف على شىء منها كان رفعاء واطرد الرقع 
فى صفات هذه المبهمة كاطراد الرفع فى صفاتها إذا ارتفعت بقفعل 
أو لبتداء أو تبت على ميقداً./'؟ 

ومرة أخرى تكون العبرة للكيف دون الكمء قالرقع دو الوجه 
حتى لو طال التركيب مع هذه المبهمات وصفاتها ينعرت أو 
معطوفات كان تقول: يا أيها الرجل؛ يا أيها الرجل الكريم؛ يا أيها 
الرجل والمصبرى. 
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إن سيبويه كان يفكر تفكير ذوى النظريات لأنه يعد (أى) 
وصفته. (وهذا) وصفتهء كالكلمة الواحدة فى وجوب رقعهما(أى 
وصفته) فى المنادى؛ والجملة الفعلية» والجملة الاسمية؛ وهذه 
الطريقة فى تعميم الفكرة من سمات” التنظير" ؛ وهكذا يرتبط الرفع 
بالعنصر المتوحدء أو المنزل منزلته» والنتصب الذى طال وامتد.!'9 

إن الإعراب من أهم سمات اللغة العربية الفصحى: إن لم 
يكن أهم سماتهاء حتى أن القدامى سموا التحو إغرابا والإعراب 
نحواء ولقد تعاور على درس الإعراب كثير من النحاة القدامسىء 
ولكنهم لم يتناولوه منفردا بل ضمن موضوع أكبر وهو النحو بوجه 
عل 

وقد ترتب على هذا أن الإعراب صار هو المحور اذى 
تدور حوله الدراسات النحوية؛ فلم تحظ باقى العن اصر النحوية 
الأخرى من اوتعريف وننكير وحذف وزيادة» والتظام 
انعام لأجزاء الجملةء لم تحظ هذه العناسر يما حظى يه عتصبر 
الإعراب من اهتمام وعناية» بل إن الأمر قد وصل إلى أن كته 
النحو قد بيوبت على حسب الأبواب الإعرابية:.وإن اختافت المعساتى 
فالمرفوعات فى قسم يتبعها المنصوبات: ثم يليها المجرورات. 


وتأء 


انظر: د/ محمود عبد السلام شرف الدين؛ الإعراب والتركيب بين الشكل والتسبةه م 


1 


(؟) العامل مؤثر حقيقة» إنه سبب وعلة للعمنلء وهذا 
مشهور وشائع فى كتب النحو؛ ويوضح هذا ما يقوله' الصبان” 
تعليقا على ما نقله الأشمونى .عن شرح التسهيل من أن(الإعراب ما 
جىء به لبيان مقتضى العامل)؛ فالع امل" كجاء ورأى والباءا 
والمقتضى" الفاعلية والمفعولية والإضا 
هذا المقتضى” الرفع والنصب والجرء فهذا التعريف يقتضى اطواد 
الثلاثة. 

نظر النحاة إلى آواخر الكلمات فى العربية قوجدوا يعض ها 
ثابتا لا يتغير وهو المبنى كأسماء الإشارة والموصولات ونحوهاء 
ووجدوا بعضها قابلا للتغيير والتبدل بتغيبر السياق فى ال تركيب»ء 
فيقال(هذا خير) و(محمد ب ) و(فعلت خيرا) فتفير آخر (إقير) 
من ضمة إلى كسرة إلى فتحة: تبعا لتبدل السياقء كل حركة 
إعرابية منها قابلة للتخير» فهى حادثة لابد لها من محدث؛ فما اللذى 
أحدثها على آخر الكلمة ؟ * 

أما المتكلم فقد أحدثها بطريق غير مباشرء وهنالك المحدث 
المباشر لهذه الحركات؛ وهو(هذه العوامل) اللفظية و المعنوية. 


'. والإعراب الذى يبين 


ولي الأعراب فى نظر القدماء الا(تغير أحوال آواخر الكلم 
الاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديراء فلابد للإعراب على 
لم يكن هناك عامل لم يكن 


هذا التعريف من عامل يقتضيه 


كعد 


هناك إعرابء ولهذا كانت الحروف وبعض الأفعال غير معرية 
عندهم: لأنه لا يوجد فيها عامل يقتضى إعرابها)("2 

ومعنى هذا أن المبئيات ليس لها عوامل لثباتها على خركة 
معينة» ولما ذهب الكوفيون إلى إعراب فعل الآمرء لم يكن لهم سد 
من تقدير عامل فى إعرابة: لأنه لا يؤجد فى النحو 'إعراب ,لا عامل 
له فذهبوا إلى أنه مجزوم بلام أمر مقدرة»'لأنه فئ' أيهم مقتطجع 
من انفعل المضارع ف(ِقم) عندهم صل هالتقم) حتفت السلام 
للتخفيف» ويتبعها خرف المضارعة؛ وهو التاء(© . 0 

وليس فى النحو البصرى من العوامل المعنوية إلا غاملان 
كان لهما عندهم أثر فى موضوعين اثنين: أحدهما:- المبتدأء قفد 
ذهبوا إلى أن راقعه عامل معنوى هو الابتداء» وثانيبهما:- الففل 
المضارع.؛ ققذ ذهنو؟ إلى أن راقعه عامل معتوى أيضناء هو وقوعه 
موقع الاسمء ومع أن هذين العاملين معنويان لا يخلوان من أثر 
المنهجيم الفلسفى. 

أما النحو للكوفى فهو غنى بيذه العوامل» ولبها آقار فى 


موضوعات نحوية كثيرة منها: 


") انخلر: عيد للمتعال الصعيدى؛ النحر الجديده ط القاهرة, +149م؛ صن 711 
"١‏ انظر : المرجع السايقء 178-151 


الإسناد عند هشاء بر معاوية الضرير0'» قال به فى 

بعنيل رفع الفاعل» وعنده أن القاعل إنما ارتفع بالإسناد. وأن كون 
الفعل مسنذا إليه كان مقتضيًا فيه الرقع. 

- والفاعلية عند خلف الأحمر7"؛ وهى راقع الفاعل عندهه 

ونظن أن خلف وهشام متفقان» وإن اختلفت عبارتهماء فليسست 

الفاعلية إلا تل الفاعل بالفعل؛ أو إسناد الفعل إلى الفاعل» ولذلك 

كان الرضى ينسب القول بالإسناد إلى خلف7"!: ويبدوا أيضئًا أنهما 

ل راقع الفاعل هو ' كوه 


١‏ ذلك عن الكساتى فى ذهايه إلى 
داخلاً فى الوصف” 090 . 

- والمفعولية» كما يقؤل أبو البركات الأنبارى والسيوطىء 
أو كونه مفعولاً كما يقول الرضىء وهى عامل النصب فى المفعول 
ابه عند خلف9 . 

- والتجرد عن الناصب والجازم؛ ومجال عمله الففل 
المضارع. وكان الكوفيون يقولون: إن الفعل المضارع يرتفع إذا لم 
يدخله النواصب. أو الجوازم" فعلمنا أن بدخوليما دخل التصب لو 


ا 
تف المرجع السايق. 3 
7) شرح الرضى على الكافيةه ج1ء ص174 
9 انظر: السيوطى: همع للهوامعه جلاع 184. 
) انظره شرج الكانية للرضىه ج1ء صن8؟1. 


لى: همع الهرامع ج١‏ صن 199 


الجزمء وبسقوطها عنه دخله الرقع 7" ولقى رأيهم هذا تأبيدا مسن 
الذارسين المتأخرينء فكان المعربون يستتدون إليه في اعتلالهم 
الارتفاع الفعل المضارع. ١‏ 

وأهم عواملهم المعنونة ما سموه بالخلاق؛ والمعروف أنه 
مصطلح كوفى لم يقل به بصرىء إلا أن الظاغر أنهم أخذوه من 
كلام الخليل مرجعهم الأول فى هذه الدراسة كما هو مرجع 
البصريين الأول» وللخليل فى الاستثناء كلام يشبه كلام الكوفييسن 
فى" الخلاف": فقد كان يقرل:" إنما نصب المستثنى هنا لأنه مخوج 
مما أدخلث فيه خيرء07. 


ولسيبويه فى غير الاستناء مايشبه هذا ققد عقبد لنحال 
والتمبيز أبواباء كان يعتل لنصبيما فيها بمثل ما اعتل الخليل لنصب 
المستقى بإلاء كباب" ما ينتضب لأنه قبيح أن يكون صقة 117 
ومثل له بقولهم: هذا راقود خلاء وعليه نحى سشمناء وكباب ما 
ينتصب لأنه ليس من اسم قبلهء ولا هوهو7). ومثل له بقولهم: هو 
جارى بيت بيته وكالباب الذى عقده لما" ينتصب على أنه ليس من 


انلرة المرجع السابق. 
1 قظرة المرجع السايق: جا ص 604 


اسم الأول ولا حوهو"29). ومثل له بقولهم: هذا عربى محضتاء وقال 

عند الانتهاء من هذه الأبواب:' اعلم أن جميع ما ينتصب فى هذا 
الباب» يتتصب على أنه ليس من اسم الأول» ولا حوهو"77. 

ومع أن سيبويه كان يعتل لصب هذه المنصويات» بأنها إنما 

ت لأنها مخالفة للأول؛ وليست إياءء كان يبحت امل 

لفظى.لهذه المنصوبات» يرجع إليه آثر النصب فيهاء فلم يرضش 

بالمخالفة للأول» أو' الخلاف” عاملاً فى هذه المنتصوباتء وذلك 


النحو؛ وليبنى موضوعاتها على أصول منظمة» ولكى تكون مقالته 
فى العامل مطردة» بحيث تكون ظاهرة الاعراب خاضعة لنواميس 
وبحيث تكون هذه العلامات الت 
الكلماث؛ معلولات لعلل وأسباب ا» حتى أن أخذه بالعامل 
المعنوى كان مضطر"! إليه اضطرارا » ولو وجد منفذًا ينفذ منه إلى 
عامل لفظى. لما تردد فى الأخذ ب». لقد رأى النحاة العلامات تتغير 
يحسب ما لها من معان إعرايبة؛ ففكروا فيما اقتضى هذه المعانىء 
وما اقتضى هذه الآثلر» فسلكوا سبيل المتكلمين فى إرجاع الظواهر 
العقلية إلى عللها وأسبابها التى اقتضتها فكان تلك بداية القسول 


"' اتطلر: المرجع السايق» ج١ء‏ صن | 
"ا انظر: للمرجع السابق» ج1, صن 6/9. 


بالعوامل7 . ولم يستطع الكوقيون التخلص من آثار ما نشئوا عليه 
من منهج دراسىء ألفوه فى حياتهم العلمية فى البيئة الكوفية» ولذلك 
كان العامل عندهم أضعف من العامل البصرىء لأن العاتل: 
البصرى له قوة العلة الفلسفية وتأثيرها وأحكامهاء فكما لا يجتمع 
على المعمول للواحد علتان لا يجتمع على المعمول الواخد عاملان» 
وإذا اجتمعنا فالمعمول لأحدهما لا لكنيهما كما ينص عليه ابن مللك 


وكما أن المعلول لا وجود له إلا بالعلةء كان الإعسر 
عندهم إنما يكون بالعامل ملفوظا أو مقدراء ولنهذا أفشاضوا فى 
الحديث عن تقدير العامل فى مواضع كثيرة من أبواب مصنفات هم 
وموضوعات دراستهم. وقد كانوا يقول ون" لا يجوز اجتمساع 
عاملين على معمول واحدء ولهذا رد قول من قال: إن الابتكذاء 
والمبتدأ معًا عاملان فى الخبر؛ وقول من قال 
عاملان فى التابع» وقول من قال: إِنّْ "إن" وفبل الشرط معا عاملان 
فى الجزاء» وقول من قال: الفعل والقفاعل معّا عاملان فسى 
المفعول". وكانوا يقولون:' مرتبة العامل أن يكون مقدتما علسى 


إن المتبوح وحاء 


انظرة ليراهيم مصطقيء إحياء التجرء صن 2269 


المعمول وحين واجه أسلهم هذا حالات استعصت علية..زاح وا 
يوجهونها ويعتلون لها ويتأ ولون تأولات بعيدة. ققد قال اين 
عصفور فى كتابه شرح المقزب كما يروى السيوطى:" فإن قيل: 
يُناقش ذلك قولهم: العامل فى أسماء الشرط والاستفهام لا يجوز 
تقديمه عليها. فالجواب أن أسماء الشرط تضمفت معني" إن" 
وأسماء الاستقهام تضمنت معنى للهمزة. فالأصل فى سَن 
ضريت؟ أن صريثك؟ شر حذقت الهمزة فى لالفظ ومن الانسم 
معناهاء وإذا كان الأصل كذلك فتقديم العامل من أسماء الشرط 
والاستفهام عليها سائغ بالنظر إلى الأصلء وإنما امتنع تقديمه عليها 
فى اللفظ لعارض وهو تضمُن الاسم معنى الشرط والاستفهام'27. 
وكانوا يقولون:' العامل مع المعمول كالعلة العفلية مع المعمولء 
والعلة لا يفصل بينها وبين معلولهاء فيجب أن يكون العامل مع 
المغمول كذلك: إلا فى مواضع قد استَّثيت على خلاق هذا الأصك 
لدليل راجح7. 

ونسبة الأثر الطارئ على أواخر الكلمات إلى العوامل»: 
اسواء أكانت أقعالاً أم أسماء قديمة تنتيى إلى أول عمل فى النعر 
البصرىء أى كتاب سيبويه؛ فقد قال سيبويه قى أول الكتاب:' وإنمل 
ذكرت لك ثمانية مجارء لأفرّق بين ما يدخله ضرب من هذه 


"© انظر : السيوطى» الأشياء والتظائر» ج١3‏ صن 590-704 
"١‏ المرجع السابق- ج1- 5010 


الأربعة» لما يحدث فيه العامل» وليس شىء إلا وهو يزول؛ وبين ما 
يبنى عليه الحرف بناء لا يزول عنه؛ لغير شىء أحدث فيه من 
العواملء التى لكل عامل منها ضرب من اللفظ فى الحرف» ولك 
الحرف حرف الإعراب"7). أما نحاة الكوفة فهم بالرغم من أنهم 
تأثروا بالمنهج الكلامى كانوا أقل من البصريين إمعانا فى فلسفة 
العامل» وكان منهجهم أقرب إلى روح المنهج اللغوى من منهج أهل 
البصرة. فليس للعامل عندهم قوة العلة: ققد يكون العامل ولا يكون 
المعمول؛ وذلك يتضح من ذهاب الكسائى إلى جواز خلو القعل من 
الفاعل وذلك فى باب التنازح؛ فإذا أعمل ثانى الفعلين المتنازعينء 
كما هو مذهبهم» وكان الأول محتاجا إلى فاعل» جاز حذف القفاعل 
منه عند الكسائى» وخلوه من ضميره؛ وكما هو معروف من مذهب 
الذراء من أن الفعل والفاعل قد اشتركا فى نصب المفعول يه. 


وكما هو معروف أيضا من مذهب القراءء من جواز اجتماع 
عاملين على معمول واحد فى باب التنازع إذا اقتضى كل منهما ما 
اقتضاه الثانى؛ فإذا 6 00 
القعد وقام كليهماء ولما كان العامل وأثره فى التأليف محور الدراسة 
عند البصريين: ققد فلسفه هؤلاء حتى ارتفعوا به إلى منزلة العلة 
الفلسفية ومنحوه خصائصيا فكما لا يعقل اجتماع علتين على معلول 
واحد كذلك عندهم لا يجوز أن يجتمع عاملان على 


واحدء فى وقد 


"ا انظر: سسيبويه ؛ الكثاب, ج١1‏ ص57 


1 


معمول واحدء وكما لا يعقل أن يكون المعلول علة لعلته؛ كذلك لا 
يجوز أن يعمل المعمول فى العامل» أو يؤثر فيه. 

ومن هذه الوجوه العقلية.أنكرا البصريون على الكوفييسن. 
مقالتهم باجتماع عاملين على معمول واحدء كما كان من رأى 
القراء أن المفعول به منصوب بالفعل والفاعل مغاء وكما كان مسن 
ارأى الفراء أيضنا: أن القاعل فى تحو" جاغء وأكرمنى خالد' فاعل 
اللفعلين جميعًا وأنكروا عليهم أن يكون الفعل فى نحو " خالد أكرمته" 
عاملاً فى خالد وضميره. وأنكروا عليهم أن يُكون المبتدأ والغبر 
مترافعيّن لاستلزام ذلك الدور كما يقتضيه تخريجهم والكوفيون لبم 
يستبعدوا فكرة العامل وأثره فى التأليف ووجوه الإعراب فقد كان 
العامل عندهم مستنتجًا من فهم الطبيعة اللغوية وفقه خصائصها. 
وقد توصلوا إليه من ملاحظة تأثير الحروف فى الحروف والكلمات 
فى الكلمات حين تتألف ونتمازج ولذلك لم يبالوا باجتماع عاملين 


على معمتول واحده أو بإعمال العامل اتواحد فى معمولين من وجه 
57 

والقول بالعمل افتراض فى التحليل الداخلى أعان النحاة على 
تفسير كثير من الظواهر فى الإعراب وما يتعلق به" فالربط بيلق 


د/ تهاد المرسى. نظربة النحو العربى: للموسسة العزبية للدراسات والتشرء القاهرةه 


ااه صن 84 


الموقع الذى يشغله عنصر لغوى وبين الوظيفة التركيبية والدلالية. 
التى يقوم بها ربط لزومى عند سيبويه؛ كما تبين نصوصه؛ وتظلل 
العلاقة بين العنصر والموقع والوظيفة منتجة مادام صاحب اللغة 
قادرا على إحداث التوازن بينهاء وهذا التوازن يحدث بصورة 
تلقائية بحيث يكون الخروج على النظام اللغوى غير مقبول مطلقا. 

اوقد نص بعض النحويين!') أن يكون التركيب مع العامل» 
فالتابع مع متبوعه لا يستحق أحدهما بهذا التركيب إعرابا معينا. 

حقا عرض النحويون لذلك وهم بصدد بحثهم الأصل والفرع 
فى الإعراب والبناءء ولكن اشتراط التركيب إلى العامل قد يوحي 
بأن العامل فى نظر النحويين كان محور للعلاقات بين الكلمات 
ومولد الحركة الديناميكية بين عناصر الكلام؛ ولذلك يتبسع تغييره 
تغييرا فى حركات أواخر الكلمات أو فى النواصق فى حالات 


انتثنية والجمع والأسماء الخمسة. 


اوقرر النحويون أن التغيبر الذى يعترى آواخر الكلمات يدل 
عن فعا النحوية التى تعتور الأسماء وألحقوا بذلاك الأقمال 
المضارعة(7): وتنبهوا إلى أن الارتباط بين العامل» والمقتضى 


للإعراب أو الموجب للإعراب وتغيير آواخر الكلم لبس مطرداء 


مده 


انظر: الرضمي, شرح الكافية: ج1؛ ص19:05 
انظر: المرجع السايق» ج1ء صريا.ا. 


1 


يقول الصبان فى تعليقه على معنى الإعراب: “ لكن هذا التعري ف 


يقتضى إطرزاد وجود الثلاثة؛ أى المقتضى والإعراب؛ والعامل مع 
كل معزب وئيس كذلك بل هو أغلبى فقط لعدم تحقق المقتضى فىة 
الم يضرب زيد".2790 

ولنتأمن الجمل الأن الشمس طالعةءإن الشمس طالعةء 


كانت الشمس طالعة: ظننت الشمس طالعة ٠٠٠‏ فى هذه الجمل. 
الأربع اختلفت العلامات الإعرابية لاختلاف العوامل فى كل جملة» 
كما تصور النحويون فى نواسخ المبتدأ والخبرء ولكن العلاقة 

كلمتى(الشمس) و(طالعة) علاقة ثابتة وهى الإسناد. وإن كان ثمة 
إختلاف فهو فى جهات الإسناد؛ قفى الأولى كان الإس ناد مطلقًا 
مؤكذاء وفى الثالثة مقيذا يزمن ماضى؛ وفىي 


عاماء وفى 
الرابعة مشكوكًا فيه» ولا يزيل نصب الطرفين فى الجملة الراء 
علاقات الإسناد!”) بدليل بقاء الرفع وهو هذهب الكوفيين!”) » رجواز 
انصب الطرفين بعدإن) عند بعض النحويين 


نية الصيان على تترح الأشمولى على أفقية ابن ماله ل دار إهواء الكثب اتعرميسة» 


(ددت) ٠‏ عادص 
١‏ اقظر: للسيوطى» همع للهوامع؛ صن95: ج3. 
03 المرجع السايق جا ص13 
7 المرجع السايق جانص 064 


ويمكن أن نفهم أن العمل هو المؤتر فى تغيير العلاقات بيسن 
الكلمات أو يضيف جديا إلى العلاقات: لو يؤثر فى تشكيل المعانى 
النحوية» وهذا ما يفهم من كلام الرضى: "إن العامل فى الاسم ما 
يحصل بوساطته فى ذلك الانئم المعنى المقتضى للإعراب» وذلك 
المعنى كون الاسم عمدة أو فضلة أو ماف إليسه العمدة 
1 


أو اله 

وقد يظهر ذلك واضحًا فى الفعل وربما كان هذا هو السبب 
فى جعلهم القعل أصلاً فى العملء وحُملت عليه الأسماء والحصروف 
العاملة إما لشبهها بالفعل أو لتضمنها معنى الفعل أو لاختصاصها”؟ 
ء وربما دفعهم إلى ذلك أنهم رأوا علاقات كثير من الأسماء ترجع 
للفعل لأنه يقتضى عدة أمور من فاعل يقوم به ومفعول يقغع عليه 
ومكان وزمان يتم فيهماء وق يقتضى ما ييين درجة الحدث ونوعه 
وسببه» ومن ثم قالوا إن الفعل يعمل فى الفاغلء والمقعصول بهء 
والخلرف والمقعول المطلق بأنواعه؛ والمفعول لأجله؛ وفى الحال؟ 
أما الجار والمجرور فمتعلق بالفعل أو شبهه؛ وقالوا أيضئا إن العمل 
فى المتيوع هو للعامل فى التابع سواء أكان التابع نعنًا أو معطوفا 
|أو توكيذاء أما البدل فيو على نية تكرار العاملء والمشتقات 
المحضة تعمل عمل الفعلء ويتعلق بها ما يتعلق بالفعل لشبهها به 


') انظزء الرضى: شرح الكافية: جاء ص59 
”) السيرطي: الأشياء والنظائر النحويق ج١ء‏ ص17 وما بعدها. 
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بى الدلالة على الحدث وأنه يحل محلهاء والمصدر يعمل عمل 
الفعل لأنه أصل لله فى نظرهم. 

" والبصريون أحرص على فلسفة العامل وأمهر فيهاء على 
أن الكوفيين لا يغفلونها ولا يأبون الاحتجاج بهاء فهى دستور النحاة 
جميعا”ء!”) يؤيدون بها مذهبًا على مذهب» ويتجاوزون ذل ك. إلى 
تفضيل لغة من لغات العربه على أخرى ويرفضون يهذه القواعد 
بعض الأساليب العربيةء ولو وردت فى القراءات القرآنيةء 
ويشرعون بها أساليب فى العربية لم تسمع من العرب. 1 

ونظرية العامل تعد مسئولة عن الإعراب المحلى والإعمواب 
التقذيرى» فما دام المؤثر أى العامل موجوداء وجب البعث عمسن 
المتأثر أى المعمول ولابد من اعتبار محل التأثيرء وتقدير علامة 
هذا التأثير إذ لم يمكن ظيورهما.19 

حسبنا مثلا أن نشير إلى موقف النحاة من ظاهرة التصرف 
الإعرابى» هذا الموقف الذئ لم يتحروا فيه التقيد يما فى الظاهرة 


فعلاً من وجود تمطين فحسب من الكلمّات: أحدهما: معرب 
مبنى» وإنما تحولت الظاهرة نى تصورهم إلى شىء آخر 


“رابعة فى الجملة بهن القديم وانحديث 


كدر 


هذه الأقسام.الثلاثة وتتساوق مع تلك الأطيراف الثلائة التى 
افترضوها فى "العمل" وهى العامل والمعمول: وآثر العامل فى 
المعمولء إذ لا يوجد عامل ومعمول من غير أن تكون هناك دلالة 
الفظية على عمل العامل فى المعمول؛ فإذا لم تكن تلك الدلاة 
الافظية موجودة بالفعل فقد وجب تقدبرها؛ وهكذا يتحتم وجود ذلك 


لمات المبنية لفظًا المعربة معنى محلا أر تقديزا. 


انحاة العربية ألوانا من الشبه بين أقندام الكلام 
وهى منفردة وبيقها وهى تسلك فى التراكيب سلوكًا حاول النحاة 
أنفسهم أن يضعوا الضوابط بين الأوجه من الشبه على أن العربى 
انفسه الناطق لهذه اللغة لم تكن تصادفه هذه المشاكل 
الأنه يتوى ما يقول ويعنيه؛ والمستمع له على القدر نفسه من هذه 
النية و العناية. 

افيه الاسم بالحرف كما أشبه الاسم الاسم والفم ال أشيه 
ا بذاء الاسم وإن لم يتحتم وإن ل 


الحرف 


ينحصير بتاؤه فيه لدى اء. قال الزجاجى:” عرض لبش 


وتلك العلة 


!'! انظر: أبى القاسم الزجاجى؛ الإيضاح غى خلل التخر؛ صن لال 


لل 


وقال أبو انحس الأشمونى:' علة بناء الاسم منحصدرة فى 
مشابهته الحرف شبها فوا يعتريه منه7 ؛ وقد خالفه فى هذا 
الحصر بعض العلماء حيث ذهب إلى أن الاسم يبتى أحيانًا بمشابهته 
الفعل كما فى (نزال) المشابهة (لا نزل)» أو لشبهه يما شبه بالفعل 
كما فى(خدام) المشابه ل(نزال) المشابه ل(أنزل)؛ وقد ذكر الصيان 
أن كل هذه في التحقيق ترجع لشبه الحرف.19 

“آما عدم تحتم البناء للاسم بمقتضى المشابهة فلمعارضة شبه 
الحرف الاسم شبيًا قونا كما فى(أى) التىتشبه الحرف ولكنها ل 

شبهها بالاسم فأعربت» ولم تبن إلا قليلا. 

وقد تعرض ابن مالك لشبه الاسم بالحرف فى خلاصته 
المعروفة بالألفية» وتضمنت أنواغا أربعة لشبه الاسم بالحرف» 
اوهى: الشبه الوصفى؛ والشبه المعنوى؛ والشبه الاستعمالى وهو 
الذى عبر عنه بالنيابة عن الفعل بلا تأثرء والشبه الافتقارى» وقد 
أضاف فى شرحه للكافية الشافية نوا خاسنا هو ما أطلق عليه 
الشبه الإهمالى ومثل له بفواتح السور وأسماء الأصوات,؛ والأعداد 


أنظر+ شرح الأشمونى على ألفيه اين ماده ج١‏ ص 31-5٠‏ 
7 حاشية الصيان على شرح الأشمرنى لأقية لبن ماده ج١‏ ص١5.‏ 


عد 


المسرودة بشرط كونها مطلقة بدون تركيب» حيث هى مبنية لشبهها 
بالحروف المهمئة فى كونها لا عاملة ولا معمولة.(5 

وأبو البقاء العكيرئ تحوى على المذهب البصسدرى؛ قفسى 
كتاب' إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات فى 

القرآن' نجده يستعمل أصطلحات بصيرية:؛ ويكثر من 
الاستشهاد بأقوال أثمة البصريين؛ ويعتمد على أرائهم ويعسرض 
لآراء الكوفيين؛ ويغلطها كثيرا فى كتابه؛ ويستند فى تدعيم رأيه إلى 
آراء بصرية معروفة» ويعرض لقراءات كثيرة ويصفها بالشذوذء 
وفى كتابه الآخر وهو" المسائل الخلافية" يصرح بأنه من أتباع 


المدرسة البصريةء فقد ذكر خين عرض لاشتقاق الاسم أن الاسم 


مشتق من السموعند البصريين» ومن الوسم عند الكوفيين» ثم قال: ” 
فالمحثوف عندنا لامه وعندهم فاؤء'1 ؛ وقد صرح بذلك أيضا حين 
عرض للخلاف بين الفريقين قى بناء' فعل الأمر” وإعرابه؛ فقلل: 
مسألة: فعل الأمر مينى؛ نحو: قم واضربء وقال الكوفيون: هو 
معرب بالجزمء لنا أنه لفظ لا يفرق بإعرابه بين معنى ومعنىء فلم 
يكن معربا كالحرف27؛ والخلاف فى الجزيئات على هذا النحو لا 


"٠١‏ اننئره شرح اتكاهية الشافهة لابن ماك تحتيق د. عب المنمم هريدي فشر مركز تحقيق 


تراث بجامعة أم القزى يمكة المكرمة؛ عاد س715: بج؟ ص+914. 


! انظرء آبو البقاء المكبرىه المسائل الخلالدة: 
انظرة المرجع اللسايقة 2907 


عد 


يكون له كبير فائدة إلا إن كانت المدرسة الكوفية فد اتبعت' طريقة 
واحدة أو منهجًا واحذا فى تقدير الأصلكالواو قبى (الوسم) أو 
(السمو) أو اعتبار الإعراب أوالبناء بحيث يسرى على نظام اليغة 
وظواهرها لا أن يكون الخلاف على مسألة أيدى فيها البصريون 
رأيهم وبنى الكوفيون خلافيم على الرأى لا على.الظاهرة 
والاستعمالء ومن هنا لا يمكن أن نعد للكوفة منهجًا فى النحو 
واللغة وإنما تعدها طريقة فئ للتفكير والمحاجةء وإن استتدت إلى 
الشواهد فإن الكسائئ بالرغم من كونه مؤسس المدرسة الكوقية لم 
يكن نحوه كوفيًا خالصتاء ولم يستطع التخلص من آثئار شسيوخه 
البصريين؛ فكان يعتمد على كثير من آرائهم واتجاهاتهمء وكان 
يواققهم ويوافق الخليل بن أحمد خاصة فى مسائل كشيرة خالفه 
الكوفيون فيها من بعدء وأتخذوا لهم فيها لراء جديدة» تق مع مسا 
أيه فى " 
الخليل فى القول بتركيبها من لا وأن 07). ورأيه فى محل" أن 
المصدرية وما يعدها' بعد حدّف الخافض؛ كما فى قولهم: عجبت أن 
تقدم على هذاء فقد قابع الخليل فى القول بأنه الجر(" وذهابه للى. 
فعلية (نعم وبئس)» (وأفعل) فى التعجب متابعًا فيه البصريين قفى 


© لنظرء شرح الأشموني على للقوة لين 51 لتامرق:1149 


د 


كونين أفعالاً")» وذهابه إلى "أن (ما) فى قولهم: ' نعما هى' معرفة 
تامة» بمعنى الشىء7؛). وهو فى هذا يقول بمقالة سيبويه؛ فقد جاء 
فى الكتاب: ' وغسلته غسلاً نعماء أى نعم الغسل* ): (فم]) همو 
الفاعل لكونه بمعنى ذى اللام؛ (وهى) مخصوصء ذهابه إلى أنه لا 
هجوز ترخيم ما كان على ثلاثة أحرف20؛ وهو مذهب الخليل 
وسيبويه؛ فقد جاء فى للكتاب:" اعلم أن كل اسم على ثلاثة أحرف 
لا يحذف منه شىء إذا لم بكن آخره الهاء؛ فزعم الخليل أنهم خففوا 
هذه الأسماء التى ليست أواخرها الهاء ليجعلوا ما كان على خمسة 
على أربعة وما كان على أريعة على ثلاثة» فإنما أرادوا أن يقربوا 
الاسم من القلاثة أو يصيروه إليهاء وكان غايةا التخقيف عندهمء لأنه 
أخف شىء عندهم فى كلامهم ما لم ينتقض فكرهوا أن يحذفوه إذا 

دار قصاراهم أن يتتهوا إليه" 2"7» و الكسائى أول كوف 3 
على أساليب البصريين وخالفهم فى كثير من آرائهم وغير كثيرًا 
ع ازع 


انقلر؛ شرح الأشمرنى على لقية ابن مالك ج؟: صن, 5100 
أنظر: شرح الرضى على الكاقيةه ج1: صن 545 

9 انظز: سييويف الكتلب ج2101 115/4 

(') انظر: لين الأثبارى: الإتصاف فى مسائل الخلاف؛ مسألة رقم (48)- 
7 سييريه الكتلبيه ج27 147 


حر 


أما الشبه فى بعض ظواهر الأسماء فبتمثل فى الشببه بين 
التنكير والتعريف وبين الفاعئية والمفعولية وفى المركبات ويد 

فشية التنكير والتعريف يتضح فى شيه 
النكرة بالنكرة: والذكرة بالمعرفةء وشبهت المعرفة بالنكرة كما 
شبهت المعرفة بالمعرفة وشبه الفاعلية والمفعولية يعود بالمرفوعات 
إلى الفاعل.وإن كان الفاعل قد شبه بالمبتدأء وشبهت الأخبار 
بالفاعل سواء كانت أخبار مبتدءات أو أخبار تواسخ المبتدأء كما 
تؤول المنصوبات بهذا الشبه إلى شبهها على اختلافها بالمقمول 
من حيث جاءت بعد تمام الجملة لأغراض معينة» أو علبى هينته 
وصورته؛ وينطبق ذلك على المفعول المطلقء والمفعول له 
والمنادى» ومعمول الصفة المشبهة باسم الفاعلء والظرف 
والمستثنى والحال والتمييزء والمتعجب منه؛ ويلحق بها ما نصب 
على التشبيه بالقسم. 

وقد أشبه الظرف زمانًا كان أو مكاناء كما شبه يالظرف 
غيره فحق له ما يدق للظرف بيذا الشبهء وشبه الظرف بغيره مسن 
الأسماء. 


ت الحال غيرها وقوى ش بها بالظرف. وال 


وحدث الشبه فى المركبات فشبه عجز المركب بتاء الت أنيث 
فأخذ ما يحق له بهذا الشبه نحويًا وصرفياء من حيث البنناء على 
الفتح وعدم حذف العجز عند التصغير وحزقه عند السب 
والترخيم. 

كما شه عجز المركبٌ بنون نحو عشرين: وشبه المركب 
من الأسماء بالمركب من الحروف» كما شبه النذركب بالمقرد 
والمركب بالمركب؛ وشبه بالمضشاف بعض.المشتقات المطولة 
بمعمولها والصفات المطولة بموصوفها قنالها ما ناله من الأحكام. 

وشبه المستغات بالمضاف إلية قجر كما جرء وشبهت 
المركبات بالأصوات» كما شبهت بالشرط فى بعض 'الأحيان. * 


والشبه بين الإفراد والتثنية والجمع يبدو بوضوح فقى ث 
المفرد بالمثنى والجمع وشبه المثنى بالجمع. وشبه الجمع المكسر 
بالمفرد والجمع بالجمع ويكثر ذلك فى جمع .التكسيرء وأشبيت 

الألفاظ المذكر السالم فشبهت به كما حدث الشبه قسى 
الجمع بالألف والتاءء وشبه مالايعقل بمن يعقل فجمع جمعهء 
وخوطب نمثل ما خوطب به وتشابه جمعا التصحيح وللتكسيرء 
'وأشبه الجمع العدد؛ كما أشبه العدد العدد فميز المشبه بما ميز يه 


المشبه به إفرادًا وجمغا. 


1 


فى إطار الأثر الإعرابى للنواسخ؛ أثبتت مصادر النحصو 
الأولى أن حمل النواسخ صور بديلة عنة 
- ضمير الشأن + المبتدأ + الخبر 
وأن النواسخ كانت تدخل على الصورة السابقة: ثم تخفف 
من الضمير فتولدت الصور التالية : 
مس رقع + صب جياكلقء 
- نصب + رفع مع إن 


- نصب + نصب مع ظن. 
وهى الاحتمالات التركيبية البديلة لصورة: 
رقع + رفع مع جملة الميتدأ والخير. 


وقد شرت هذه السور على أن المنصوب مخ ة كان أنبيه 
المفعول به مع نحو "ضرب”: والحال مع نحو 'ذهي”:.فبعضهم 
أعربه حالأء لتصبح الجملة عنده فعلية خالصة. 

ولما نصب المبتدأ مع ' ظن' تصب معه الخير مطابقة له؛ 
الأنه هو هوء ذهب الكوفيون إلى أن الخبر مرفوع كما رفع المبتدأ 
لأنهما سواء. 
- من الصور البديلة المحتئلة عقليًا فى مقابل 


قو يق :- 
صورة الرفع مع الرفع إلا صورة النصب مع الرقع؛ وهذا هو ما 


1 


كان مع "إن"؛ كما يمكن أن يفسر نصب اسم" إن" على أفه نتيجة 
التركبها معه والتركيب يستدعى الفتح؛ فإن وما بعد شكلا مضا صا 
يمكن أن يسمى” بالمبتدأ المركب' الذى أخبر عنه بمرفوع: ولعل 
هذا ما جعل الكوفيين يذهبون إلى أن "إن" لم تعمل الرقع فى الخبر. 

ويقال هذا كذلك على "لا" النافية للجنس مع اسمهاء وهذا هو 
وجه الشبه الحقيقى بين الأداتين» فقد تحدث سيبويه عن 'لن' فى 
دهاء والعدد المركب مع ما 


سياق حديثه عنكم” المركبّة مع ما 
بعده: ولا النافية للجنس المركبة مع ما بعدهاء 

وعن طريق عد 'إن' واسمهاء وحدة مركبة يخبر عنها 
بمرفوعء ما انتهت إليه النحاة الشكليون من تشبيههم 
المنصوب بعد "إن" بالمفعولء والمرفوع بالفاعل- 

وأثناء حديثة عن أمتلة الاسم المركب. وفتح الأسماء إن 
ركبث» تحدث عن المنادى وانتهى إلئ أنه بنى على الضد تشبيها له 


عن الإضافة: فإذا ما أضيف أو أشيه 


اب" قبل" و'بعد' المقطو 
المضاف نصبت؛ كما تفتب ' قبل" و'بعد' إذا أضيفتا: فظرا لول 
انكلام بالإضافة. 

و ألحق سيبويه المنادى المبنى على الضبم بالمبتدأ أو الفاعل 
المرفوعين» فألحقت تكيملاً لدائرة التشبيه -المبن دأ المنصوب أو 


المبنى على الفتح بالمنادى المنصوب بجامع طول الكلام وامكداده 
فى كل. 

ولقد نسجت من أفكار' سيبويه ما يمكن أن يكين نظرية 
تفسيرية تفسر بها حالات الإعراب فى اللغة: فالفاعل يرفع؛ وكذا 
المبتدأ ويوافقه الخبر أو يطابقه: إذ هما سواء؛ لأن هذه الأشياء إنما 
تكون قبل أن يطول الكلام ويمتدء فالفعل والفاعل كالكلمة الواحدة» 
والميقدأ والخبر عدلان للفاعل والفعل؛ فإذا ما طال الكلام بذكر 
المفعول أو غيره ينصب ماطال به الكلام: وإذا ما طال المبقدأ ب" 
إد” أو ب" ل النافية لجنس نصب أو فتح؛ تمامًا كما يضم .المنادى 
انمفرد العلم ويتصب غيرهء لأن الأول غير طويل والثائى طويل» 
أما جر الأسماء فيتم للتفرقة بينها وبين المنصوبة. 

وقد عبر ابن مالك الذى جمع بين اتجناهى أهل الكوقة 
والبصرة عن الشيه الاستعمالى فى خلاصته بالنيابة عن القمل فى 


العمل بلا تأثر بالعوامل وبين كما بين غيره أن ذلك موجود فى 
أسماء الأقعال: نحو صه ومه؛ قال فو ششرحه لكافيكقه:' جمل 
المحققون سبب بناء الاسم الفعل شبيه بالحرف العامل فى كوه 
6 


نا 2148-1 من اتكتناب 


انفسه؛ وانظظر: المساعد على تسهيل الفوائد؛ تحقيق د/ محمد كامل بركاث؛ دار الفكسر 


م 


وقال فيها أيضنا :" أما أسماء الأفعال فإنها أشبهت الحروف 
العاملة فى أنها عاملة غير معمولةء مع الجمودء ولزوم طريقة 
واحدة» فاستغنت عن الإعراب لأن فائدته الدلالة على ما يحدث من 
المعانى بالعوامل وذلك غير موجود فى أسماء الأفعال ولأن فائدة 
الإعراب: إيانة مقتضيات الغوامل» وذلك غير موجود فيهاء فلم يكن 
الها فى الإعراب نصيب"77. 

.وقال فى باب أسماء الأفعال والأصوات من التسهيل:* وكلها 
مبنى لشبه الحرفى بلزوم النيابة عن الأفعمال وعدم مصباحية 
العوامل"7. 

وقال أبو الحسن الأشمونى:" وذلك الشبه الاستعمالى موجود 
فى أسماء الأقعال» فإنيا تعمل نيابة عن الأفعال» ولا يعمل غيرها 
فيها بناء على الصحيح من أن أسماء الأفعال لا لل ليا 
الإعراب. فأشبهت (ليت) وإلعل) مثلًء ألا ترى أنيما نائبان عن 
(أتمنى) ولا (أترجى) ولا يدخل عليهما عامل». 

بتشق: وخر من منشررك مركؤ اليحث التلمى» الدمة لم فى يضقت المكزمساتة 

000-00 


تسبيل الفواد وتكميل المناصده صر؟41: ت 
اثنتشر 1938م صن717: واتظرء المسساعد على 


ابركات. دار الكتاب العري تتعلده 
تسهيل القراتده ج": ص: 
)شرج الأشموقى على ألقية لين مالدد ج١ء‏ ص07 54. 


وشبه الظرف بالفعل» قال أبو البقاء بصدد تفسير (فمتله 
كمثل صفوان عليه تراب) . 

* لك أن توفع ترابًا بالجر لأنه اعتمد على ما قبله؛ والفاء فى 
(ناصابه) عاطفة على الجار لأن تقديره: استقر عليه تراب فأصايه» 
وهذا أحد ما يقوى شبه الظرف بانفعل 207 

وواضح من هذا النص أن المراد بالظرف هنا ما يشمله 
والجار والمجرور وهذا معلوم لدى العلماء القدامى ولقيف من 
للمتأخرين. 

.ويشبه الجار والمجرور فى اللفظ بالفمل والفاعل ولذلك 
يسمونه شبه الجملة» قال ابن جنى:" قوله فىأعناقهم الأغلال» يشبه 
. فى اللفظ تركيب الجملة من الفعل والفاعل» لتقدم اقرف على 
المبتدأ كتقدم الفعل على الفاعلء مع قوة شبه الظرف بالقعل"19 . 


9 سورة للبثرة الآية (534). 
"! أبر البقاء المكبرى: إملاء مامن هه الرحمن من وجره الإعراب والتراءات فى جميع 
القران: تحقيق إبراهيم عطرة؛ طيعة مصطفى الحلبي؛ (د. ته جاء ص(5! .)١‏ 

انظر: المحتسب فى ثيين وجوه شولذ القراءات والإيضاح عنها لابن جنى: 
النجدى ناصف رأغرين؛ المجلسن الأعلى للشئون الإسلامية 691١هء‏ ج اصن 6244 
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واستدل أيو البقاء علي قوة شبه الظرف بالفعل بعطف الفعل 
عليه» فى قوله تعالى:" إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيثش"؟ إذا 
عطف (ويتزل الغيث) على قوله (عندم) 19 . 

وذهب اين الشجرى إلى أن صقرا رفع بالظرف فى مقال 
سيوويةة مروت يرجل معد سبقو ملةا يه غبت ليه الظسرف 
الصفة (معه) بالفعل. قال: * وإنما رقع بالظرف ها هنا لوقوع 
الظرف صفةء قأشبه بذلك الفعل فعمل عملهء وكذلك يرفع بللظرف 
اله من الفعل :0039 


إذا وقع صلةء ووقوعه صلة أشد 

ويسبب الشبه الحاصل بين الفعل والزمان تضاف أسماء 
الزمان إلى جملة الفعلء وذلك من حيث كان الفمل عبارة عن 
أحداث منقضية» كما أن الزمان حادث ينقضىء والفعل نتيجة 
حركات الفاعلين» كما أن الزمان نتيجة حركات الفلكء ولذلك ينوا 
الفعل على أمثله مختلفة ليدل كل مثال على زمان غير الؤمان الذئ 


إسورة لقداق أية (54) 1 

"ا انظرء المكيرى: التبيانء تحتيق إبراهيم عطوة طبعة مصطقى الحليسى (دء )»ج01 
من؟ ص15 

! هبة الله ابن الشجرى: الأمالى الشجرية؛ بيروت إد. ت)؛ ج؟؛ ص 515, وانظسر 
سيرية ع#اصزية6. 
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يدل عليه المثال الآخرء ونما أضاقوا اسم الزمان إلى جملةٍ الفمل 
فى التنزيل قوله تعالى' يوم يخرجون من الأجداثت 7" . 
فى مسألة هو (ضربى زيذا قائتا) وهو مبتدأ حذف خبرم 
وجويًا وضايطه» كما يقول السيوطى أن يكون المبتدأ مصدرا عاملاً 
فى مفسر صاحب حال بعدء لايصلح أن يكون خبرً! عنهء وقد 
اختاف النحويون حول هذا التركيب فبعضهم يعده جملة فعليسة 
ويجعلون (ضربى) فاعلاً لفعل مقدر تقديره (يقع ضربى زيذا قائما) 
ذ قائماء وقد ضعف هذا التقدير (بأنه تفدير ما لاا 
٠‏ لأنه كما يجوز تقدير * ثبت" يجوز تقديى :قل 


وما لا يتعين تقديره لا سبيل إلى إضماره)-!"© 

وقد اتفق جمهور النحويين على أن هذا التركيب عبارة عن 
(مبتدأ) وهو مصدر مضاف إلى فاعله؛ و(زيذا) مفعول بهد و(قائما). 
إلى خبر أو لا ؟ فقال قوم 


حال. ثم اختلفوا: هل يحتاج هذا المبتدا 
الا خبر له وأن الفعل أغنى عن الخبر لأن المصدز هنا واقع موقع 
الفعل. كما فى (أقائم الزيدان) والتقدير: (ضربت زيذا قائنا) 


وضعف بأنه لو وقع موقع الفعل نصج الاقتصار عليه مع فاعله: 


9 سورة الممارج؛ آية (. 
9 السيوطي: همع هئيه جد صن 44م 


3 
ورأى بعضيم أن الحال نفسها (قائما) هى الخيرء وجاز 

نصب (قائمًا) ونحود على الحال؛ وإن كان خبرن! لأنه ليس عيتن 
المبتدأ لأن القاتم هو (زيد) لا (الضرب) فلما كان خلافه إنتصب 


على الخلاف. 
والذى يعنينا من هذه المحاجة النحوية التى لا تغير التركيب 
المنطوق بطبيعة الحال هو المنهج الذى يحكم هذه التفسيرات 
المختافة له وجميع هذه التفسيرات تنطاق من أن هذا التركيب له 

عمق مختلفه عن ظاهرة رأى م أن تقديره هو (يقع ضري 
زيذا قائما)؛ فهو إذن جملة فعلية قد حولت إلى جملة اسمية» ورأى 
اهو (ضربت زيذا قائنا)؛ فالفعل ضربت هو الذى 


ورأى بعضيم أن تقديره هو (ضربى زا 


يفتح الباب أمام ألوان من التقدير لا تجد 
غموض المعنى الكائن فى (البنية السيقة) وهى من المفسروض أن 
.تكون واضحة المعنى حتى تساعد على البنية الظاهرةء ولا 
ينضل تقدير على آخر إذا كان مساويا له فى إفادة المبنى. ولا 
شىء لا يطرد كما يطرد نظيره: وقد رأينا كيف كان 


رأى جميرر النحريين حريصنا على تحديد المقدر وخُريصتا على 
كشف لسباب اختياره دون غيره» وكشف الوسائل التحويلية الى 
أدت إلى أن صار هذا التركيب إلى ما صار عليه. 

وإذا قيل إن هذه الجملة (مفترضة) أو (مصنوعة) من قيل 
هذا غير معيب فهذه الجملة؛ وإن كانت مصتوحة: مولدة 
الجملة وه جنك -ة سمعيفسة 


عن قراعد اللغة فالقواعد تنتج 
نحويًا لأن قواعد اللغة تنب بها وننتجواء ولذلك جاء لها نظائر فى 
اللغة فى الشعر والنثر. 

ومن جهة أخرى نجد أن التحوليين التوليديين لا يعبأون 
بتوثيق النصن اعتمادا على المفسر وثقفة بنظام القوا. 
المحكمة التى يمكن أن تولد مثل هذه الجمل أو تلك لأن (آلية) 
القواعد لديهم و(رياضيتها) تساعد على توليد الجممل الصحيحة» 
ومن هنا لابد أن تكون القواعد راضحة محددة وأن يكون .تطبيقها 


ا وصارماء ولذلك كان كثير من النحويين يقيسون على المسموع 


غيره وإن لم يسمع. 

أما الاختلاف الذى وجدناه عند النحويين العرب القدماء فسئ 
اتفسير هذه الجملة (وغيرها كذلك) فبو اختلاف فى الفرضيات وكل 
يدلل على ضدق فرضيته وصحتها. 


لجا البصريون إلى التفدير والتأويل عندما لا تستجيب 
النصوص المسموعة للعمل النحوى فلابد من البحتث عن علة 
الإعراب ولو أدى ذلك إلى تعديل المسموع من كلام العربء فهم 
يقدرون مثلاً خبرًا محذوقًا فى مثل "إن حراسنا أت ذ! ١!"‏ لتبرير 
نصب كلمة أندء ويعدون الفاعل فى جملة مثل * زيد قام' ضميرا 
مستتر! تقديره هو للحفاظ على القاعدة التى تنص على وجوب أن 
يأتى الفاعل بعد القعل رغم عدم وجود ما يمنع من وقوع الفاعل 
اقبل الفعل وهو ما قال به الكوفيون! . كذلك تقدير النعاة لفعصل 
محذوف يفسره الفعل الموجؤد شائع مشهور فى مثل قولهم: ' زيدا 
اضريته" فأضْله عندهم ضربت زيدا وضربته وفى قوله تعالى:” إذا 
تء لأن أداة الشرط 


الابد أن يليها فعلء ومثل ذلك كثير. 

والبصريون أحرص على تطبيق ذلك من الكوفيين الذيلن 
امتازوا بحمل العربية على اللفظ والمعنى مثاء فإذا أفسيد الإعراب 
المعنى فليس من كلام العرب. يقول الفراء ” كل مس ألة وافق 


إعرابيا معناها ومعناها إعرابها فير الصحيح؛ وإثما لحق سيبويه 


الغلط لأنه حمل كلام العرب على المعائى وخلى عن الألفاظ ولم 


بق محمد محى ألدين عبد الحمهده دار الستواث 


١‏ انظر : لبن هشام؛ مغلى اللبيب. 
المطيمة الأزهرية ام 4197 اهس جاه ص50 
الإتصناته جا صن 2094 


0 


يوجد فى كلام العرب: ولا أشعار الفحول إلا ما المعنى فيه 
مطابق للإعراب والإعراب مطابق للمعنى".17 

وباب الاشتغال فى النحو العربى يمثل ظاهرة تركيبية؛ اتخذ 
النصب فيها دليل "الفعلية' والرفع أمارة الاسمية؛ والفرق بين 
الاشتغال والأمثلة الأخرى أن مبرر"النصب على الفعليسة والرفسع 
على الاسمية فيها هو التخفيف من الفعل» أما قى الاش قتغال قبن 
الفعل يوجد. لكن الازدواجية فى الإحراب والثناتية فى النمط 
التركيبئ مردها إلى تأخر الفعل من الاسم وا تغاله بضميره أو 
كفي 

ورفع الاسم فى بعض تراكيب الاشتغال مسألة شكلية بحتةء 
الأن المعنى يبقى على المفعولية تمامناء كما يرفع المقعول به لن 
عن الفاعل والمعني باق على المقعولية» أو ينصب الخبر فى باب 
"كان" ء أو ينصب الاسم فى باب (إن)ء والمعنى باق على العمدية» 
فالشكل قد يتغير لكن الكسبة بين العناصر تبقى وتثبت 

توصل الكوفيون إلى و 
التوسع فى الرواية و الاستشها: 
البصريون» ومن ذلك: 


عرابية وبتأئية جديهدة نتيجة 
عن لهجات ؤقبائل لم يأخذ عنها 


ل 


- أن الاسم واللقب كما هو معروف لدى التحاة إذا اجتمعا 
آخر اللقب عن الاسم لأنه أبين وأشهر من الاسمء كما قالواء وكات 
لقب حينئذ ثلاقة أوجه من الإعراب: الرفع؛ والنصب على القطعء 
والخفض على إضافة الاسم إليه؛ أما الفراء والكوفيون والزجاج من 
البصريين معهم فقد أجازوا فيه وجهًا رابا وهو الاتباع» على أنه 
عطف بيان: وقد استظهره الرضى.21 

- أنهم أضافوا إلى وجهى البناء فى " حيث" وجهًا ثالقاء وهو 
البناء على الكسرء فقد حكى الكسائى عن بعضن العرب الكسر فى " 
بيث " فيقول: من حيث يعلمون7'! ء ولم يعرف البصريون إلا 
وجهين: الضم والفتح, أما الضم فعللوه بشبهها بقيل وبعدء وعدوها 
من الغايات: وأما 

- يضاف إلى ذلك كثير من الوجوه الإعرابية آلتى خ الفوا 
للبصريين فيهاء والتى أثبتها النحاة ونسبوها إليهم فىثنايا عرضهم 
موضوعات النحو المختلفة. والتى يتمثل فيها النحو الكوفى. 

(5) التحو يصرى محضء وأهل العربية سواء أكانوا قفى 
البصرة أم فى الكوفة إنما أخذوا النحو من معاهد البصرة ثم 
انتشروا فى الأمصار فى الكوفة أولا وفى بغداد ثانها ثم فى مصر 


"١‏ انظرء شرح الرضى على اتكاقية, ج1؛ ص58 
"١‏ انظرء شرح المفسيل: ج5, صن 41م 


سييويه الكتاب: ج؟ من 54. 


عه 


والمغرب والأندلس؛ وظلت البصرة وحدها تقؤم بيعبء. هذا العمل 
الذى كان قرآنيا خالصاء ثم أصبح قرآنيا لغويا قلم أصبح لغويا 
خالصا قرابة قرن من الزمان؛ من مننتصف القرن الأول تقريبا إلى 
منتصف القرن الثائى تقريباء فإن الكسائى وهو أول شيوخ النتحو 
الكوفى توقى سنة تسع وثمانين ومائة للهجرة ولم يدرس النحو إلا 
على كبرء كما كان الفراء يقول!') إن الكسائى هو النحؤى الأول" 
الذى رسم للكوفيين رسوما يعملون عليها'» كما قال أبو الفر ج27 
ولأنه' عالم أهل الكوقة وإمامهم' كما قال السيوطى7!: وإذا كان 
الابد من النص على المصدر الأول الذى استقى مته الكسائى علمه 
وفتح السبيل أمامه ليكون إماما فى النحو ورئيسا لمدرسة فإن 
الخليل بن أخمد هو ذلك المصدر الذى لقن الكنسائى صناعة 
الإعراب. وليس كثيرا علىالخليل صاحب العقل المبتكر أن ينتمسى 
إليه أعظم اتجاهين للغة وقواعدها شهدهما تاريخ العربية» وإنه ليس 
بلافات الكوفيين 'غالبا ما 
عن أساتذة البصرة واب 


هناك نحو بصرى ونحو آخركوفى 
تكون مبنية على الآراء الثى., 
على اللغة قفسها بنصوصها وشواهدهاء فلو أمكن أن يكون هناك 


") الظر: لبو اقبركات بن الأنيازى» نزدة الأباءء تحئيق محمد أو القضسل لبر يسمه 
التاهرةه 930 امه صن 0ل , 
انظر: أبو القرج الأصفيائىء الأغائيء التساهرة؛ ملبعسة دار الكتسدي 1461م ج31 


7 انلرة السيوطيء المؤهر: ج5: ص 134 


مد 


نحو كوفى مستقل لكان ذلك صادرا عن تأملهم للغة وظواهرها دون 
استناد أو نظر إلى فكر نحاة البصرة الثين قاموا بهذا الدور قبلهم 
مستمدين ذلك من أولى خطوات هذا الطريق على يد أبى الأسود 
الدؤلى ومن تبعه. ففى مسألة ورود الخبر مفردًا نجد أنه منقسم إلى 
جامد ومشتق أى اسم جامد واسم » فالجامد يتحمل الضمير 
مطلقا عند الكوفيين» ولا يتحمل ضميرا عند البصريين إلا إن أول 
بمشتق؛ وأن المشتق إنما يتحمل الضمير إذا لم يرفع ظاهرًا وكان 
جاريًا مجرى الفعل. نحو' زيد منطلق" أى: هوء فإن لم يكن جاريا 
مجرى الفعل لم يتحمل شيفاء نحو: ' هذا مفتاح' و" هذا مرمى زيداء 
ذا جرى الخبر المشتق على من هو له استتر 
الضمير فيه نحو: " زيد قائم' أى هوء فلو أتيت بعد المشتق ب" هو' 


ونحوه وأبرزته فقلت: ' زيد قائم هو” فقد جوز سيبويه فيه وجهين» 

أن يكون * هو' تأكيدً! للضمير المستتر فى ' قائم» والثانى: 

أن يكون فاعلاً ب" قائم' » هذا إذا جرى على من هو له؛ فإن جرى 

على غير من هو له يجب زا الشمير مواء أن اليس أو نسم 
" زيد هند ضماربها هو' ومثال ما 


أحدهما: 


ايزمن فيه اللبس لولا الضمير ' زيد عمر وضاربه هو' فيجب إبراز 
الضمير فى الموضعين عند ألبصريين؛ وهذا معنى قوله:' وأء 
مطلفًا * أى سواء أمن اللبس أولم يؤمن. 


د 


أما الكوفيون فقالوا: إن أمن اللبس جاز الأمران كالمثال 


الأول وهو' زبد هند ضاربها هو "؛ فإن شئت أتقيت باهو' وإن 


شتت لم تأت يه. 

واستند الكوفيون فى خلافهم إلى الشاهد والمثال؛ وقد يكون. 
ذلك متواققًا مع أحدث النظريات فى علم اللغة الحديث لكنه ليس 
الأن يشكل الشاهد أوالمثال قضية نحوية أو فكرا نحويا 
مستقلاً بل إن كل ما صدر عن الكوفيين ينبغى أن يقال عنه إنه 
أعمال كوفية أو مؤلفات كوفية وليس نحوًا كوفيًا 

وببدو أن النحاة فيما بعد عهد المصْرّيِن سلكوا مسلك 
الكوفيين قاعدة أو قانونا بحيث سلكوا مسلك الكوفيين فى أن يجعلوا 
ت أو المثال قضية لتكون قاعدة أو قانؤنا بحيث تكار 


شاهد أو مثال مسوغًا جديذاء وإن كان يمكن تطلنيف هذه الشواهد 


و الأمثلة داخل الستة الأساسية التى أحدها: 


وهو ظرف أو جار ومجرور نحو: ' فى الدار رجل” وا عند زيد 
مرةٌ ", والثانى: أن يتقدم على الذكرة استفخام نحو؛ ' همل فكي 
فيكم'” والثالث: أن يتقدم عليها نفى نحو * ما جل لنا '» والرابع: أن 


توضف نحو:' رجل من الكزام عندن”؛ والخامس: أن تكون عاملة 
نحو" رغبة فى الخير خير'؛ والسادس: أن تكون مضافة نحو:" 


عمل بر يزين". 
والحقيقة أن ما زاد على ذلك يمكن حصره فى أنه يرجع إلى 
أمور أساسية هى وقوع التكرة بعد أدوات تستحق الصدارة 


ورقوعها موصرفة ووقوعها معطوفة حلى ما يصح الابتداء به فمن 
ذلك أن تكون شرطا نحو:" من يقم أقم معه'“ وأن يكون فيها معنسى 
التعجب نحو" ما أحسن زيدا ' ومنها أن تكون مصغرة نحو 'رجيل 
عندنا' لأن التصغير فيه فائدة معنى الوصفء تقديره " رجل حقير 
عندنا' ومنها أيضا أن تكون فى معنى المحصؤر نحو" شر أهر ذا 
اناب وشىء جاء بك' التقدير” ما أهر ذا ناب إلا شرء وماجاء بك 
إلا شىء” على أحد القولين» والقول الثانى [ أن التقدير ]7 شر 
عطليم أهر ذا ناب: وشىء عظيم جاء بك" فيكون داخلا فى فسم ما 
جاز الابتداء به لكوئه موصوفا لأن الوصف أعلم من أن يكون 
اظاهرا أو مقدراء وهواها هنا مقدرء ومنيا أيضا أن يقع قبلها واو 
انحال كقوله: 
اسرينا ونجم قد أضاءً قمذ بدا 
محياك أخقى ضوؤه كل شارق 


ع 


ومنها أيضنا أن تكون معطوفة على معرفة نحو" 
قائمان"» ومنها أيضنا أن تكون معطوفة على وصف نحو: تميميئٌ 
ورجل فى الدار"؛ وأيضئا أن يعطف عليها موصوف نحو: * رَخل 
وامرأةٌ طويلة فى الدار”؛ ومنها أيضتا أن تقع بعد ' لولا" كقوله: 

تولاً اصطبَارٌ لأودى كَل ذى مقة 

اننا تقلت مَطَاَاهُحٌ للططن. 

ومنها أيضنا أن تقع بعد فاء الجزاء كقولهم' إن ذهب عير 
قَمَيْنَ فى الريّاظ”؛ وأن تدخل: على النكرة لام الابتداء نحو" كَل 
قائم» ومنها أيضئا أن تكون بعد " كم' الخبرية نحو قوله: 

كمْعَمةٌ لكا يَا جرير وخانة 
عَنّى عشارى.( 

وسلوك النحاة المتأخرين هذا المسلك الذى يبدوا أنهم تبعوا 
فيه مذهب الكوفيين يسير فى اتجاد عكس ما اتجه إليه النحاة الأوائل 
والذى يحدد وظيفة النحو: فوظيفة النحو أو النحوى هو وضع عدد 
محدد من القواعد والقوانين يشمل. أكبر عند ممكن من ظواهر اللغة 
واستعمالاتهاء أما التفريع وتوليدٍ القواعد من القاعدة الواحدة إن هذا 


قَدْعَاء قا 


'' انظر: شرح إبن عقيل على أننية ابن مالك؛ تحقيق محمد محى الديئن عبد الحميده 
افطيعة العشرون: +88 1م: ج3؛ ص59 وما يليا 


يجعلنا نحتاج إلى أكبر عدد ممكن من القواعد والقوانين مما يصعب 
المهمة على الدارسين. 

والمواقع حالات معنوية معينة يراد من الكلمات أن تعصير 
عنها أو هى وظائف يفترض فى الكلمات القيام بهاء فموقع المبتداأ 
غير موقع الخبر؛ وموقع الحال غير موقع التمييز...وهكذاء لآن 
المعنى الذى يعبر عنه هذا هو غير المعنى الذى يمير عنه ذلك؟ 
فالمواقع -إذن- مختلفة من هذه الفاحية: ناحية المعنى الذى ينسهض 
كل موقع لخدمته والتعبير عنهه لكنها قد تتشابه فى الحالة 
الإعرابية» وكتب النحو العريى تتفق على أن هناك مواقع 
للمرفوعات وأخرى للمنصوبّات» وثالثة للمجرورات؛ ومن يضر 
فى مواقع الرفع يجد بينها خلافًا من حيث المعنى الملقى على عاتق 
كل منهاء وهكذا الحال مع مواقع المنصوبات. 

ولأن المعنى هو عصب التعرف على وظيفة الكلمة وموقعها 


ترئ فى كتابات النحويين طريقتين : 

الأولى: قد نتغير الحالة الإعرابية للكلمة من جملة إلى أخرئ 
ومع ذلك تظل محافظة على موقعياء فالخبر هو خبر راقع أونصب»ء 
أو جر والمفعول مفعول نصب2 أو رفع لنيابته مناب الفاعل» 
ولقد سماه سيبويه 'المفعول المرفوع' ولم يسمه المتأخرون' الفاعل ' 
بل سموه * نائب القاعل" لأن معناه لا يزال على المفعولية. 


الثانية: سمج المعنى لنحويينا أن يلحظوا قرابة حميمة» 
وصلة وثيقة بين بعض المواقع التحوية» فحدثونا عن هذه القراية 
إيمانا منهم بخطورة جانب المعنى فى التحئيل النحوى. 

القد قسم النحوييون بصرييهم وكوفييهم مكونات للجملة إلى 
نوع الا يستغنى عنه ويجب أن يتحقق فى أى جملة» 


اقول 
اونوع قد يستغتى عنه ولا يلزم أن يتحقق فى كل جملة وسموا النوع 
الأول عمدا إذ يعتمد عليها ولا تقوم الجملة يدوتها وسموا النوع 
الثانى فضلات أى ما يكون زائدا على الأركان الأساسية أو 
مكملات لأنها تكمل المعنى وتتممه؛ وشأنهم فى هذا العمل شأن 
3 


غيرهم من النحو 

وترى أن الفعل وشيه انفعل المصدر والمشتق المحض هو 
محور الجملة أو نواتها من الناحية التركيبيق وجول الفعمل تدور 
متعلقات أوتسبح فى مجاله لدلالته على الحدث: وهذه المتعلقات هى 
من صدر عنه ومن وقع عليدء وزمانه؛ ومكانه» ودرجته؛ ونوعه؛ 


1 رشع ملنا علد اد عوك طسف 3 م اكت يسماة م مستحقصهها عممنا اذل 
3 عمو 


0 
- محور الجملة الأصل الفعل" زار" ويدور فى مجاله ثلاة 
أشياء هى الفاعل 'ت"؛ ظرف الزمان (أمس) المفعول به 
رجلا" 
- المحور الثانوى الفعل ' يقرأ' ويدور فى مجاله ستة 
أثبياء: 
(أ) الفاعل المفهوم “هو ضمير مستتر'. 
(ب) المفعول به (القرآن). 
(ج) الزمان (صباحا) 
(د) درجة الفعل * قراءة صحيحة *. 
(ه) الحال التى تم فيها * خاشعا ". 
(و) العلة ' طاعة لها 
وهذا المحور الثاتوى ومتعلقاته وصف لأحد -متملقات 
المحور الأول 
اسم مفعول» أو صيغة مبالغة: صفة مشبهة ويدور فى فلكها هذه 
المتعلقات لأنها تشارك الفعل فى الدلالة على الحدث إلا أنها ‏ لا 
تكون جملا لأنها تعامل معاملة المفردات إلا ذا وقعت مبكدأء 
واكتفت بمرفوعها عن الخبر؛ وربما كانت فكرة المحورية تلك هي 
أساس نظرية العامل عند النحويين؛ قالمحور هو العامل: وما يدور 


ن المحاور الثاقوية مصدوا أو اسم فاعل؛ أو 


فى فلكه معمول لهء ومن 
والمشتقات المحضة تعمل عمل الفعل حملا عليه (0. 

.وهناك تبادل فى الحالات الإعرابية فالرقع فى خبر المبتّدأ 
يقابله نصب فى خبر "كان" و" كاد" وأخواتهماء والمفعول الثانى 
لأفعال القلوب؛ ورفع الميتد يقابله نصب فى اسم” إن" وأخواتهاء 
و"لا" النافية لجنس والمفعول الأول لأفعال القلوبء والخبر 
المنصوب معتليس" و'كان” المنقية؛ و'ما" يقايله خبر مجرور معهاء 
ونائب الفاعل المرفوع هو فى الحقيقة ' مفعول مرفوع' يقابل 
المفعول المنصوب: والمجرور بحروف الجر الزائدة يقايل. أسماء 
مرفوعة أحيانا ومتصوبة أحيانا أخرى. 

والمواقع النحوية قد تتقابل كذلك» فموقع الحال شبيه بموقع 
اللرفء إذ.كلاهما قيد للفعل» وموقع الحال شبيه بموقع الخبر بدليل 
أن بعض ما ينصب على الحال يجوز رفعه على الخبر» وكلاهمًا 
يكون مفردا وجملة وشبه جملة: وشروط مجىء صاحب الحال 
نكرة هى تقرييا شروط جواز الابتداء باننكرة؛ ومواقع التوبع 
والتمييزء والمضاف إنيه والمنصوب على الاختصاص متقابلة 
كذلك؛ إذ تأتى جميعا لبيان ما قبلها وتوضيحنه أو تخصيصه أو 


اتمييزه. 


7 انظرء دا/ محمد إبراهيم عبادة. الجملة المربية: متشأة الممارف؛ 588 ام: 


كمد 


وقد تشتد الصلة بين عنصرى تركيب الموصوف والصفة 
والمضاف والعضاف إليه فيستعمل أحدهما بدل الآخر؛ وهناك 
الاسم الظاهر فى مقابل.الاسم المبهم كالضميرء واسم الإشارة» 
واسم الموصول؛ ولا يحتاج الاسم الظاهر إلى مرج عء ويحتاج 
الضمير إلى مرجع قبله» واسم الإشارة إلى مشار إليه بعدهء واسم 
الموصول إلى جملة ‏ أو شبه جملة بعده كذلك؛ وقد يستعمل 
الاسم الظاهرء واسم الإشارة بدل الضمير. 

وهناك أيضا الاسم النكرة والآخر المعرفةء ولكل مواقعه 
النحوية» وبينهما النكرة المخصصة:؛ والاسم المعرف بأل الجنسيةء 
وهناك الاسم الجامد والآخر المشتقء وبينهما الجامد المؤول. 
بالمشتق» والأخيران يحملان' خصائص فعلية تؤثر على 
سلوكها التركيبى. 

اثم هناك الجملة الخبرية والجملة الإنشائية؛ ولهذه مواقعء 
ولتلك أخرئء وقد يتبادلان الورود فى المواقع. 

إن هذه البدائل اتركيية تمبر عن سلوك التراكيب فى اللقة 
تسمح به من وجود بديل 


وسط أضفيا على تراكيب اللغة حركة ومرونة» سهلت للفحويد 
العرب مهمة التحليل النحوى؛ إذ كانت'هذه المقابلات فبراسا لهم 
وضياء أثناء تأويلهم للتراكيب» وتقديرهم للمحذوفات: أى إنهم كانوا 


6 


يفسرون اللغة باللغة» ولا يفرون منها - إن صادفتهم مشكلة - إلا 
إليها. 

إن الفصائل النحوية المختلفة كفصيلة الم دد والجنس»؛ 
و التعريف: والتنكيرء والزمان» والمكان: وقصيلة المعانى الوظيفية» 
هذه الفصائل يستدل عليها بالمورفيمات» فإذا قلنا على سبيل المثال * 
الأولاد يلعبون فى حديقة المدرسة" نجد من دوال النسب ما يلى: 
الألف واللام فى كلمة (الأولاد) دالة نسية على التعريف؛: والشمة. 
علىالدال من كلمة (الأولاد) دالة نسبة على الإسناد أو الفاعلية 
مجازاء والواو والنون فى كلمة (يلعبون) دالة نسبة على أن الفعل 
مسد إلى جماعة الذكورء والياء فى كلمة (يلعبون) دالة نسبة على 
أن زمن: الفعل فى المضارع أو المستقيلء وحرف (فى) من شبه 
انجملة (فى الحديقة) دالة نسبة على المكان» والكسرة على التاء قى 
كلمة (المدرسة) دائة نسبة على أن الحديقة ملك أو تابعة للمدرسة 
(الإضافة) فهذه دوال نسب عن ست فصائل نخوية هى على 
الترتيب: التعريف؛ والتتكيرء والمعنى الوظيفى (الفاعلية أو 
الإسناد)ء العددء الزمن؛ المكانء والمعنى الوظيفى (الإضدافة)- 

ونجد أن من بين دوال النسبة هنا حرقفى الإعصراب فى 
(الأو لاد) و (المدو 
فالإعراب هو مورقيم من المورفيمات التى تندل على المعنسى 


ا. ونجد أنهما يدلان على معنسى وظيفي؟؛ 


لد 


الوظيفى للكلمة بالنظر إلى معانى الكلمات الأخرى التى تتكون منها 
الجملة» وهو نوعان: إما أن يستدل عليه بترتيب الكلمات ف 

الجملةء وهذا النوع يكون فى اللغات الموقوفة غير المعربة؛ وإما 
أن يستدل عليه بحركات أو حروف معينة توضع فى نهاية الكلمة؛ء 
هذا النوع يكون فى اللغات كالعربية مثلاء ففى قولنا: (هزم العربى 
العدو) تعرف أن المعنى الوظيفى لكلمة(العربى) هو الفاعليةة 
ولكلمة (العدو) هو المفعولية"وذلك بواسطة الضمة والفتحة» ول 

اتغير ترتيب الكلمات مع احتفاظ كل بحركاتها لم تتغير المعسانى 


الوة 


والعامل هو محور للعلاقات إذ يقتضى فاعلية ومفعوليسة 
إلخ» ولما كانت علامات الإعراب فى نظر النحوييين 


اوظرفية... 
تشير إلى هذه المعانى ربطوها بالعامل مباشرة وقالوا فى تعريف 


الإعراب” ما جرء به لبيان مقتضى العامل". وقد كانت لفتة واعية 


من ابن مالك وهو بصدد شرح هذا التعريف إذ قال:" وهو عفد 


المحققين من النحويين عبارة عن المجعول آخر الكلمة مبينا للمعا 


انظر : ابن مالك؛ شرح التسهيل: تحقيق عبد الزحمن السيده طااء مكتهة الأنجلو 
المصرية: 01914 ج31 صن 


فالتعبير يكون نتيجة للمعنى الحادث بالتركيب إذ التركيب هو 
الذى يحدد العلاقات بين الكلمات؛ وقد ربط بعض النحو 8 
المعانى النحوية - بعد اختصارها فى ثلاثئة معان - ووجوه 
الإعراب فجعل الرفع علم الفاعلية؛ والنصب علم المفعولية» والجو 
علم الإضافة :"١‏ ولم يريدوا بأوجه الإعراب علامات الإعراب. 
بل أرادوا الحالات الإعرابية أو المواقع التى تقع فيها الكلمات؛ كأن 
تكون الكلمة فى موقع الفاعل أو فى موقع المفعول أو فى موقع 


المضاف إليه» فالحال الإعرابية أمر أعتبارى ذهنىء أما العلاقة 


بة فأمر لفظىء وقد تظهر الحالات الإعرابية فى اللفظ 


الإعرا 
بالعلامات الإعرابية وربما لا تظهرا" . 

وقد عاب قطرب على النحويين ربط المعاتى النحوية 
العلامات الإعرابية وقال:" لم يعرب الكلام للدلالة على المعائي 
و الفرق بين بعضها وبعض لأننا نجد فى كلامهم أسماء متفقة فى 
الإعراب مختلفة فى المعائى. وأسماء مختلف ة الإعراب متفقة 


حك 1 


والحقيقة أن العلامات الاعرابية وحدها لا تعين على بييان 


المعنى النحوى» بل لابد من قرائز أخرى متضافرة فى بيان 


7 انظر- المقصله.14. 
7 انظر :- دار عبد الرحمن أيرب: دراسات نقدبة في التحر الفربىء ص48 
الزجاجى: الإيضاح فى علل النحوء ص . 


ذلك المعنى؛ وفى الإرشاد إلى للعلافات التى تحكم كلمات في 
تركيب ما( . 

(فما) إنها تصلح على إطلاقها للشرط والاستفهام والموصول 
والمصدريةء وأن تكون كافةا أو زائدة... إلخ: بل النحاة اختلفوا فيها 
بين أن تكون: 

([) ذكرة تامة بمعنى (شىء). 

[ب) استفهامية. 

(ج) معرفة ناقصة بمعنى (الذى) 

(د) نكرة ناقصة وبعدها صفة. 

وإن كانوا اتنقوا على أنها اسم وأنها مبتدأء والمغبزى من 
وراء كل ذلك أن ما يتسم به المعنى الوظيفى للمبنى الواحد مسن 
التعدد والاحتمال يجعل الناظز فى النص يسعى دائمنا وراء القرائن 
اللفظية والمعنوية والحانية ليرى أن المعانى المتعددة لهذا المبنسى 
هو المقصود؛ ومن هنا نرى التفاضل بين المعربين للجملة الولحدة 
و الكشف عن العلاقات السياقية (أو التعليق كما يسميه عبد القاهر) 


هرا الغاية من الإعرتاب. 
ويتضمح أن سيبويه قد حرص فى تعليلاته على ربط التركيب 


بالمعنى. إذ إن كل حركة لعنصر ما داخل التركيب الكلى.ينشأ عنها 


ام حسان: اللغة للعربية مبناها ومعتاهاء ص07 1.. 


كد 


فى تريب العناصر الأخرىء وإذا كان التغيير مناقضنا للمعنى 
فإن الحكم على التركيب المنتج بأنه غير صحيح نحوقّا أو غير 
مقبول أو ذو مقبولية دنيا إلى آخر تنك الأحكام التى تضبط العلاقة 
بين وظيفة العناصر ومعانيهاء ومن ثم كان تبرير العلامة الإعرابية 
يقوم على إدراك عميق بالمعانئ النحوية والدلائية التى تتشكل من. 
العلاقات بين المفردات داخل التراكيب من جهة ومن حركة هذه 
الفردات والعلاقات قيما بينها داخل النص ككل من أجهة أخرى. 

فالنص اللغوى الحى كما حدده دا/ حماسة * هو وحدة 
امتلاحمة من صورته المنطوقة ونظامه النحوى الذى يحكمه... 
والتلاحم بين المفردات ووظائفها النحوية فى الجملة تفاعل عقلى 
وصوتى فى وقت واحدء وبعبارة أخرى هو تفاعل دلالى نحوى 
مماء لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر 27. 


الكلام الى تخطىي 
حدود التراكيب المشكلة من العناصر المفردة ؤدلالتها إلى ملاحظة 
السياقات التى تستعمل فيها وحال المخاطب وحال المتكلم وغيرها 
من عناصر الحدث الكلامى. 


على توضيح المعنى الكلى من 


'"! انظرة د/ حماسة هبد اللطيف: النحر والدلانة. طداء لتقاهرة؛ 13:19م, صن 133 وما 


يعدها. 


1 


يقول عبد القاهر الجرجانى عن التعليق:* واعلم أنك إذا 
رجعت إلى نفسك علمت علا لا يعترضه الشك أن لا نظم فى الكلم 
ولا ترتيب جتى يعلق بعضها ببعض» ويبنى بعضها على بعسض 
وتجعل هذه يسبب من تلك؛ هذا مالا يجهله عاقل» ولا يخفى عل 
أحد من الناس» وإذا كان كذلك فبنا أن ننظر إلى التعليق فيهاء 
واليناء» وجعل الواحدة منها بسبب من صاحبتها ما معنادوما 


متصوقية 

وإذا نظرنا قى ذلك غلمنا أن لا محصول لها غير أن تعمد 
إلى اسم فتجعله قاعلا لفعل أو مفعولاً: أو تعمذ إلى اسمين فتجعل 
أحدهما خبرًا عن الآخرء أو تتبع الاسم اسمًا على أن يكون القانى 
صفة للأول أو تأكيدا لهء أو بدلاً منه أو تجىء باسم بعد تمام كلامك 
على أن يكون الثانى صفة أو حالاً أو تمبيز! أو تتوخى فى كلام هر 
لاثبات معنى أن يصير نفيا أو استفيانا أو تمناء قتدخل عليه 


الحروق الموضوعة لذلكء أو تريد فى فعلين أن تجعب ل أحدهما 
شرطا فى الآخر فتجىء بهما بعد الحرف الموضوع لهذا المعنى أو 
بعد اسم من الأسماء التى ضنمثث معنى ذلك الحرف» وعلى هذا 


القيلين'07. 


انظر: عبد القاهر الجرجاتى؛ دلائل الإعجازء ص42 


55 


وبعد أن شرح عبد القاهر التعليق على هذا النحو الذى يقسهم 
منه أنه وضع الكلمة الموضع الذى يقتضيه علم النحو من فاعلية 
ومفعولية وحالية... إلخء قال :' وإذا كان لا يتكون فى الكلم نشم 
ولا ترتيب إلا بإن يصنع بها هذا الصنيع ونحوه؛ وكان ثلك كله مما 
لا يرجع منه إلى اللفظ شىء: وما لا يتصور أن يكون فيه ومن 
صفتهء أبان بذلك الآمر على ما قلناه من أن اللفظ تبع للمعنى فى 
النظم» وأن للكلم تترتب فى النطق بسبب ترتب معانيها فى النفسس٠‏ 
وأنها لو خلت من معانيها حتى تتجرد أصواتا وأصداء حروف لما 
وقع فى ضمير» ولا هجس فى خاطر أن يجىء فيها ترتيبا ونظم 
وأن يجعل لها أمكنة ومنازل: وأن يجب النطق بهذه قبل النطق 
بهذ.2 . 

فإذا تحددت وظيقة الكلمة فى الجملة تحدد إعرابها ويشرح 


العلامة الرضى هذا قائاً:” لأن الاسم إنما يستحق الإعراب بعد 
تركيبه مع عامله كماتقرر فنى قولك جاء غلام زيد مثلا لم يمستحق 
المضاف الإعراب إلا بعد كونه مسئذا إليه. أى كونه عمدة الكلامء 
هو المقتضى لرفع الأسماء وكونه مسنذا إليه مسبوق بتبوته أولا 
فى نفسه والمسند إليه المجىء فى مثالنا ليس مطلق الغلام بل الغلام 


انظر: المرجع السابق؛ ص97 


١ 


المتصف يصفة الإضافة إلى زيدء قالإعراب مسبوق بالإضاقة. 
فالأول الإضافة؛ ثم كون المضاف عمدة أو فضلة ثم الإعراب 27م 

يش ندرك أن كون الكلمة فى 
التركيب عمدة أو فضلة هو ألذى يحدد إعرابها أى الإتيان بالعلامة 
الإعرابية الخاصة بالعمدية أو الفضلية؛ والمعأنى التى تطرأ على 
الكلمة فى التركيب وتقتضى علامات إعرابية خاصة» محتاجة إلى 


تحديد حتى نعرف - أو نحاول أن تعرف- ماذا يقصد النحاة بقولهم 
إن الإعراب إنما يؤتى يه للفرق بين المعائى. 

إن التعليق يحدد بواسطة القرائن معائى الأبواب فى السياق» 
ويفسر الملاقات رينها طلى صورة أوقى أو أفضل ولط :فنا فس" 
التحليل اللغوى لهذه المعانى الوظيفية النحوية؟) ؛ ومعنى ذلك أن 
الأبواب النحوية ماهى !! عن الوظائف الفحوية التى تنتظمها 
اللغة» فالفاعلية والمفعوئية والابتداء والاستثناء كلها وظائف تعبر 
عن بعض أبواب النحو» وكل وظيفة من هذه الوظائف يعبر عنها 
شكليًا بطريقة خاصة؛ والإعراب هو الإبائة عن المعانى بالألفاظ 
والعلم بالوظائف النحوية التىهى المعانى علم بوضع كل تفظ فى 
الموضع الذى يناسبه والعلامة للدالة عليه 


شرح الكافية للرضي: ج1؛ ص55 وانخلر: شرح المقصل» ج1ء ص89 
7" انظر يدم تمام حسان» اللفة للعربية "مبناها ومعتاهاء صن 144 


م 
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قفى العربية تلعب العلامة الإعرابية: والرتبة والصيغة 
والفظام والإلصاق مثلاً دور بارا فى تحديد الباب النحوى أو 
الوظيفة النحوية؛ ومن ثم فى تحديد موقع الكلمة بين أقسام الكلمء 
ومن هنا كان التعليق" الإطار الضرورى للتحليل النحوى أو كما 
يسميه النحاة (الإعراب)'27؛ ومن هنا أيضتا كانت فكرة التعليق 
التى تجسد العلاقات السياقية بين أجزاء التركيب الكلامى هى البديل 
المقبول لفكرة العامل النحوى. 

والعلاقات السياقية أو النحوية التى هى الإسناد والتخصيص 
وللنسبةء والتبعية؛ والمخالفة» وفروع كل منها وهى قرائن التعليق 
المعنوية والإعراب والرتبة؛ والصيغة والقضام والربط والمطابقة» 
وهى من قرائن التعليق اللفظية يمكن استخدامها فى تمييز كل قسم 
من أقسام الكلم عن غيره. 

وقد ذكر الجرجائى أن بين الكلم طرقا معلومة للتعليق» وهو 
لا يعدو ثلاثة أقسام: تعلق امنم باسم؛ وتعلق اسم بفعلء؛ وتعلق 
حرف بهماء وقد ذكر للتعليق الأخير ثلاثة أض -رب: أن يتوسط 
الحرف بين الفعل والاسم؛ كحروف الجر التى من شأنها أن تعسدئ 
الأفعال إلى ما لا تتعدى إليه بأنقسها من الأسماءء والعطف: كقولنا: 
جاءنى زيد وعمروء ورأيت زيذا وعمراء ومررث بزيد وعمروء 
وغير ذلك من حروف العطف؛ وتعلو بمجموع الجملة:؛ كتعلق 


”© المرجع للسابق: الصفدة نفسها 


قن 


حرف النقى والاستفهام والشرط والجزاء بما يدخل عليهء وذلك أن 
من شأن هذه المعانى أن تقناول ماتتناوله بالتقييدء وبعد أن تسند إلى 
اشىء: معنئ ذلك أنك إذا قلت ما خرج زيد: وما زيد خارج؛ لم 
يكن النفى الواقع بها متناولاً الخروج على الإطلاق: بل الخغروج 
واقمًا منزيده مسنذا إليه: ولا يغرنك قولنا: فى نحو (لا رجل فى 
الدار) أنها لنفى الجنسء قإن المعنى فى ذلك أنها لنفى الكينوتة فى 
الدار .عن الجتس(1) 
إن محاولة النحويين البحث عن عامل يعمل الرفع وآخر 

يعمل النصب هى محاولة مؤسسة على اعتقاد أن كل أثر لابد له 
من مؤثر. فقد فات هدّه المحاولة حقيقة هامة هى أن العربية اتخدت 
الحالات وعلاماتها وسيلة للتفرقة بين معائى الكلمات النحوية فى 
التراكيب» والنحويون أنفسهم ممن سجلوا هذه الفكرة. ففى الوقت 
أى يلحظون وجوه شبه كثيرة وكبيرة بين نمطى تركيب الإسناد 
فى اللغة العربية» نراهه يباعدون بينها متسائلين: 

هل العلة فى رقع الفايعل هى انملة قى رفع الميتسدأء وإن 
اختلفا من جهة التقديم والتأخير؟ 


فرق ما بين حالى المبتدأ والفاعل قى وصف تعليل ارتفاعهماء 
وأنهما وإن اشتركا فى كون كل واحد منهما مسندا إليه؛ فإن هناك 
فرقا من حيث رأينا” وكأنه لا يكفى عند معظم نحوبينا هذا الشبه 
بين المبتدأ والفاعل فى علاقة كل منهما بما معه من خبر أو فعل» 
قباعدوا بينهما بقولهم:' أصل المبتدأ التقديم» وإنما كان ذلك لأنه 
محكوم عليه ولابد من وجوده قبل الحكم عليه وأما تقديم الحكم 
فى الجملة الفعلية؛ فلكرنه عاملا فى المحكوم عليه؛ ومرثبة العامل 
إقبل المعمول": 

وكأن الذهن العربى يسير مرة وراء اعتبار عقلى فئى الجملة 
الاسمية: فيقدم المحكوم عليه؛ وأخرى وراء افتراض شكلى فى 
الجمئة الفعلية» فيقدم الحكم لأنه عامل فى المحكوم عليه. وهذا 
التصور السابق لا يطرد؛ فقد ذهب الكوفيون إلى جواز تقدم الفاعك 
على الفعل»:وأجاز* سيبويه' وغيره جواز تقديم الخبز على الميقشدأ. 
أنهم مرة يعتبرون جانب المعنى؛ وأخرى 
:* وإنما 


ويبدو أنهم أحسوا 
يعتبرون جانب الشكل» فحاولوا تبرير هذه الازدواجية قائلي: 
اعتبر هذا الأمر اللفظى أعنى العمل: وألغى الأمر المعنوى أعنى 
ثقدم المحكوم عليه على الحكمء لأن العمل طارىة» والإعتبار 


بالطارىء دون المطروء عليه27 . 


*" انظرء الرضى؛ شرح الكافية؛ ج1ء صن هد 


ولاننكر على النحويين اجتهادهم فى التبرير أو تعدد وسائلهم 
فيه لآن ذلك أفضل من وقوفهم عاجزين خصوصنا أن لغتنا نشبطة 
واللغة ذاتها مرنة وتتسم بالاتساع والأهم من ذلك أن النحأة أنفسهم 
أدركوا ما قد يمكن أن يهتموا به من اسستخدام معيارين وهذا 
الاستخدام كما رأيتا. 

وهكذا بُنى 'النموذج النحوى' للغة العربية وفق الأصول 
الثلاثة السماع والقياس والعامل التى يسام بها البصريون 
والكوقيونء وهذا النموذج ليس هونظام اللغة العربية وحدها وإنما 
معها تصور النحاة وتفسيرهم لما يجرى عليه كلام العرب» وهو 
عمل بشرى قابل للتعديل أو التطور ولكنه فى النهاية نموذج متكامل 
ونظرة إلى اللغة وما يحدث فيها. احقًا لقد استمد هذا النموذج 
سلطانًا قويّا مع مرور الزمن. وتوارث الأجيال له وفهم اللغة العربية 
وتعلمها من خلاله لقرون طويلة حتى استقر فنى عقل الناس أنه هو 
اللغة العربية ذاتهاء أو هو واللغة العربية سواء. 


الفصل الثالث 
اتجاه البحث النحوى 


ف 


اتجاه البحث النحوى 

(1) ظهر فى البحوث العربية الحديثة مصطلح ان هما 
(مدرسة) و(نظام)» وكان من آراء هذه البحوث أن للنحو العرهى 
أكثر من مدرسة؛ وشاع مصطلح نحو كوفى ونحو بصرئ عل 
حين لم يشع نحو مصر أو نحو الشام أو نحو الأندلس. كما 
نادت كثير من الأبحاث بضرورة وجود نظام جديد للنحو 
العربى» وخلطت بعض البجوث الأسلوبية بين النظام العام للنحو 
ونظام تركيب النص الواحدء فبدى لهؤلاء أنه يكن أن يكون 
هناك عديد من الأنظمة النحوية. 

إن مصطلح (مدرسة) ظهر عند العرب قديماء كما ظهر 
قى أوروبا بآخره؛ لكنه ظهر عند العرب؛ أو بالأحرى اس تعمل 
فى الناحية التعليمية كالمدرسة النظامية ومدرسة الحكمة؛ ثم ما 
اتلاها من مدارس فى (مصر) و(الشام) فى العصور 
فمصطلح مدرسة استعمل كهيئة انتعلي, والتثقيف والتك 
اللغة والدين» كما أن كل عالم كببر متميز قى علم بعيفه؛ وله 
تلاميذ وأتباع أمكن أن يطلق علييم اسم مدرسةء وهذا أقسرب 
وأنسب لما حدث فى البصرة والكوفة. 

وإذا تتبعنا يخ العلوم وجدنا مصطلح (مدرسة 1م0«اء8) 
استعمل حديدًا عند الأوربيين بمعنى إن جماعة من العلماء فى 


البق 


العلسنوم 


تخصص بعينه يؤمنوز بفكرة معينة فيضعون لها أطرا عامة 
وإجراءات خاصة تتبع فى تحليل الظاهرة وهذه الأطر العامة 
والإجراءات الخاصة تميزها عن جماعة أخرزى تتناول العلم نقسه 
بأطر فكرية أخرى وإجراءات أخرىء وهذا مالم يحدث فى 
تى البصبرة والكوفة؛ قعلماء البصرة هم الذين بدأو فى و: 
نظام نحوى للغة وعنهم أخذ 'الكسائى' وأتباعه من الكوفيين 
فقد درس الكوفيون الأطر العامة للبصريين واتبعوا 
إإجراءاتهم وإن خالفوهم قليلا فاعتمدوا على البيت والبْتين فى 
وضع القاعدة» وإذا تأملنا أسس النحو العريى فسنجد أنها 
مشتركة فيما بين أخل المصنريين؛ فالعامل أخذ به البصريون كما 
أخذ به الكوفيون» وكذا التقدير واستخدام الضرورة واللهجات 
الخاصة للقبائل مبررا لتفسير الاستعمال بالرغم من أن 
البصريين قد أكثروا فى الأخذ ببذه الظواهرء وأن الكوفيين قللوا 
من اعتمادهم على هذه الظواهرء فبين القلة والك ثرة نجد أن 
اشترك' فى الاعتماد على أسس واحدةه ولسذا فإذا 


استخدمنا مصطلح مدرسة للدلانة على فريق من الفريقين فإنئما 
نقصد به المدرسة التى لها أستذ أو شيخ يتبعه عدد مسن 
المريديين» ولأن المصطلج"شاع فى العالم العزبى قى العصر 
الحديث؛ ويبدو أنه وصل إلى العالم العربى. أخذا عن الأوروبييت 
مرورا بمصطلج المذاهب الأدبية كالمذهب (الكلاسيكى) 


و(الرومانسى) و(الواقعى) الذى استخدم فى العالم العربى على 
يئة المدرسة الكلاسيكية والمدرسة الرومائسية والمدره 

الواقعية؛ وظهرت فى العالم العربى جماعات أدبية أطلق عليها 
مدرسة الديوان ومدرسة أبولوء وهكذا تسرب المصطلح إلى علم 
النحو خصوصا فى العالم العربى عندما كتب الدكتور 'شوقى 
ضيف" كتابه (المدارس النحوية) والدكتور 'مهدى المخزنومي' 
صنع دراسة بعنوان (مدرسة الكوفة ومنهجها فى دراسة اللفة 
والنحو)» ثم كتب الدكتور "عبد العا سالم' دراسة بعنوان 
(المدارس النحوية فى مصر والشاء 

والسماع والقياس أساسان البنى عليهما عمه التحو 
العربىء وإذا تأملنا تراث المدرستين فلا نجد أن إحداهما قد 
أخذت القياس والأخرى أنكرته؛ وكذا السماعء لكنلك تجدفما 
يختلفان فى النسبة. أما البصريون فقد اتصف قياسهم بخصائص 
منها أنهم يتثبتون فى قبول المادة اللغوية» ولا يرون كل ما روى 
صح الاستشهاد بهه وهم ينكرون على الكوفيين اعتمادهم علي 
الأعراب المقيمين فى سواد الكوفة؛ ومنها أيضا أنهم يقيمسون 
اقياسهم على الكثير الشائع عن العرب: ن ماجاء شذاء 
ولثلك وصفوا بأنيم : «لا يلتفتون إلى كل مسموع | ولا 


"). وهم بذلك لا يأبهون بأن تخالف بعر 


يقيسون على الشاذ»!). وهم ب 
الاستعمالات الفصحى أفيستهم. 

وأبشاظين فى اليضو ل ملة ولت ميك أتجساه اوسن 
يحاول تنظيم اللغة ووضع القواعد والقوانين المطردة لهاء وهو 
اتجاه علمى كان لا يأبه بما يخالفه من استعمالات قليلة ترد على 
ألسنة الحجج أو أبناء بعض اللقبائل؛ وقد تمثل جليا فى "ابن أ. 
إسحاق” وتلميذه “عيسى بن عمر"؛ ثم عند 'الخليل' 
وتلاميذهم؟ ومنها أيضا أنهم لا يعولون على قياس التمثيلك وهو 
للقياس عند انعدام الشاهد أى انعدام النقل عن العرب إلا فيم 


ندرء وعلى هذا فإن مذهب البٍصريين مثال مذهب اللغويين 
المتشددين المحاقظين الذين يقفون عند للسماع كثيراء ولا يبيحون 
القياس عليه. بل يرون استعمال ما جاء مخالفا فى نفس ما جلءء 


ولا يحمل غيره عليه. أما الكرفيون فإن مذهبهم فى مقابل ذل اك 
َ ائص منها أنهم أقل تثبتا وتشددا فى قبول المادة 
اللغوية التى تتخذ مصدرا للقياس؛ كما أن الأعراب الذي سمعوا 


هم متهمون فى نظر الب ومن خصائصها أيضا أذ 
أكثر توسعا فى القياس وإباحة له فيم يقيسون على القليل وعلسى 


اما يعده البصريون شاذا «قال الأندلسى : الكوفيون لو سمعوا بيقا 


واحدا فيه جواز شىء مخالف للأصول جعلوه أصلا وبويوا 
عليهها" . 

ومئها أنه كان الكوفيون أكثر احتفالا بالمرويات من 
القراءات القرآنية ودواوين الشعراء القدماء» وغير ذلك من 
المرويات؛ ويبدو أن هذه العناية جعلتهم أميل إلى التسليم للعرب» 
وإلى الرغبة فى عدم إهدار كثير من الاستعمالات» ولذلك 
اتجهت مدرستهم إلى التوسع فى القياس» وأيضا أنهم يعولون 
أكثر من البصريين على قياس التمثيل» وهو القياس على ما لم 
يرد به نقل. وعلى هذا فإن مذهب الكوفيين أكثر إباحة للقياس» 
ولكنه فى الوقث نفسه يعدم التنظيم الذى تميز به المذهب 
افيضزيلة, 

والمحتجون للقياس يحتجون لقياسهمء ويرون أن «إنكار 
أن النحر قباسى كلهء ولهذا قيل 


العرب. فمن أنكر القياس فقد أنكر النحوء ولا نعلم أح دا بن 
العلماء أنكره لثبوته بالدلائل القاطعة»2"1. وبعد أن ذكر 'اين 
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ا 


الأنبارى" أن منكر القياس منكر للندو جعل يثبت حجية النحو 
وكيف أنه شرط فى رتبة الاجتهاد» ويعدد فضائل النحوء ثم يعود 
للحديث عن إثبات القياس وضرورته فى النحوء فيقول : «لأنا 
أجمعنا على أنه إذا قال العربى (كتب زيد) فإنه يجوز أن يسند 
هذا الفعل إلى كل اسم مسمى تصصح منه الكتابة سواء كان عربيا 
أو عجميا نحو زيد وعمرو وبشر وأردشير إلى ما لا يدخل تحت 
الحصرء وإثبات ما لا يدخل تحت الحصر بطريق النقل. ال 
وكذلك القول فى سائر عامل النحو الداخلة على الأسماء 
والأفعال الرافعة والناصبة والجازمة؛ فإنه يجوز إدخال كل 
عامل منها على ما لا يدخلَ تحت الحصرء فإنه يتعذر فى النقفل 
دخول كل عامل من العومل على كل ما يجوز أن يكون معمولا 
اله. وإذا بطل أن يكون النحو رواية ونقلا وجب أن يكون قياسا 
وعد" 

القد كان من مشتقات النظرية التحويلية وتطبيقاتها ظهور 
علم الأسلوب بالرغم من أن بدايات هذا العلم فى (فرتسا) كانت 


على يد تلاميذ دوسوسير' خصوصا شارل بالى': ومن.ثم فلا 
خلاف فى أن (علم الأسلوب) يعد أحد المباحث التى نتج عنها 
التوسع فى (علم اللغة)» فمدارس هذا العلم عديدة تبعا لنبينات 


7 تنظر : أبو بكر بن الأنبارى: لمع الأدلة فى أصول التحوء مطيعة دمشق؛ 1551م 


صن 0 


00 


الأوروبية: والأمريكيةة التى وفد مقهاء رهذا العثم اتتجيه إلى التي 
.وتراكييهء أ ركز عني مادة النبصرء ومن ثم دخك إلى القواعد 
الضابطة تهذا العص وتأليفه. وقيء يعد النجو جزء أنياسيا مين 
ذكاه الشاعر وفطتته وروعة الشباعرء وليب جانيا جار حمسا ولا 
طثلاء يطلي بيه المعني؛ والتجو جزء أنيابمى مما تبيسعيه تتشباط 
الكلمات في الثيعر7'). 

إذن الييمة: الاثولي المميزة للثيعر عند الأيسسلوبيين هى 
النحوية الخاصية التى قد لا تتوفير بالضرورة قيما يسمى 
'بالضرورة الشعرية' أو 'العدول الأسلوبي”؛ فالئحوية الخاصة 
اتنبئ عن الأيظمة الخاصة بكل قصبيدة» بل بكل بناء شعرى» 
والألظمة النحوية فى بناء الشعر تتميز بالغنى والتباين» ومن شم 
ة يعتمد عليها النثر «ومبن هنا 


فيي مختلفة غالبا عن أى 
الاحظ الأسلوبيون أنه فى داخل كل لغة يوجد أكثر من تحوء 
وكذلك يكمن فسى بنيبة العبارة نفببها اجتمالات نحويةء 


والاجتمالات النحوية تفتح الباب أمام أساليب متنوعة: وفكرة 


الأساليب م هذه الباجية وثيقة الصبلة بأننظام النحوى 
اقثرامضه»1") 


7" قظر : دكترو مسطنى ناصتاء الثمة ين لهلاغة والأسلوبيةة النذى الأذبي؛ جيده. 
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والحقيقة أن الثورة على الفحو العربئْ وصَنْمُوية:كوا ده 
توالتيسين والإصلاح جعلت :هناك مئاخا يعين 


أومحاولات التجديد 
كل مخ يريد أن يَوجه سهان النقدية إلى النحو الْعربى جغلث كل 
الك ممكناء حتى" أن 'أنمائة التزاكيب وأشائيب النياغة فى كل 
أنض جعلت انباحثين قى النحو والبلاغة والأدب يظنون أنه ينكن 
وضع عديد من الأنخلمة النحوية المناسبة لذراسة: كل ناص على 
أن الأوروبييت أنفسهم لم يقضدوا وضع أنظمة نحوية مستقلة 
النزامتة كن“قصض بل أزادوا أن كل نض له نظام فى التسأليف 
والصنياغة يختلف عن النصوص الأخرىء وكذا لكل أديب أنماط 


وصياغة تختلف عن نظرائه من الأدباء سواء فى الغصر: نه 


لمبصزة. وأقصة نحاتيا نحوا خاصاء وأن للكوفة نحوا مغنايرا 
فقيل نحو الكوفة, كما قيل نحو البصرة أو النموذج الكوفىي 
والنموذج البصرى. 

فالعالم كان محورا لجدل الفريقين ولاختلافهم ولكثير من 
المسائل الخلافية بينهما يرجع إلى اختلاف وجهة النظر فيه 


والعوامل عند الفريقين تكون أفعالاء وتكون أسماء وتكون أدوات 
وتكون لفظية وهى هذه المجموعات الثلاث وتكون معنوية. 
فالعوامل اللقظية وهى : أفعال وأسماء وأدوات. فالأفعال» فهى 
عند البصريين أقوى العوامل جميعا تعمل متقدمة فى القفاعل 
والمفاعيل» وللحال والتمبيزه والظروف المجرورات» وتعمل 
متأخرة فى المفاعيل؛ والحال والتمييز والظروف والمجسوورات* 
ومجال عملها الأسماء؛ فلا يعمل فعل فى فعل» والفعل والقفاعل 
عندهم كالشىء الواحدء ولأبد لكل فعل من فاعل؛ سواء أكان 
ظاهرا أم مضمراء سواء أكان المضمر بارزا أم مستتراء ومن 
ظاهر قوة الفعل عندهم : أن يعمل الاسم الذى يتضمن معناه 
» بل تعمل الأدوات التى تتضمن معناه عمله أيضاء لهذا 
عمل المصدر وأسماء الفاعلين؛ وأسماء المفعولين» والصفات 
المشبهات بأسماء القاعلين؛ وأسماء التفضيل؛ وأسماء الأقعبال» 
وليذا عملت 'إن' وأخواتها ت بالأفعال؛: ولوخوجح 
تضمن هذه الأدوات الخمس معائى الأفعال كانت تعمل النصب 
والرفع كالأفعال؛ والأفعال عند الكوفيين قوية أيضاء تعمل 
ظاهرة؛ ولكن الكوفيين» كما يمليه عليهم منهجهم؛ لم يفلسنوهاء 
ولم يمنحوها قوة العلل الفلسفية: ولم يعدوها هى والفاعل بمنزلة 
الشىء الواحدء ولذلك جاز عندهم أن يخلوا الفعل من الفاعل 
خلوا ثاماء وذلك فى باب التنازع؛ على ما هو المعروف من 


الأنين 


مذهب 'الكسائى”» وأن يجتمع فعلان على فاغل واحدء كما هو 
المعروف من مذهب "اللفراء" فى باب التنازعه إذا اقتضى 
الفعلان الفاعل» كما فى قولنا : (قعد وكتب خائد)» قخالد هو 
فاعل للفعلين ممّاء وأن يتعاون الفعل والفاعل فى نصب المقعول 
به كما هو ظاهر من مذهب القراء أيضئل أو يتقتم الفاعل على 
الفعل مع بقاء فاعليته؛: وخلو فعله من ضمير عائد عليه كما هو 
المعروف من مذهب الكوقبين؛ تمسكا بقول "الؤيّاء" : 
ما للجمال مَشيُها وأنيداً 
اجندلاً يَحْبلنَ أمْ حديد(). 
والفعل عند كتير من أنمّة الكوفيين يكاد يُجَرد فى أكثر 
أحواله من اقتضائه العمل فى للفاعلء بل فى المقعول به أيضناء 
بل يكاد يُحْرمْ كل عمل يُنَسَب إنيه. فالعامل فى الفاعل عند 
"الكسائى" ليس هو لفظ الفعل» وإنما كونه داخلاً فى الوص ف" 
أى كونه متشا بانفعل. والعامل فيه عند "هشام بن معاوية" هو 
الإسناد: لا الفعل وهو أحد المصادر التى استند إليها الأستاذ 
'إبراهيم مصطفى' فى مقالثه بأن الرفع علم الإسنادء والعامل فيه 
عند 'خلف الأحمر"؛ وهو فيما قال "أبو البركات بسن الأتبار: 
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و“الرضى'؛ من الكوفيين هو منعنئ الفاعلية!؟) أو الإسنادء كما 
قال “هشام'. فالفاعل عتد جؤلاء ومن حاكاهم من الكوفيين» لا 
شأن له قى رفع الفاعل» لأن رافعه متصيّد من موقعه فى 
الجملة؛ ومنزلته فى التأليف. فالأسماء تعمل عند البصرييدن 
جامدة كمملها فى الحال فى مثل قولهم : (هو جارى بيت بيات)' 
وفى التمييز» فى مثل قولهم : (لى عشرون دينارا): و(هو عربعٌ 
محضنا): وكعملها فى الخبر فّتوأى كثير منهمء كما يتين ذلك 
من قول "ابن مالك" : 
ورقق وا مبْتدأ بالايتدا 
كذلك رفع خبر بالمبتدا. 

وكعملها فى مثل قولهم 'فهيهات هيهات العقيق ومن به'» وقولهم؟ 
ان ما يرّمى على كُورها 


ويم حَيانَ أخى جايبر 


وتعمل مشتقٌة: كممل أسماءً انفاءابن والمفعولين والضفات 
المشبّهات بأسماء القاعلين» وأفعل التفضيل؛ وأمئلة المبالغة» 
وهى تعمل عند الكوفيين أيضناء جامدة فى مثل تلك المواضعء 
وفى المبتدأ والخبرء والكوفيون يرفعون كل واحد منهما بالآخرء 


0ك 
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والخيرء فيقونون : «إنما قلنا إن المبتدأ يرتفع بالخبرء والخبر 
يرتقع بالمبتدأء لأنا وجدنا المبتدأ لابد له من خبرء والخبز لابد اله 
من مبتدأء ولا ينفك أحدهما. عن الآخرء ولا يتم الكلام إلا بهماء 
ألا ترى أنك إذا قلت : (زيد أخوك)ء لا يكون أحدهما كلاما إلا 
بانضمام الآخر إليه. فلما كان كل واحد منهما لا ينقفك عن 
الآخرء ويقتضى صاحبه اقتضاء واحداء عمل كل واحد منهما فى 
صاحبه؛ مثل ما عمل صاحبه فيه: قلهذا قلنا : إنهما يترافعمانء 
كل واحد مثهما يرفع صاحبه؛ ولا يمتنع أن يكون كل واحد 
منهما عاملا ومعمولاء وقد جاء لذلك نظائر كثيرة. قال الله 
تعالى : (أياما تدعوا فله الأسماء الحسنى) فنصب “أياما"'يتدعراء 
اوجزم 'تدعو' أبأياماء فكان كل واحد منهما عاملا ومعمولا 
وقال تعالى : (أينما تكونوا يدرككسم الموت] فأينما 
وب بتكونوا و'تكونوا' مجزوم بأينماء وقال تعالى : (فأينما 
تولوا فثم وجه الله) إلى غير ذلك من المواضع فكذلك هاهنك»!". 
ولم يهتموا بما يورد علييم من أن مقالتهم بأن المبتدأ والغبر 


7 لنظر + أبو اتيركاث بن الأنبارى؛ الإنصاف فى مسائل الخلاف (المسأنة 5). 


يترافعان تؤدى إلى المحال؛ أو الدور الذى هو المحالء لآن 
العامل» كما يقول الناطق بلسان البصريين «سبيله أن يقدر 
قبل المعمولء وإذا قلنا : إنهما يترافعان وجب أن يكون كل واحد 
| قبل الآخرء وذلك فى رأيهم» وقد فاتهم أن الاستعمال 
العربى يسمح بتقدم الخبر على انميتدأ فى بعض المواضع.0) 
كذلك كان الكوفيون يحتجون لمذهبهم مستشهدين فى أكثر 
الأحيان بآيات من القرآن الكريم؛ وبالقراءات؛ وبالفصنيح من 
كلام العرب مرويا عمن يتقون به متخذين من هذا كله سندا 
الآرائهم؛ وحخجة يحتجون بها على صحة مذاهبهم؛ وهكذا كان 
البصريون يحتجون ويجادلون كأن مسائل النحو قضايبا تتعلق 
بماهية الوجودء أو أصالته وعدم أصالته» أو كأن العامل النحوى 
الذى ينبغئ أن يكون رمزاء وآلة للعمل؛ كما قال “ابن جنسى”؛ 
(هو علة العلل التى لها علة إلا نزم الدورء أوالزم المحال)؛ 
وتعمل الأسماء مشئقة عند الكوفيين أيضاء ولكن بعد إخراج 
وهقا أسسماء 


نوعين من الأسماء المشتقة كالعاملة عند البصري 
الفاعلينء» و أمثلة المبالغة. 


انظر : المرجى نفسه؛ (شسأنة 2). 


م 


أما أمتلة المبالغة» فلا يعمل شىء منها عندهم؛ وإذا جاء 
بعدها منصوب فهو معمولٍ الفعل مقدر7). وأما أسماء الفاعلين» 
فقد قالوا : إنها أفعال دائمة عندهم فليست هبى من الأسماء 
العاملةء وإنما هى من الأفعال العاملةء ولها من قوة العمل ما 
للأقعال» وممأ يؤيد ذلك أنهم كانوا يعملونها فى الماضىء 
والحال» والاستقبال» مطلقاء وبلا شرط كما تعمل الأفغال فى 
ة الثلاثة» أخذا بقول “الكسائى" وتجويزه «أن يعمل 
بمعنى الماضى: كما يعمل بمعنى الخال والاستقيال» سسواءء 
وتمسك بجواز نحو : (زيد معطى عمرو أمس درهما)ء و(ظان 
ازيد أمس كريما)» وقوله تعالى : إوجاعل الليل سسكنا"!. 
وتمسكا بقول "الفراء' فى تفسيره قوله تعالى : [كل نفس ذائقة 
الموت]7') . قال "الفراء” : «رلو 
“لموث" كان صواباء وأكثر ما تختار العرب التنوين والنصب 
فى المستقبل» فإذا كان معناه ماضيا لم يكادوا يقولون :إلا 
بالإضافة» فأما المستقيل ققولك + (أنا صائم يوم الخميس)» إذا 


كان خميسا مستقبلاء قإن أخبرت عن صوم يوم خميس ماضبء 


قلت + أنا صائم يوم الخميس» فهذًا وجه العملء ويختارون أيضط 


ممسسص ميس 
) الرضىء شرح الرضى على الكاقيقءاج دص 70م 


"1 قظر : المرجع تقسهر اج ؟ن اصن 00م 


م 


التنوين إذا كان مع الجحد من ذلك قولهم : ما هو بتارك حقهه 
وهو غير تازك حقهء لا يكادون يتركون التنوين وتركه كثشير 
جائز»ا". 

فالأدوات هى (أدوات الجر أو الخفضن؛ وأدوات التصب» 
وأدوات الجزم) 

فأدوات الخفض أو الجر؛ فيتفق الفريقان خلى اختصاصضها 
بالأسماء؛ ويختلف فى التطبيق» يدخل فريق منها أدوات يخرجها 
الفريق الآخر منها. فقد عد البصريسون: 'حتئء ورب”“من 
حروف الجرء بينما عد الكوفيون 
الأفعال7)؛ وإذا دخلت على الأسماء» وانجرت الأسماء بعدهماء 
فالجر يكون بإنى مضمرة عند 'الكسائى'؛ فقد «نص علئ ذلك 
فى قوله تعالى : (حتى مطلع الفجر] فقال : إن الخقفض بإلى 
مضمرة»7') أو بحتى على أنها نائبة عن "إلى" عند الفراءء لآن 
'حتى" من عوامل الأفعال» ولو أنها تجرى مجرى 'كىء وأن" فى 
عدم اقتضنائها العمل؛ لقولهم : سرت حتى أدخلهاء وسرت حقى 
وصلت إلئ كَدَاء ولكنيا «لما نايت عن "إلى" خفطنت الأسماء 


ابن الأنبارى: الإنصاف فى مسائل الغلات» المسأئة 8. 
48 إن يميق شرع لانقصالء جاع من 16 
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النيابتهاء وقيامها مقام إلى»'”) وعد الكوفيون 'رب" اسماء لا 
حرفاء وذلك لمخالفتها الخروف فى أربعة أشياء : "الأول" كوتها 
الاتقع إلا فى صدر الكلام. و"الثانى' كونها لا تعمل إلا فى 
انكرة. ولثالث' كونها لا تعمل إلافى نكرة موصوفة. 
و"الرابع" كوئها لا يجوز إظهار الفعل الذى تتعلق به بناء على 
ما يزعم البصريون؛ وحملوها على 'كم' وإن دلت 'كم' على 
التكتيرء و'رب' على التقلين0'). والخلاف صناعى محضء لأن 
كلا الفريقين يسلم بالجر بهاء وعد البصريون 'لولا' من حسروف 
الجرء إذا وليها ضمير جرء نحو : لولاى» ولولاك» ولولاه. ‏ أمد 
الكوفيون» فيرون أنها رافعة دائماء وإذا جاء بعدها ضمير جرء 
فهو فى محل رفع إنابة لضمير الجر عن ضمير الرفع؛ وكان 
"الفراء' يقول فى تفسير قوله تعالى من سورة الفقتح : (ولولا 
رجال مؤمنون) : (رفعم بلولا): ثم قال فى : (أن تطتوهم1 


بعدها 'فإن فى موضع رفع بلولا7". 

وأدوات النصب منها ما يدخل على الأفعال ومشها ما 
يدل عت الأنساء» ل يبتخل على لقدل عن سريت ا 
أن؛ ولن» وكى؛ و إِذنء وعند "الخليل': "أن" وحدهاء تعمل ظاهرة 


"! الترجع اسايق ج 3 صن 90 
ا ين الأثباز ىه لس و تا تام ٠‏ السالة 5 


القراء. معائى القوان. 


4 
ومضمرة تعمل ظاهوج فى 'نحو:: (عجيت أن تركض)» وفى تحو 
: (إذن تنجح) فى جواب من قال : (سأجتهد)ء وفى نحو : (لن. 
تذهب)» لأن "إذن" عنده مركبة من إذء وأن» ولن مركبة من : 
لاء وأن» وعلى. ب ويا ل 


وعند الكوفيين يتصب الفعل بأدوات كثيرة» هام الأدوات. 
الأربع وجميع الأدوات التى أضمر البنصزيون “1 
وأدوات التصب التى تدخل على الأسماء هى الحروك الخمسة 
التى تدخل على الميتدأ والخبرء أما البصريون فيعملوننها فى 
الأول فقط فصباء وعندهم "أن خبر “إن'؛ وأخواتها؛ وكذا خسير 
*لام' التبرئةء مرفوع بما ارتفع به حين كان خسير المبتددأء لا 
بالعروف لضعفيًا عن عملين!". 

رفس القراء ضمفها أن عملبا ميقع حلى الاسبء ولا يقع 
*: ليك وق أجحاز 


الخبر04)؛ وأقوى هذه الأدوات 


انصب الأسمين بهاء مستشهدا بقول الشناعر : 


انظر + الوضمىه شوج الرشسى على الكاقيسة: رج اااض )1١٠١‏ (ج ©: صن 
000 
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ها قبت أهام العمبيا رواجملا" 
ليها أشريت معني تمنيثم فإذا قبل + بيت زبيسيدا قائسساء 
كان معنا + تمفيت كيام زد 
وكان أصسماب (الغراء) يستتدون في جذاد وإلسسي نفسو 


الآخر : 


إن العجوز حية جرورًا 


وإلى كول ال 


أن أذنيه إذا تشوف ١‏ اممة أو كلما محرفا 

وإلى ما جكي عند -صلى الله عليه وسلم : إن قعر حسهتم 
لسيعين خريفاء إلى ما سمبع من قولهم : لعل زيذا أخاناء فى 
تجويزهم نصب الجزئين بالأدوات الخمس جميعاا». واختلييف 
القريقان في أحوال إلغاء "إن" ودخولها على الجملة الفعليةء فكان 


اليتصريون يقيدون هذا باتصال '. 
خادء وما ورد عن العرب مم ظاهرم 


الجملة الفعلية؛ قى كل موضع تفصل 


احطراه 
'") الرضي؛ شرح الرضي على الكاقية. ج ارصن 517 47 


غير شىء: قال "أبو العباس* : وكل هذا غلط. العرب تقول : 
(ك فيك يرغب زيد)؛ ولاايحتاج إلى إضمار الأمرء لأن 
المجهول يعنى ضمير الشأن لا يحذف. ومن قال : (إنبه قام 
إيد)ء لم يحذف الهاءء لأن الهاء دخلت وقاية لفعل ويفعل» فإذا 
سقطت “الهاء' كان خطأ أن يلى 'إن' فعلء ويقعل»7). ققد 
استطاع الكوفيون التوفيق بين ما ورد عن العُرب من نحو قولهم 
: (إن فيك يرغب زيد)» وبين أصول الصناعة» الى تلتؤزم 
إعمالها وإدخالها على الأسماء؛ وذلك بملاحظتهم أن الذى جو 
دخول "إنما" على الفعل ليس هو 'ما". فليس لها صفة الإلفاءء 
وإنما يتحقق الإلغاء بايتعاد 'إن" عن الاسم؛ وحيلولة "ما" ييننه 
وبين الفعل. فإذا اعتبروا بعد ما بينها وبين الاسم بالفاصل» 
الذى هو سبب إلغائهاء كان لهم الحق فى تجويز قول القائل : 
يد)ء وهو امنا أنكره "المازنى"؛ كما جاء فى حكاية 


(إن غدا يجئ 


"تعلب" عنهء وخاصة إذا وردت عن العرب ملغاة بغير 'ما'؛ كما 
سمعنا من كلام ثعلب؛ وبذلك تخلصوا من تأويل ما لا حاجة بهم 


"" أبو العباس ثملب؛ مجالس تمنبء تحتيق عبد السلام هارون؛ التساهرة +119م. ص 
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(ليت) الفعلء لأنها عنده يمعنى 'لو" مستئدا فى تجويز ذلك إل 
ما أنشده من قول الشاعر : 
فليت دفعت الهم عنى ساعة!"1 

وراح البصريون يتأولون؛ فخرجوه على حذف الأسمء 
كما فعل 'المازنى" فى نحو قولهم : إن غدا يجىء زيدء من 
تخرجه إياه على حذف ضمير المجهول. 

أما أدوات الجزمء فهى الأدوات المعروفة وهى كما هو 
معروف عند الدارسين نوعان» نوع يجزم فعلا واحداء ونوع 
يجزم فعلين» وهذا التقسيم تقسيم البصريين. أما الكوفيون فلم 
يمئحوا الأدوات الجازمة عملين» كما هو رأيهم فى الأدرات 
الخمسة التى تدخل على المبتدأ والخبرء فهى عندهم لا تعمل إلا 
فى الاسم وعتدهم أن الفعل الثانى المجزوم فى نحو قولهم : (إن 
تقم أقم) ولأينما تكونوا يدرككم الموت)!): وغيرها إنما جزم 


بالجوازء ققد قالوا : 'الشرط مجزوم بالأداةه والجواب مجزوم 
بالجواز» كما أنه جر بالجواز فى قوله:كبير أناس فى بجاد 
100 


السيوطى: همع الهوامع؛ ج١ء‏ ص14 
' الأية ٠‏ من صورة النساء. 


انرضي؛ شرح الرضى على الكافيق اج *: من 984 


ولذلك منعوا أن يفصل الشرط عن الجزاء بمرفوع أجنبى 
عن الشرط كما فى قولهم : (إن قمت زيد يقم)» فإذا كان 
اللمرفوع صلة بالشرط كما فى قولهم :إن يقم زيد أقب لم يعدوه 
فاصلاء كأنهم كانوا يعدونه جزء من الشرط واختلف 'الكسائى" 
و"الفراء' فى الجزم إذا كان الفاصل منصوباء 'فالكسائى" يفصل 
القول فيه: فإذا كان ظرفا للجزاءء» نحو : (إن تأتنى اليوم غدا 
آتك)ء جاز جزم الجزاء بالجوار: وإلا لم يجز- و"الفرا؛ 
الفصل مطلقا سواء أكان مرفوعا أم منصوباء وشبوأء لقان 
المنصوب ظرفا أم ليس بظرف7). 

ومذهب "الكسائى' يلتقى مع مذهب البصريين اللثين 
يجوزون الفصل مطلقاء سواء أكان الفاصل مرفوعا أم منصويك 
لأن الجزم عندهم بالأداة نفسهاء لا بالجوارء يلتقى مع مذهبهم فى 
الفاصل المنصوبء إذا كان ظرفاء وهو مثل من أمئلة قأثر 
'الكسائى” بالبصربين. أما مذهب "الفراء" فيمثل المذهت الكوفى 
العام فى هذا للباب+ رفى أكثر الأبواب الأخرى؛ لم أتقتصان 
مخالفة الكوفيين للبصريين على عمل الأدوات؛ وقصرا' إعمال 
أدوات الشرط على الشرط.وحده؛ ولكنهم خالفوهم فى أدوات 
أنكر البصريون الجزم بهاء أو لم يعرفوها. .فقد أضافوا إلى 
الأدوات ألتى تجزم فعلا واحدا : "أن'» وأضافوا إلى أدوات 


7 المرجع المبليقةج ؟نا صن 0505 0160 


الشرط الجازمة : كيقما!')؛ ومهمنء بمعنى 'منن" مستندين إلى 
قول الشاعر : 
أماوى مهس يمتتّمغْ فى صديقه 
أقاويل هذا الناس ما وى يفده( . 

وأضاف الكوفيون إلى أنواع الأدوات العاملة؛ أى 
الأدواث الخافضة والأدوات الناصبة؛ والأدوات الجازمة» نوا 
رابماء هو الأدوات الرافعة» ولم يعرف البصريون أدوات رافعةء 
الا عمل لها إلا الرفع. 

والرافع من الأدوات عند الكوقيين هو 'لولااء ولا نرف 
أداة يرفعون بها غيرهاء وكان 'الفراء' يقول فى تفسيره قوله 
تعالى من سورة الفتح (ولولا رجال مؤمئون ونساء مؤمنات] : 
رفعهم يعنى 'رجال' بلولاء ثم قال : «أن تطنوهم؛ أن فى 
موضع رقع بلولا»!" ‏ 

وقد ذهب الكوقيون إلى الرفع بلولاء لأنهم كانوا يرون أن 
بالأساء» فيتيخسي 
إيهاء وكان "الفراء” يعلل 


الأداة تعمل إذا كانت مختصنُة: ولولا 
الهاء أو نسبة الرفع فى الاسم بعددا 


انر : المرجع السايق اج 5ن ص 1397 
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بالاختصاض فى إعماله 'لولاا؛ فقد كان يقول : ولا هى 
الرافعة للاسم الذى بعدها لاختصاص ها بالأسماء كسائر 
العوامل»7). وبهذا استغنى الكوفيون أيضا عن تقدير محذوف. 
الا يثبت فى الكلام بحال» كما كان يفعل البصريون فى نخو قولهم 
: (لولا خالد لأكرمتك) من .تقدير خيرء وذهاب إلى أن هذا الخبر 
واجب الحتف» لدلالة السياق عليه. 

تلك هى العوامل اللفظية التى عقد النحاة دراستهم عليهاء 
والتى كانت مثارا للجدال بين البصريين والكوفبين» والتى كانت 
مبعث كين من النقودء يزجيها الدارسون المحدثون إلى مناهج 
الدارسين القدماء» وقد أفلح القدماء أن ينظموا دراستهم فى 
أصول مطردة. وأصبحث تك الأصول تحفظ وتطب قء وكان 
يكفيهم أن يجدوا متسعا من التأويل الإخضاع المساتل الجزنية 
لتلك الأصول. 

والواقع أن البصبرة هى التى اقلمت يعبء العمل من نشبائة 
حتى أصبح خلقا سويا ومر زمن طويل قبل أن تشارك الكوفة 
فيهء وهى إنما أخذته عن البصرة")» وقد أخذته تاما ناضجا 
تغييرا يتصل بالمنهج والتطبيق؛ ونقول هنا البصوة 
وإنما لآن الأقدار شاءت بأن يبدأ تشاط 


ولحت 


لا تميزا لها عن الكو 


9" انظر + الرضىء شرج الرضى على الكافية.؛ 
0" انظر + ابن النديم؛ الفهرست؛ دار المعره 


علماء العربية فى نيئة البصرق وأن يبدأ هذا العلم من هناكء إذ 
لم يكن هناك تصذيف لاتجاهين قى الدراسة ينتمى أحدهما إلى 
البصرق: وينتمى الآخر إلى بيئة الكوفةء كما أنه ليس هنلك 
نظامان فى تقاول. التراكيب العربية أو للقواعه أو العلاما 

والعوامل» بل المسألة أن هناك أساتذ: ل 
البضرة» ثم تناقل تلاميذتهم هذا العلم ومارسوا نشاطهم الجديد 
فى الكوفة؛ وبدت لهم آزاء فى التناول اعتمدوا فيها على. الرولية 
أوالاستعمآل: وإزاء هذا بدت لهم نظرات خاصة فى بعسض 
المسائلء لكنها لم تتطرق إلى الأطر العامة أو النظام العام السذى 
يشمل قوانين اللغة الأساسية؛ أما تفسير المسائل تفسيرا خاصا 
يختلف عمنا صنعه الأساتذة الأوائل» فهذا أمر طبيعى يمكن أن 
يقع لباحث ناشئ فى وقتنا الحالى» ومسألة مدارس يمكن تفسيرها 


على أساس أن لكل أستاذ قلاميذ يمكن أن يصنع بسهم مدرسة: 
لكن ليس معنى ذلك أن لكل أستاذ نظاما خاص به وإذن فليس 
لكل مدرسة تنفرد به عن مدرسة أخقرىء وإلا 


الما كان تلامذة مدرسة البصرة هم أسائذة مدرسة الكوفة: وما 
اتحدت المدرستان والتقتافى مدرسة (بغداد) التسى جمعت 
خصائص المدرستين» ولما أمكن لابن مالك فى ألفيته وابن عقيل 
فى شرحه على الألنية أن يجمع بين خصائص المدرستين في 
تناوله للنحو العربى وشواهده ومسائلهء وليس ضروريا أن 
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اتتضاد المدرستان فى أفكارهما وطرق تناولهماء فهذا أمر تتكره 
طبيعة الأشياء. فالدول التى تصنع معسكرات قد يكون أحدها 
شرقيا والآخر غربيا أو أحدها جنوبيا والآخر شمالياء قد ييسدو 
اللناظر المتعجل أنها تتضاد فى كل شىء بدء من الأفكارء ولكسن 
فى با ما يكون هناك تواصل واتصالء وقد يكون ذلك 
خافيا لكنه موجود بدليل أننا نجد مظاهر الحضارة واحدة عتد 
انفريقين وآلات الاتصال واحدة عند كليهماء ومستوعن التكنولوجيا 
سواء الصناعية أو العسكرية واحدة» وأن تفكيرهما فى غزو 
الفضاء واحدء وإن كانت هناك فروق طفيفة فى كل ما ذكرناه 
فلم يحدث أبدا أن فكر أحد المعسكرين فى غزو الفضاء وقكر 
الآخر فى غزو البحار والمحيطات. أو توصل أحدهما إلى 
التفوق فى الطيران وفكر الآخر فى التفوق فى الوسائل الماثية»ء 
الحقيقة أن فى عالم واحدء لذا فالأفكقار متقارية» وقد 
جرئى إلى هذا أن لغتنا واحدة وليس لها إلا نظام نحوى واحد 


وإن اختلفت طرق التناول والبحث والتفاسير التى تو 
للمسائل. 

ترى فئة من الباحثين المحدثين أن الدارس للنحو القدينم 
محتاج إلى أن يدرك تطور الفكر النحوى؛ ومذاهب النحاة 
القدماء» وكيف أدركوا حقيقة العلم» والقدر الذى أنجزوه فى العلم 
اللخوى التاريخي؛ ومنيم الدكتور "إبراهيم السامرائى' الذى ينوى 


أنه ئيس من العقل أن يظل هذا النحو بمواده وما يتعلق به من 
الوازم نحو العربية فى القرن العشزين: 

فالنحو القديم فى ريه لم يبن على أساس من العلاقنات 
الشكلية فى بناء الجملة» ويقصد من هذا أن "الفاعل" فى النعنو 
القديم الذى ما زلنا تقول به هو ما قام بالفعل أو قل أحدث الفعل»ء 
فإذا قلنا :.'يكتب محمد' فإن محمدا قام بفعل الكتاية. 
اج) و(مات فلان)»ء 


قد ولد مشكلات فقولنا : (انكسر الز. 
وغير. هذا كثير لا يتوفر فيه حد الفاعل الذى قررو»» والذى بقى 
إلى يومنا هذا فى النحو التعليمى. ولو أننا عدنا إلى هذا النحو 
فى عصرنا فى حيز الكتب المدرسية» وأشرنا إلى علاقة الاسم 
بالفعل فى هذه الجمل» وأنها علاقة اتصال وارتباط وهو ما عبر 
عنه أهل البلاغة ب “الإستاد* ولجنا إلى فكرة (البناء) أى 
التركيب الذى سماه "عبد القادر الجرجائى' ب 'النظم" لهان علينا 
عسر كبيرء ولوصلنا إلى القول أن جملة "كسر" من صور الفعل»ء 
وأننا صوزة مثل 'كسر' وتؤدى ما تؤديه '#نكسر". إذا كان هذا 
فالقول عنده ب 'نائب الفاعل” زيادة وفضول» ولنقف قليلا على 


مصطلح (نائب الفاعل) فنجد أنهم اهتدوا إليه بسبب أنهم رأوا أن 
هذا الاسم هو مقعول به فى المعنى» وإذا كان 'مفعولا ينه' فى 
فليس له أن يكون فاعلا فتوصلوا إلى مضطلح هو سبيل 
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الخلاص من المشكلة. إن النحو بناء يجمع بين أجزائه علاقات 
فى الشكل» ولو أردنا التمسك بالمعنى لقلنا فى جملة : '#نكسر 
الزجاج' وجملة : 'مات محمد" إن 'للزجاج' و'محمد" مفعول يه 
الأنهما وقع عليهما الفعل» وليس الأمر كذلك. 5 
وبسيب من تفييد الجملة الفعلية بما بدأت فيه من الفقعمل 
نجد من العلم النحوئ ما كان أغنانا عنه: فقد قالوا فى قوله تعالى 
: (وإن أحد من المشركين استجارك فأجرم؟ إن "أحد' فاعل لفعلك 
محذوف يفسره المذكور 'استجارك' والتقدير : وإن استجارك 
أحد من المشركين استجارك... وحجتهم فى هذا القول الذى لا 
ن الأخذ به فى النحو الحديث؛ إن "إن" الشرطية لابد مسن 
خولها على فعل يتصدر الجملة الفعلية؛ فلما وليها اسمء قالوا 
مقولتهم هذه وقدروا قعلا محثوفا يضرء المذكور بعد 'أحد' فى 
الآية وهو "استجارك"؛ وهذا الفعل المذكور هو مفسرء والمفسر 
هو وجملته لا محل له من الإعراب(). 
هذه صورة من صور التأليف فى العصر الحديث التي 
دعت إلى ضرورة وجود تظام نحوى جديد يناسب العصر الذى: 
نعيش فيه» و أنها استمدت العناصر التىتريد بها أن تنشئ 
نظاما من النظام المتبع فى التدو العربى. 


انظر + د. لبراهيم السائرائيء من سعة العربية: صن 0504 51١‏ 
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وإن أرادت الاستعانة يبمْض العنامنر المسبتمدة سن 
بساحت البلاغة لتلك 
التى اشتقها البلاغيون أنفسهم من عند نحاة العربية:؛ وإذا كان 
لابد من التطويره فالأصل أن يتطور العقل العريئى وطرق 
تفكيره: بحيث إتناسب مع متطلبات البصر الحديث: ولكن لأن 
اللغة واحدة ونصوصها واحدة منذ النشأة حتى الآنء كما أن ما 
يكتب من نضوص فى العصر الحديث إنما يكتب بلغة عرب 
افصحىء ‏ لذأ فإنَ نظامها النحوى هو النظام نفسه الذى وضعه 
الها النحاة الأوائل وهم أكثر خبرة وسليقة مناء بحيت استطاعوا 
أن يضعوا القواعد ويقيموا النظام. 

)١(‏ إن النحويين عامة بصريين وكوفيين أخذوا أنشسهم 
بمنيج متشابه يعتمد على القياس كثيراء ولكنهم اختلفوا فى 
التعليل» والذين عرضوا لمسائل الخلاف: بينوا بوضوح أن كلا 


من الفريقين قد التجأ إلى تعليلات بعيدة كل البعد عن طبيعة العلم 


اللغوىء كما ينيمه أهل عصرنا هذا 
ولقد جرى الأخذ بالقياس إلى القرل بالتعليل والتماس 
العلة فى إثبات الأحكام والبحث عن 'للعامل'' 
فى إطار أن الخلاف بين نحاة العربية الذين ينتمون إلى 
اأمصار مختلفة لم يكن خلافا فى الفكر. فالخلاف:بين الفريقين 
نشؤه راجع إلى منهج البخث عند كل منهما. فالكوفيرن قبل وا 
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كل ما جاء عن العرب وجعلوه أصلا يقيسون عليه: ا 
البصريون فقد تحرجوا وم يقبنوا كل ما سمعوه عن العسرب. 
وقد وضعوًا عدة احتياطات منها : أنهم اشترطوا صحة ما يروى. 
وصدق ما ينقل» ولم يأخذوا إلا ممن وثقوا بأنه من أفصح العرب. 
وأقواهم لسانا. و"السيوطى' يلخص هذا فى قوله : «اتفقوا: على 
أن البصريين أصح قياسا لأنهم لا يلتفتون إلى كل مسموع: ولا 
يقيسون على الشاذ والكوفيون أوسع رواية»!): الكوفيون 
يحكمون القياس فى المسموع عن العرب؛ أما البصريون؛ فكانوا 
يؤثرون السماع الكثير والقياس الصحيح27. 
واحتدم الخلاف بين.البصريين والكوفيين: فكان ذلك 
مدعاة لعناية الدارسين فألفوا العديد من الكتب؛ ومنهم نذكر : 
'ثعلب”: "أبو الحسن بن كيسان" "أبوجعفر النحاس المصرى'؛ 
* 'أبو البركات كمال الدين الأنبارى”: 'أبو البقاء العكبرى”؛ "اين 
درستويه"؛ و'السيوطى27 . 


4 114 وما يعدفاء 
"١‏ محمد التطنطاوى» نشأة انحو وتاريخ أشهر النحات؛ الطبمة الثانية؛ القلهرة 1148م 
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ولن كان أوقى كل المؤلفات هو كتاب "ابن الأنبارى' (ت 
9ه ه) (الإنصاف فى مسائل الخلاف) ذكر فيه إحدى 
وعشرين ومائة مسألة» كما كانت هذه الخلافات مدعاة لكتابة 
“الزبيدى" (ت 714 ه) كتابه (طبقات النحويين واللغويين من 


انبصريين والكوفيين)- 
الاختلافات بين البصريين والكوفيين؛ كما يعكسها 
الإنصاف “لابن الأنبارى" إنما تتحصر فى ثلاث عشرة نقطة هى 


: العامل» الأد'ة» ترتيب أجزاء الجملة؛ والعامل: إعراب يعض 
الكلمات؛ تقدير الإعراب» معنى الأداةء ضبط الكلمة؛ علة .الحكمء 
الصيغة» بنية الكلمةء الأسلوب؛ نوع الكلمة» ثلاث مسائل لا 
عنوان لها وهى : اشتقاق الفعل الفصل بيسن النعت والخيرء 
والعلم والمبهم9 . 

انواة الخلاف بين الاتجاهين ذا 
أو نماذج. الا تتمشى مع القاعدة النحوية العامة مقنااهنة 
البصبريون هذه الأمثلة شاذًا يحفظ ولا يقاس عليه ومن هنا لم 


أت عندما تكن هناك أمثلة 


يشغلوا أنفسهم به؛ "أيو عمرو بز العلاء -على سبيل المثال- 
تمسك بالقياس إلى حد بعيدء وعندما سئل : كيف تصفع قيما 


7 انخلر : دكتور أحمد طاهر حسنين, نظرية الاكتدال اللغوى عند العسرب؛ العلبعسة 
الأولى» القاهرة, 01 4 لهب - 36م صن 0538 955 
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خالفتك فيه العرب وهم حجة؛ قال : أعمل على الأكثر وأسمى ما 
خالفتي لغات9 . 
من وجهة نظر الكوفيين؛ كل القبائل العربية سنواء في 
الحجية اللغوية حتى تلك القبائل التى, ٠‏ 
أمثال. ما انحدر من "بكر' و'تغلب'. 
ومن هنا.قبل:الكوفيؤن تلك الأمثلة والنماذج التى عده ا 
البصزيون. .ومن هنا وضع الكوفيون لتلك الأمثلة قواعد 
ابتلك القواعد للتى يراعى فيها الأكثرل" . 
موف الكوفيين هذا قد أثر في "ابن جئى" لدرجة جعلتبه 
ينحو منحى قبول كل ما ورد من لهجات» وألا يفضل واحدة غلى 
أخرئ مادامث .كل اللهجات قد جاءت عن العرب!2 


إجت بغير غرب» مان 


انظر ؛ دكترر ششوقى ضيف للمدارس التحوية؛ القاهرة 114 لي ص 0006159 
17 

"١‏ السيوطي؛ الاقتزاج فى أصول التحوء صن 84 همع الهوامع؛ من 
مهدى_المخزومى؛ مدرسة الكوفة؛ ص +2+42. شوقى ضيف: المدارس التحره 
من 1+1ء آما د. عز الدين التنوخى قتا كرر أن كلا من البصريين والكرفيين لسم 
يختثفوا. انظر : خلف الأحمره مقد.2 فى النحوه ت الديسن التترخسى» 
دمشق 331 امن ام 

انر + لين جتىء للقصائص ١ج‏ 5 صن 96م 
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فى ضوء هذا الموقف (اثبصرى / الكوفى) نستطيع أن 
دفهم صراع النقاد والشعراء حول بعض مسائل نحوية؛ معظمها 
كان محل خلاف بين الاتجاهين. 

لهذا كانت الفكرة الراسخة فى أذهان البصريين أن اللفة 
ينبغى أن تسير قى طريق واحدء وتجرى دائما منطقية؛ شم 
استفادوا من القياس الفقهى. فقالوا أنه لابد لكل قياس من أربعة 
أشياء : أصل وفرع وعلة وحكم. وأخذوا يضع ون القواعد 
القياسية» ويجرون عليها كلٍ ما يعرض لهم من مسائل كقول هم 
مثلا : «ليس من شرط القياس أن يكون المقيس مساويا للمقيس 
عليه فى جميع أحكامه؛ بل لابد أن يكون بينهما مغايرة قى بعض 
أحكامه»0) . «الشذوذ يقتصر قيه على السماع لقلته» ولا يقاس 
عليه لأنه ليس كل ما حكى عنهم يقاس عليه»!') ٠.‏ «وحمل الأقل 
الأندر على الأعم الأكثر أولى من حمل الأعم الأكثر على الأقل. 
الأندر»!"2 . +والحمل على ما له نظير أولى من حمله على ما 
3 الأصل ولافرع لا يجوز لأن 


ليس له نظيره!'. «انتسوية بي 


95 لين الأنبارى. الإتصاف قى مسائل الخلان» من‎ "١ 
84 المرجع السايق؛ صن‎  رظنا‎ 9 

.9187 اتمرجع اللسابق» صن‎ "١ 

المرجع السليق» صن 5 
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الفروع أبدا تنحط عن درجة الأصول»27. «والشىء يجسرى 
مجرى الشئء إذا شابهه من وجهين»9!. «من عدل عن الأصك 
بقى مرتهنا بإقامة الدليل 'اشتصحاب الحال"»!*)» وإدخاللهم 
نظرية العامل فى الندو : قال إن الحركات فى اللغة:» الفتحة 
والضمة والكسرة وكذلك السكون» فى المعريات لابد أن يكون 
لها عوامل. والعامل فى اللغة إما أن يكون لفظيا مت 
قولهم : (ضرب زيد عمرا) هو الذى رقع زيد ونصب عماوا أو 
معنوياء كالابتداء فى رفع المبتدأ و التجرد من الناصب والجازم 
فى الفعل المضارع المرفوح. ويس فى النحو عامل معنو 
غيرهما. وأكثروا من التقدير وا 

والبصريون قد رأوا الاعتماد على القرآن الكريم؛ والشعر 
الجاهلى والإسلامى» والفصحاء من العرب سكان البادية» 
والأمثال. أما الحديث فلم يجوزوا الاستشهاد به فى مجال النحو. 
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أما الكوفيون: فقد اعتمدوا إلى جائب المصارد التى اعتمد 
عليها البصريون على لغات أخرى؛ بالإضافة إلى لغات أعراب 
الباديةء وهى لهجات عرب الأرياف7! 

كان البصريون يفتخرون بقولهم : نحن نأخذ اللغة عن 
حرشة الضبابء وأكلة اليرابيع؛ وهؤلاء : يعنون الكوفيين؛ فقد 
أخذوا اللغة عن أهل السواد لصحاب الكواميتخ وأكلة الشواريز!» 
. ريما جاءعت هذه المقولة اعتمادا على ما فعله الكوفيون من 
الأخذ عن لهجات عرب الأرياف كأعراب سواد الكوفة من 
(تميم)» و(أسد)؛ وأعراب سواد (يغداد) من أعراب (الحطمية) 
الذين غلط البصريون لغتهم. 

رأى الكوفيون أن هذا يمثل فصيحا من اللغات لا بصح 
إغفاله وخاصة حين وجدوها ممثلة فى القراءات السبع لنقترآن 
الكريم . 


لأ انظر : د. مهدى المخزومى؛ مدرسة الكرفة رمنهجها فى“دراسة اللقة والتحو» صر 
لل ال الم 

"© للجاحظه البيان والتبيين: تحقيق عبد السلام هارون؛ الطبمة التاق القاهرة 58 امه 
ج أ صى /30241- مهدى المخزومي؛ مدرسة الكوفق: صن 196 

ندر + عن القراءات السبع : السيوطيء الإتان فى علوم القرأن؛ طيمسة الهيئة 
المصرية المامة للكتاب. (سلسلة الترات للجميم)؛ القاهرة,131/3م؛ ج 0واد. محمد 
إبراهيم عباد.. عسرر الاحتجاج فى النمر العريي؛ التساهرة +186مء صن 0500 
35-2 
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أن البحوث التى ألفت فى العصر الحديث 
وتناولت هذا الموضوح بالدرس كمدرسة الكوفة ومدرسة 
البصرة والمدارس النحوية ف والشام: والمدارشس 
النحوية؛ أو تلك البحوث التى تناولت ظواهر بعيئها كالتعليل فى 
المنهج (الكوفى)» هذه البحوث لم تقر فى تفاولها أو نتائجها أن 
هناك أكثر من نظام نحوى للعربية؛ لكن عنوانات هذه البحوث 
هناك أكثر من نل ام للعربية وأن هناك 
مدازس حقيقية لنت متاهج متبايقة. 

والواقع أن كثيرا من عناصر المنهج الوصفى وأصوله 
كانت متوافرة فى عمل نحاة العربية» وتفكيرهم خصوصا فى 
المراحل الأولى من وضع النحو العربى حتى 'سيبويه'» فعمل 
"أبى الأسود الدؤلى" فى ضبط النص القرآنى كان عملا وصفيا 
خالصاء لأنه يقوم على الملاحظة الحسية المباشرة: كما يظضهر 
الاتجاه الوصفى فى كثير مما قرره النحاة الأوائل مثل 'سييويهت. 
فليس كل ما قرروه كان تعليلا ‏ أو قياساء وإتماكان 
معظمه يقوم على الاستعمال اللغوى» ولعل صنيع الكوفيين صدد 
هذا يقف شاهدا على عدم دقة دعوى المعيارية الخالمصة فى 
التفكير النحوى العربى. 

بل أن تحديد بيئة زمانية ومكانية للمستوى اللغوى ال ذى 
القدماء رغم اتساع هذه البيئة الزمانية 


3 


والمكانية واحتوائها على مستويات نغوبه منتتمه. إلا أن هذا 
التحديد هو مبدأ وصفى يتناسب مع الهدف الدى من أجله قام 
البحث اللغوى عند العرب» إذ لم يكن هو دراسة اللغة العربية 
فى ذاتهاء ومن أجل ذاتهاء وإنما كان الهدف من هذه الدراسة فهم 
النص القرآنى الكريمء ووضع قواعد لقراءة هذا النص قراءة 
صحيحة: أو بعبارة أخرى دراسة العربية التى تصلح لفهم لغة 
الفص القرآنى وقراءتهء ولأن القرآن نزل باللغة المشتركة التسى. 
كان يثكلمها العرب على اختلاف ل داتهم. لذلك اتسعت الرة 5 
الزمائية والمكائية على هذا. القحول'). 

لم يكن إذن التفكير ري تويان ين نينا 
وصقا تقريريا محضا لا يفسر ولا 
0 التى دعا إليها د. “تمام' حتى استقر فى حقول 
بعض الباحثين أن (علم اللغة الوصفى) إذا ما تطرق إلى التفسير 
أو التعليل للخلواهر اللغوية تخلى عن علميقه ودخل فى نط اق 
البحث الفلسفى الميتافيزيقى كما رأى الدكتور “عبد الر 
أيوب"؛ وهذا ليبس صحيحاء كما رأى الدكتور 'عبده الراجحي”" 
فى كتابه التحو العربى والدرس الحديث. 


انظ : دكتور عبد الراجحىء النحو العربى والدرس الحثيث يععث فى المنهج؛ دار 
المعرفة الجامعية: الإسكندرية؛ 184 1م؛ ص 04 


0 


لد كانت مهمة النجاة هى النظر فى الا تعمالاتة 
والأساليب رالصيغ الصحيحة أو محاونة رصد الظواهر اللغوية: 
ثم وضع القوانين والضوابط لهذه الظواهر. فإذا كانت ميمة 
اللغوى نقل اللغة وروايتها وجمعها والتثبت من صحتهاء كما كان 
الأمر بالنسبة لرواة اللغة الأولين» ثم بالنسبة لأصحاب المعاجم 
اللغوية» فإن مهمة النحاة كانت تبدأ بالتثبت من صحة المرويات 
اللغوية» ثم تتبع ذلك بالنظر فى هذه الاستعمالات المختلفة 
المحاولة استنباط القوانين إلتى تحكم الظواهر اللغوية. 

وكان طبيعيا أن يختلف النحاة فى معالجة الخطوتيين 
السابقتين نظرا للظروف البيئية والثقافية المختلفة؛ وتقرا 
الاختلاف عقلياتهم؛ فمنهم من يميل إلى المحافظة والتشددء ومنهم 
من يكون أكثر حرية» وكان من الطبيعى أن يؤدى اختلاف للنحاة 
فى هاتين الخطوتين إلى اختلافهم فيما يستنبطونه من أقيسة. 
إلى هذه النصوص اللغوية كانت تختلف بين 


للنحاة 


بل بين تحرى وآخر 
(؟) لقد استحكمت أسباب الاختلاف والتنافس بين الكوفة 
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فريق لأسباب تدعوهم إلى ذلك» وتئاولت هذه المناظرات تواحسى 
عدة» ومن بيئها الناحية الثقافيةء ومن هذه الناحية متاظراتهم فى 
النخو. 

ازدهرت الحركات العلمية الإسلامية فى بيئنات متعصددة 
على مدى قرون مختلفة» وكانت حركة الازدهار تختلف من بيئة 
لأخرى؛ فازدهرت حركة التأليف والنشاط الغلمى فى بيئة 
العراق» وقى النحو برزث أوجه نشاط الت أليف النحوى فى 
البصرة أولاء ثم ما لبثت أن انتقلت إلى الكوفة وازدهرت حركة 
علمية عربية فى بيئة الأندلس عندما هاجر إليها أبناء المشرق 
قاتحين ومؤسسين ومعلمين» ولما أفل نجم الأندلس يعد الفتسن 
والانقسامات وسفوط بغداد انتقلت انحركة إلى مصر والشام 
ويهمنا هنا بالدرجة الأولى النشاط فى التأليف النحوى؛ ولكن هذه 
البيئات كانت أوجه النش اط العلمية فيها عربية 3 
ومؤسسوها هم علماء العربية؛ وكانت اللغة التى يكم التأليف 
احولها وفيها هى العربية» ولذا ورث تلامذة هذه الييفات علم 
أسائذتهم العرب وقوانين العربية وقواعدها: ولذا لم تنشأ أنظمة 
جديدة فى النحوه لأن أهل هذه البينات لم يصنعوا أنظمة خاصة 
بلهجاتهم» وإنما انصب جيدهم على دراسة علم أسلاقهم عن 
العربية, مشلا 


أضانوا إلى ذلك إضافات مهمة. وخذ 


0 


مسألة خلاف البصريين والكوفيين حول المصدر والفعل؛ وأيهما 
أصل وأيهما هو الفرع. 

فالبصريون يرون أن المصدر هو الأصلء قالتسمية دل 
على ذلك» وطبيعى لكى يخالف الكوفيون أساتذتهم فى البصرة 
أن يروا فى الفعل أصلاء فالأصل هر الأقل والفعل أقل قى عمدد 
الأحرف؛ كما أن المفرد أقل من الجمع فى عند الأحصرف» 
فالمفرد أصل والجمع فرع.وكذلك المذكر أصل والمؤنث فرع 
عنه» لأنه يزيد عليه بعلامات التأنيث؛ ويبدو أن الذى دعا إلى 
هذا الخلاف هو المصادر الثلاثية التى لم يضع لها نحاة 
المصريين ضوابط صارمة كتلك التبى وضعوها لمصادر 
الرباعى والخماسى والسداسى. فلجأوا إلى ظاهرة التعسدى 
واللزوم فى الأفعال» وحركة عين الفعل من فتحة وكسرة وضمة 
وفى أحليين أخرى لجأوا إلى المعنى رفى النياية قرروا أن 
مصادر هذه الأقعال خاصة سماعية؛ وهكذا تجد عدم جدوى 
الخلاف غير أنه اتجاه فى التفكير لا يؤدى إلى نشوء نظام جديد 
يحكم مفردات العربية. الكن الذى شاع حقا فى أوساط الدارسين 
مسألة أن للبصرة -وأقصد نحاتها- نحوا خالصا بهاء وأن للكوفة 
انحوا مغايراء فقيل نحو الكوفة كما قيل نحو البصرة أو النوذج 
الكوفى والتموذج البصرى. 


اة الكوقة ونحاة البصرة شديدا فى 


القد كان التنافس بين- 
عهد "الكسائى' و'سيبويه' وربما رجع الدارسون بالتنافن إلى ما 
قبل عهدهماء فقد ذكر الأستاذ "أحمد أمين" : أن الخلاف بدأ هادئا 
بين “الرواسى' فى (الكوفة) و"الخليل" فى (البصرة)» ثم اشتد بين 
“الكسائى” فى (الكوفة) و'سيبويه" فى (الد 3 
التنافس بين نحاة (البصرة) و(الكوفة) لا وجود له فبى عسهد 
“الخليل" و'أبى جعفر”؛ فلم يكن "أبو جعفر" إلا بصريا كما قيبل» 
أو تعلم على معاهد (البصرة)ء ولم يكن بالنحوى الذى تحملت 
قدماه أمام 'الخليل"؛ وربما كان الزعم القائل بأن 'لأبى جعقفر 
الرواسى' كتابا فى النحو اطلع 'الخليل' عليه وانتفع ي2«() هو 
الذى حمل الأستاذ “أحمد أمين" أن يقول بهذا التناقن بين 
الرجلين» وأكبر الظن أن التنافس بين نحاة (الكوفة) و(البصرة) 
فى عهد 'الكسائى" واسيبويه' بعد وفاة 'الخليل” وكان 
هناك من الأسباب ما حمل 'الكسائى” على مخاصمة 'سيبويه* 


أن 


وأقواها : خوفه أن يتقرب أسببويه' أو غيره من البصريين مسن 
السلطان فيفقد الحظوة لديهء وهكذا ينطلق الخلاف أو التزاع مئى 
أسباب غير لغوية؛ بل غير علمية بالمرة تجعل هدف العائم هو 
افتعال الخلاف. وذلك فى المسألة الواحدة أو. الشاهد الواحد؛: 


ظر + أحمد أبينء ضحى الإسلا القاهرة 1964مد ج ؟. سن 794 


9 ابن الأتبارى» تزهة الثيامء صن 36 
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حتى وإن علم أن رأى نظراته من العلماء سديد وانه ليس هناك 
أنسب.منه بالنسبة للغة ونظامها الإرضاء السلطان أو حت 
الإرضاء الجمهور من مريديه الذين ينتظرون منه مثل هذا دائماء 
وفى ظنى أن هذا هو حجر الزاوية فى مسألة الغلاف بين 
الاتجاهين. فلو أنها انطلقت من آسباب مختلقة عن التى ذكزتها 
لكانت هناك بالفعل مدارس ذات مناهج وأنظمة» ولكل منها قكر 
مستقل نابع من الرغبة.فى إنشاء قواعد توافق اللغة والفنظامء 
بالرغم من أنه لن يكون هناك مطلقا نظام من القواع د يشمل 
عموم مسائل اللغة إلا إذا بدأت القواعد أولا وتلاها الاستعمال» 
وهذا ما لم يتحقق فى نظام أى لغة من لغات البشر على مر 

مور البشرية: وإلا لعدت دراسة اللغة من أن ألوان 


الدراسة. 

ويبدو أن ما شاع عن المنافسة والمناظرة بين الكوفيين 
وبين البصريين وأنصار كل منيما هو الذى دقع الباحثين لآن 
يقرروا بأن هناك مدرستين نحويتين فى (الكوفة) و (البصر 
فقد شهدت الفترة التى فيها "لبو العباس ثعلب” شدة المناقسة 
بين نحاة (البصرة) و(انكوفة) فى شخص 'أبى العباس ثعل ب ٠‏ 
و"أبى العباس المبرد”؛ كان الأول زعيم نحاة (الكوفة) و 
الثانى زعيم نحاة (البصرة)» كان "أبو العباس ثعلب” قد جمع 
حوله أنصاره من أصحابه وتلاميذه ك “على بن سليمان 


م 


الأخفش"'. و'إراهيم بن محمد بن عرفه الأزدى تفطويه"» والبئ 
بكر بن الأنبارى'؛ و'أبى بكر محمد عبد الملك التاريخى السواج 
البغدادى7. و"المفضل بن سلمة بن حاصم”؛ و'أبى إسحاق 
الزجاج' وغيرهمء وكان يلقنهم المسائل النحوية على المذهب 
الكوفى» ويدربهم على المناظرات؛ ويبعث بهم إلى كل من تحدثه 
انفسه أن يتصدر حلقة أو ينصب نفسه أستاذا للتدريس فى مساجد 
(بقداد)ء وكان كثيرا ما يرد الجامع قوم خراسانيون من أذوى 
النظر فيتكلمون؛ ويجتمع الناس حولهم» فإذا أبصر بهم أرسل من 
تلاميذه من يناقشهم فإذا انقطعوا عن الجواب انفض إلناس 
عنهم0")؛ وخكذا يتخذ التنافس طابع المحاجاة والملاحاةه وليس 
الطابع العلمى الذى ينصب على اللغة والاستعمال؛ بل يراد منه 
للذيل من علماء النحو لا النحو ومسائله واللخة. ف : 

ايتفوق على 'ثعلب" بحسن العبارة وقوة المنطقء لذلك كان 'ثعلب" 
يتحاماهء ويحجم عن لقائه ومناظراته لأنه مع علمه لم يكن 
معروفا بالبلاغة: «وكان إذا كتب كتابا إلى أحد لم يخرج عن 
طباع العوام فى كتيهم»7'). وربما لحن فى كلامه؛ وقيل ذلك 


بق مسد قير افضل إيزاغيم؛ القافرة 


دق افاي مامش 310 
انظر : الزبيدىه طيقات النحويين واللئريين.. 


1" التتلى؛ إنهاء للرولة. ج 1 


ل 


هده أنام أحد اأسحايه فكان يناش هه ويقول. : عايفن وكون إذا 
لحن فى كلامه؛ كان "هشام النحوى بن معاوية الضرير: صاحب 
"الكسائى" يلحن فى كلامه» وكان “أبو هريرة" يكلم صبيائنه 
بالنبطية» 7 


وسئل "لبو على الديفورى' عن سبب امتناع 'ثعلب" مسن 


يضطر إلئ لقائه فى بعض المجالس» التى لا يسعه الاعتذار عن 
الحضور إليها. كمجلس 'محمد بن عبد الله بن طاهر" والسى 
ابعدد" للذى كان قد عهد إلى #ملب" بتأديب: أولاده وقى مجلسه 
دار الجدل فى كثير من المسائل بين هذين الشيخين» ومال الحكم 
فيها إلى 'المبردا؛ وانتصر له على 'ثعلب”؛ وانتهى الأمر بأن 
ضمم 'ابن طاهر" "أيا العياس الميرد' إلى تفسهء و"أيا العباس" إلى 
أروديا"). هده الحواث ولدتقه' كانت قد تركث في" قوس 
الناس أثرا ظهر فى اهتمامهم وإقبالهم على أمثال 'المبرد' من 
البصريين. وتركت فى نفوس الكوفيين وأتباعهم أثرا معاكسا. 


7 اتمرجع السايق» ج اص 160 
) انظر : للمرجع للسابق» ج انا ص 149 
الزجاجى: مجالس العلماء؛ مكتبة الخائجي: ودار الرفاعى بالريلشء 1917م: ص 
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عه 


أثار العصبية من جديدء وأمدها بالغيرة على الكوفيين» والحقد 
على البصريين» وكان من نتائج هذا أن انيرى 'ثعلب" وأتباعه 
يبذلون جهودا عظيمة فى الترويج لمذهيههم؛ فقد كان "ثعلب" 
يحمل كثيرا على "المبرد' من جهة؛ ويشيد بأشياخه الأولين من 
اجهة أخرقء وكان أكبر العبء فى الترويج لمدرسة الكوفة من 
نصيب "أبى بكر بن الأنبارى" صاحب 'ثعلب" وتلمي ذه البارء 
وكان كما يقول المترجمون يقول عن 'ثعلب" ما لم يقله. وإذا 
رصدنا الأخبار التى انبنت على الغلسو فى رجال السرمة 
الكوفية: وأنمتهاء وجدنا مصدرها هو "أبا بكر بن الأفبارى' فيو 
الذى كان يقول : «اجتمعت فى "الكسائى” أمور : كان أعلم 
الناس بالنحوء وأوجدهم فى الغريب» وكان أوحد الناس في 
القرآن»7. 

وهز الذى تقول على 'ثعلب'ء فنسب إليه أنه قال : 


«أجمعوا على أن أكثر الناس كليم رواية؛ وأوسعهم علما : 
"الكسائى”ة. حتى اضطر “لبو الطيب اللغوى" ان يعقب على هذا 
ويقول : «هذا الإجماع الذى ذكره 'تعلب" لا يدخل فينه أهل 
البصرة»7). وهو الذى كان يقول : «لو لم يكن لأهل (بيغداد) 


انطر : لين الجزرىء غاية النهاية: تحقيق برجشتراسر وبرتسل؛ القاهرة *185 - 


فكالييع لص 61د 
9 السيوطى, المزهرء ج 05 صن 894 
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من علماء العربية إلا "الكسائى' و"الفراء"؛ لكان بهما الافتخار 
على جميع الناس» وكان يقول: «النحو اللفراء" و"الفراء” أ. 
المؤمنين فى النحو»9" ٠‏ . 

وكان "أبو بكر بن الأنبارى' ينال مسن "أبسى عثمان 
المازنى”: ويرفع من أستاذه؛ وعثر مرة؛ فذكر أنه سمع 'ثعلبا" 
يقول : عزمت على المضى إلى 'المازنى"؛ فأنكر ذلك على 
أصحايناء وقالوا : متلك لا يصلح أن يمضى إلى بصرى فيقال 
غدا: إنه تلميذه فكرهت الخلاف عليهم. ا تيقوت : «فاراد 
"ابن الأنبارى" أن يرفع من 'تعلب" فوضع منه»7” . ولم يسلم 
من نيله أحد من البصريين حتى "الخليل". 

كان تحو "بن الأنبارى' بصرياء بكل ما لهذه الكلمة مسن 
دلالةء بل كان فى دراسته النحوية غاليااكل اللو قى اتباع 
حرفية المنهج البصرىء الذى يخيل أنه كان إذ ذاك ققد وصل 
فى نموه إلى للذروة فى تحكيم الفلسفة فى المسائل النحوية» ومن 
ذلك أنه اعتد بالقياس اعندادا لم نشهد له مثيلا عند قدماء 
البصريين؛ فقد كان يتول : «إذا بطل أن يكون التعو رواية 


الكيثييه 3 90413 افاج ادص 2509 
"يقرت الحموى» معجم الأنباء؛ تحتيق أحمد فريد رفاعي؛ القساهرة. 19 امع ٠3‏ 
عا 


ونفلاء وجب أن يكون قياسا وعقلا»1”). وكان يقول + «أعلم أن 
إنكار القياس فى النحو لا يتحقق لأن النحو كله قياس ولهذا 
فى حده : النحو علم بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام 
العرب» فمن أنكر القيادن فقد 

ويبدو من كلام "ابن الأنبارى" فى مقدمة الإنصاف : أن 
هذه المسائل التى احتواها كتابه ليست هئ كل ما اختلفوا فيما 
بينهم فيه بل هى المشاهير من مسائل. وللؤاقع بو 
هذاء فهناك مسائل كثيرة قد يقصر عنها العدء كانت موضعا 
اللخلاف بين الفريقين» ذكر "السيوطى” بعضها فى "الأشباه 
والنظائر"7”) » وذكر النحاة بعضيا الآخر مثبوتا هنا وهناك» فى 
الأبواب التى تئاولوها بالدرسء إلا أن هذه المسائ 
والإحدى والعشرين هى أهم المسائل التى تتمثل وجهات, النظر 
اتمختلفة عند الكوفيين والبصريين. هذه المسائل الكشيرة القسى 
كان “ابن الأنبارى" قد عرض لها لم يؤيد الكوفيين إلا فى مسائل 
معدودات ملها لا يتجلوزون السبع عداء وحن : المسألة الماشرئك 
التى عرضت للخلاف بين الفريقين فى 'لولا' إذ ذهب الكوفيون 


كر التحو»ط". 
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إلى أنها الرافعة للاسم بعدهاء والبصريون إلى أن الاسم بعدهما 
بالابتداء. 

المسألة الثامنة عشرة»ء التى عرضت للخلا بينهما فى 
'تقديم خبر ليس عليه إذ ذهب الكوفيون إلى منعه» والبصريون 
إلى جوازه. 

المسللة السادسة والعشرونء التى“ذاز الخلاف فيها حول 
لام "لعل" الأولى؛ إذ قال الكوقيون بأصالتهاء والنصزيون 
بزيانتها. . 
المسألة السبعون؛ التى دار الخلاف يها حول “ترق 
حرف ما صرف فى ضرورة الشعر"؛ فقال الكوفيون بجوازه 
والبصريون يعدم جوازه. 

المسألة السابعة واقتسعون» قتي أُوضحت القلاف فى 
موضمع الضمائر المتصلة بلولا آلياء. والكاف: فذهب الكوفيون 
إلى أنه رقع» والبصر 

المسألة الحادية والمائة؛ التى أوضحت الخلآف فى مرتبة 
الاسم المبهم نحو "هذا" و'ذلك" فى التعريف من الاسم العلسمء إذ 
ذهب الكوفيون إلى أن الاسم المبهم أعرف من الاسم العلسمه 
والبصريون إلى أن الاسم العلم أعرف من الاسم المبهم. 


إلى أنه جر يلولا 


المسألة السادسة والمائةء التى تتعلق بقولهم : رأيت لبكرء 
بفتح الكاف إذا وقف عليها'فى حالة النصب» وقد ذهب الكوديون 
إلى جوازه؛ والبصريون إلى عدم جوازه.. يشك “جوتولد فايل" 
فى صحة تسبة ما جاء من هذه المسائل» وما فيها من دعاوى 
واحتجاجات إلى الكوفيين معتمدا فى شكه على : أنه «لم يكن 
هناك نحاة كوفيون يرتبون آراء "الفرا: 
عازيا تصنيف هذه الدعاوى والاحتجاجات إلى بصريين 
أخذوا بآراء الكوقيين فى بعض المسائل؛ وعمدوا إلى دعمها 
بأساليبيم البصرية القياسية. 
إن الدعامة الكبرى ألتى انبنى عليها منهج الكوفيين هى 
النقل والسماع؛ فما يزالون يستندون فى كثير من هذه المسائل. 
إلى شواهد من الشعرء وأمثلة من القراءات؛ والمسموعات» 
حاول البصبريون اخضاع بعضها للتأويل»ء ووصقة يعضها الآخر 
بالشذوة. أما وقوف القياس فى احتجاجاتهم إلى جانب النقل 
يرجع إلى : أنيم كانو يعتدون بالقياس أيضباء وله أقيسة قوية 
أفر لهم 'ابن الأنبارى” فيها عند احتجاجهم لبعض تلك المسائل» 
التى انحاز فيها إلى رأى الكوفيين» 
الاحتجاجات الحقيقيين بصزيون لا كوفيون على أو 
القياسية لم تكن عند الكوفيين فى المقام الأول؛ بل كانت قساق 
.تقييدا لما قدموه من أدلة نقلية. 


و'للكسائى" ويدعمونها» 


أن أسبعاب هذه 


الأدلة 


إن الدارس ليقيد من الوقوف على هذه المسائل الخلافيسة 
فى تصوير الخلاف المنهجى بين الاتجاهين» فإن كشيرا مسن 
المسائل التى يستند الكوفيون فى الأخذ بها إلى النقل» ويتمسكون 
فى القول بها بظاهر النص. كان البصريون يلجئون فى 
الاحتجاج لها إلى القياس وحده؛ فإذا حاولوا الإجابة عن احتجاج 
خصومهم؛ وما قدموه من مرويات ومسموعات لجئوا إلى ما 
حهدناه فيهم من تأويل وتقديرء ١‏ أو رفض وإنكار والشسواهد 
على هذا كثيرة؛ ظاهرة لمن يقف على مسائل الخلاف فى 


(إنصاف) "ابن الأتبارى”. 

ولعل أهم المسائل بين الفريقين» كما تظهر فى 
كتاب الإنصاف فى مسائل الخلاف “لابن الأثيارى؛ كانت 
تنحصر فى المسائل الآتية : بناء الكلمات وآأصولهاء فالاسم 
من السمو عند البصريين ومن الوسدم عتد الكوفييسن. 
والفعل مشئق من المصدر عند الكوفيين والعكس عند البصريين» 
وليس فعل أو حرف .. الخأ''؛ وكيقية الإعراب كاختلافهم فى 
الأمر يبنى أو يعرب. والمضارع المتصل ينون النسوة أو نون 
التوكيد وبنى لو يرب .... الين1©. 


اع قر لاقم ؤف كتر1 
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لل لق قي 


وأيضا نظرية العامل : كاختلاقهم فى رافع 
فالكوفيون يذهبون إلى أن المبتدأ يرفع الخبر والخبر يرقع المبتدأ 
فهما يترافعان. وذهب البصريون إلى أن المبتدأ يرتفع بالابتداء. 
وأما الخبر فاختلفوا فيه. فذهب قوم إلى أنه يرتفع بالابتداء 
وحده: وذهب أخرون إلى أنه يرتفع بالابتداء والميتدّأ معاء 
وذهب آخرون إلى أنه يرتفع بالمبتدأ والمبتدأ يرتفع ببالابتداء7". 
وأيضا التقديرات النظرية : كاختلافهم فى أيهما أعمرف مسن 
الآخرء الاسم المبهم نحو هذا وذاك: أم الاسم العلم نعو زيد 
وعمرو. قالكوفيون جعلوا المبهم أعرف والبصريون جعلوا 
الاسم العلم. ولكل حججه الخ!'). وكذلك تأويل الشاهد : 
كاختلافهم فى قوله تعالى : ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا علهم). 


يرم وهو معمول خبر ليس على ليس. : ولهذا جاز 
المعمول نفسده عليها بطريق أولى. أما الكوفيون فيقولون 
«إنا لا نسلم أن يوم متعلق بمصروف ولا أنه منصوب؛ وإنما 


7 شرجع السايق؛ السائل 2 
١‏ فخ 
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هو مرفوع بالابتداء» وإنما بنى على الفتبح لإضافته إلى 
القعل»81). 

وأحيانا نجد البصريين أو الكوفيين يختلفون فى المس ألة 
الواحدةء وتجد فى كثير من الأحيان بصرييبن ينضمون إلى 
المدرسة الكوفية» وكوفيين ينضمون إلى المدرسة البصرية» 
والأمثلة على ذلك كثيرة. ففى حالة يصرح الأخفش (بصرى) 
بأن رأى الكوفيين صحيح؛ وفى حالة أخرى نجد للخليسل رأيا 
يخالف رأى سيبويه والأخفش؛ وفى حالة أخرى تجد سيبويه 
والخليل يريان رأيا مناقضا لرأى الأخفش والمازنى والزيادى 
والمبرد (وكلهم بصريون)؛ وفى حالة أخرى نجد كلا من سيبويه 
والمبرد والكسائى والفراء يقف منفردا برأيه الخاص» وفى حالة 
أخرى نجد المبرد يفضل رأيا كوفياء وقى حالة أخرى تج 
الكسائئ يقضل رأيا بصريال'!. على الرغغم من أن المسيرد 


وسيبويه ينسبان إلى مدرسة واحدة. 


إن أقصى هجوم وجه لسيبويه كان على يد المبرذ حتى 
ألف الأخير كتابا لنقد سيبويه والهجوم عليه» ومن ناحية أخرى 
فاختلاق الفكر واضح بين الأستاذين» ويشمل اختلافات 


" انظر : المرجع السابق» السساتل لاق حقر دك لك ككل كك فك لعن كن 


وى الع, 
'' انظر : ابن الأتبارىء الإنصاف فى مسائل الخلاف؛ ص 057 50. 


جوهرية؛ وعلى الرغم سس أر الكسائى والقفسراء ينتميسان إلى 
المدرسة الكوفية» فإن خلافهما فى مسائل النحو كثير!"). 

ابتى صرح النحو العربى وفق الأصول الثلاثة : العامل» 
والسماع, والقياس التى يسلم بها البصريون والكوفيون» ومع ذلك 
نجد الرواة والمؤرخين يقولون أن هناك خلاقا بين البصرة 
والكوفة ويغلو بعض المحدثين حين لا يسلمون بما قال به القدماء 
من وجود خلال؛ وإنما يذهبون إلى القول بوجود مدارس 
مستقلة!200 

إن مصطلح 'مدرسة لغوية' يعنى وجود نظلرية لغوية 
مستقلة ذات أصول منهجية وفكرية جديدة ينادى بها أحد العلسلء. 
وياتف حوله عدد من الباحثين يؤمنون بهذه النظرية ويطبقونها 
ويعملون على تطويرها والدفاع عنهاء واستمرار هذه النظرية 
اشرط أساس فى تكوين المدرسة الفحوية 


ودوامها عير 
التى لا يمكن أن تستحق هذه الاسم أو يعترف بوجودها بج رد 


القامرة 1407 عد 5ن ار راض لا 
انظر : مهدى المخزومي؛ مدرسة الكرقة. ص 598 زانظر : د. شوقي ضيفاء 
المدارس التحرية؛ ص 1852134 


ا 


وضع النظرية: وإنما لابد أن تعيش ويكتب لها البقاء مدة مسن 
الزمن130.. 

ومعنى هذا أن اتخاذ المعيار الجغرافى أساس! لتقسيم 
العلوم إلى مدارس مختلفة لا يكون صحيحا إذا لم قصحيه أو 
تواكبه نظرية علمية جديدة: لأن وجود جماعة من الباحثين أو 
العلماء فى مكان واحد لا يكفى لتكوين مدرسة علمية:؛ إلا إذا 
وجدت نظرية ومن ثم لآ يكون الداعى لاطلاق اسم المدرسة 
العلمية عليهم ليس وجودهم فى مكان واحدء وإنما اشثراكهم فى 
العمل وفق نظرية واحدة حتى ولو وجدوا فى بقاع متفرقة. فإذا 
نظرنا على ضوء هذا المفهوم لمصطلح "المدرسة العلمية" إلى ما 
يسمى فى تاريخ الفكر النحوى العربى باسم المدارس التحويةء 
فسنجد أن هذا المصطلح لا ينطيق إلا على البصرة وحدهاء 
ولعل القدماء كانوا أهدى حسا عندما قالوا إن هناك خلافا بيين 
البصرة والكوفة» وإنما المحدثون هم الذين أطلقوا هذه التسمية 
حتى شاع تقسيم الفكر النحوى العربى إلى مدارس» قيناك بجائب 
نة مدارس أخرى مثل المدرسة البغدادية والأنائسية 


والمصرية»7". وهذا ما بدأنا به هذا الفصل من حديت عزن 


1 د, أحمد مختار عمرء البحث اللخرى عتة العريمه ترؤيع داز الممسارك؛ منسوء 


الاالري ص عقن 
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فكزة المدارس والأنظمة. والحقيقة أن ما ذكرناء من شروط 
المدرسة العلمية أو النظرية العلمية ينطبق على النحو العريىي 
بعامة. قالنحو العربى نظرية كاملة شاملة؛ ونحاة العربية 
يكونون مدرسة علمية» والبصريون أحرص على أن يتقدم 
العامل على معموله وأمهر فى تطبيقه أيضاء ولكن بالنظز إلى 
اللمادة المسموعة ومدى استجابتها له؛ ولذلك غيروا وعدلوا فى 
العمل النحوى؛ ولكنهم يسلمون به ويستخدمونه. 

لقد بحث النحاة العرب قى كل من الاسم والفعل وللحرف 
حالة تأليقها للكلام: فلاحظوا أن بعض الكلمات تختلف حزكات 
آخره بحسب مواقعه من الكلام» وبعضها لا تختل نف حركات 
آخره. والأول هو المعرب. والثانى هو المبنى. ولماكان 
المينى يلازم حالة واحدة مهما يختلف معناه الإعرابى؛ نصوا 
على المبنيات التى حائها هذهه وانتقلوا إلى البحث فى ُباب 
اختلاف الحركات فى أواخر الطائفة المعربةء فكائت 
اتوصلوا إليها فى دراستيم لأحوال الكلمة تمثل صناعة الإعراب. 
أى اختلاف أواخر الكنمات 
إعراباء كما سبق للبصريين أن سموها به ورواحوا يبحثون قى. 
أسباب هذا الاختلاف كما سبق للبصربين أن بحثوا فيهاء وانتهوا 
إلى مثل ما انتهى إليه البصريوز : أن ذلك الاختلاف يرجع إلى 
أسباب أو عوامل كما اصطلح الفريقان على تسميتهاء يقنتضى 


ا 


كل واحد منها نوعا من الوجوه التى تعرض.لأواخر الكلمات 
المعربة والخوض فى تفاصيل ذلك يقتضينا أن نبحث ما جاء فى 
الكتب النحوية للتى ألفت للبحث فى هذه الموضوعات والمسائل»ء 
وللاجتهاد وعرض وجهات النظر المختلفة. فنظام الإعراب 
اللغة العربية» وقد اشتملت عليه منذ 


عنصر أساسى من عناصر 
أقدم عهودهاء وكل ما صنعه النحاة حياله: هو أنهم اس -تخلصوا 
مناهجه استخلاصا من القرآن؛ والحديث» وكلام الفصحاء 
قواعد وقوانين!”. 


العربء ورتبوها وصاغوها فى صورة 


نجد العناية بالتأويل لدى البصريين الذين يردون كثيرا من 
النصوص المنسوبة إلى عصر الاحتجاج؛ ولايرون صحة 
القياس عليهاء بل يتناولوتها بالتأويل لتوافق أصولهم التى قرروها 
على العكس من الكوفيين الذين تقل عندهم هذه الحالاث الخارجة 
عن القواعد؛ والثى تحتاج إلى تأويل» ولذلك قرى البصرهيسن 
كثيرا ما يعمدون إلى هذه الشواهد التى اتخذها الكوفيون' أسالما 
البناء الأصول والقواعد المخالفة يعمدون إليها بالتأويل» فمثلا نج 
الكوقيين!') لا يوجبون إبراز الضمير فى اسم القاعل إذا جسرى 


انظر : د. على عبد الواحد وائىء قته اللغة: الطبعة الثالثة» نشر لجنة البيان العربي 
يمر هلي من ف 
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الخبر على غير من هو له معتمدين فى ذلك على ورود : 
المحقوقة أن تستجيبى دعاءه؛ وقول الآخر : 'تسرى أرياقهم 
متقلديها". 


بينما يوجب البصريون إبراز الضميرء ويرون أن البيست 
الأول «محمول على الاتساع والحذف» والتقدير فيه لمحقوقة بك 
وإذا جاز أن يحمل البيت على وجه شائع فى 
البربية» ققد سق الأنتضاع يغطة؟!؛ وأا النيت الثلاتيه 
فالبصريون يرون أن «لا حجة لهم فيه أيضا لأن التقدير فيه 
ترى أصحاب أرباقهم؛ إلا أنه حذف المضاف وأقام المضناف إليه 
مقامه؛ كما قال تعالى : إواسأل القرية) أى 'أهل القرية'» 
وهناك أمثلة أخرى عديدة للتأويل درج صاحب الإنصاف على 
أن يوردها فى الرد على الكوفيين» وهى ليست إلا تأويلا ل هذه 
الشواهد المخالفة للقواعد النحوية» والتى اعتمد عليها الكوفيون 


النصوص ما أمكن بحيث تتفق وهذه القواعده رهك 


لى الاعتداد بالأقيسة والتحارج 


انكون للنحر كوانين ثايقة 


7" انظر > المرجع للسايقء ج ادص 18م 4097م 
الترجع السلق» من ام 


منظمة وأيضا إلى الالتزام بجميع النصوص المنسوبة إلى 
عصر الاحتجاج ذلك الالتزام الذى يقضى بقبول مايوافق 
القواعد التى وضعت باستقراء يراعى الشيوع والك قرة: كما 
يقضى بتأويل ما يخالف هذه القواعد أى بإرجاعه ورده إلى وجه 
امن الوجوه لا يكون مخالفا للقواعد. 

وتزاء الباحثين فى موقف نحاة الكوفة والبصرة من 
القياس ليست فى حقيقة وجود الخلاف» وإنما ف 
الخلاف. فبعض الباحثين يرى «أنه لم يكن هناك مدرستان 
متميزتان من ناحية التفكير النحوى؛ وإنما كان هناك أفراد نشأوا 
قى الكوفة» وأفراد فى البصرة؛ وتتلمذ أفراد كل بلد على أفراد 


قاموا بهذا 


الفريق الآخر». 


بينما يرى آخرون وجود هاتين المدرستين «فمدر 
اليصرة تنتقد الشعر المسموع بكل احتراسء وترفض أمنه ما لا 
يتناسب مع المستوى المقبول» على حين قبل الكوذيون كل ما 
سمعواء ويقال : إنهم استعملوا كثيرا من الشعر المنحول»(". 
ويتوسط آخرون بين المدرستينء فيرون أن أوجه الشبه بيسن 


الأخريقية إثى العرب؛ قوجمة دكتور تام حسسان. 


0 


المدرستين أكثر من أوجه الخلاف؛ وإن كانت الأولوية لدى 
البصريين للقياس» ولدى الكوقيين للسماع. 

كل هذا الخلاف لا يمنع من ذكر حقيقة تدخل فى النطاق 
السابق فى موقف القياس من النصوص حسواء أقام بها 
البصريون أم الكوفيون أم أفراد من هؤلاء وأفراد من أولئك- 
هى : أن النحاة نظروا للنتصوص على أنها كلها مما يمكن 
القياس عليه» ففتحوا بذلك الباب على مصراجيه للقياسء أو أن 
القياس على الكثرة والشهرة: وما عدا ذلك يحكم عليه بالشذوذ. 

عناية أهل البصرة من علماء العربية بالسماع ؤجمع 
المادة اللغؤية كانت لا تقل عن احتمام أهل الكوفة»ء ولذلك. 
كان معظم علماء اللغة فى القرئين الأول والثانىء سواء فى 


البصرة أو ألكوفة من الرواةل؟. 


وف موسو جنا على توق لذ اللقوية سرك عق 
سماعها من مصدرها الأصلى؛ أو 
اشترطوا العدالة والضبط وغيرها من شروط الجرح والتعدبيل 
عند رواة الحديث النبوى فيمن ينقل عن المصدر الأصلىء أو 
يروى اللغة. ولم يكن الكوفيون أقل عتاية بالسماع مسن 


عن هذا المصدرء ولذلك 


0 


انظلر + السيرانى: أخسر امحوييسن اليصرييسن» من 
وانظر الزبيدىه طيات اشتحريس واتتموينن سن 159058 161 967 
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البصريين؛ إذ كانوا جميعا يعملون على لقاء الأغراب أبناء اللغة 
للسماع منهم؛ بل كان الكوفيون أوسع رواية وأكثر علما بكلام 
العربء حتى أنهم احترفوا السماع وتفوقوا فيه على البصرييسن 
وتوسعوا فى القياس عليه حتى قيل إنهم إذا سمعوا بيتا واحدا من 
الشعر فيه جواز شىء مخالف من قواعد جعلوه أصلا ويويبوا 
» ولذلك كان البصريون يحملون على الكوقيون ويتهمو 

من أجل ذلك والقراء مثال واضح لاعنداد الكوفيين بالمسموع 
والاعتماد عليه فى وضع القواعد واستفباطها!"». 

فالبصريون يتفقون مع الكوفيين فى أن الألمسنة فى 
استعمالها الطويل» قد حذفت بعض أجزاء الكلماث؛ لأن الألسنة 
تميل إلى التخفيف بحذف بعض الأصول من الحروف التى يكثر 


دورانها عليها. وقال ابن يعيش : موالذى عليه أصحابنا أنهما 
(السين وسوف) كلمتان مختلفتا الأصلء وإن توافقتا ب 

حروفهماء ولذلك تختلف دلالتهماء شبوف أكاثر تنفييسا مسن 
السين»1'). وقال ابن هشام لبيان أن بينهما فرقا : «وتنفرد - 
يعنى سوف - عن السين بدخول اللام عليهاء تحو : (ولسورف 


يعطيك ربك فترضى)!). أما ما قاله ابن يعيش؛ فقد ره ه امن 


") انظر : القرامء معانى التركن» ج الحدصن 4ل 055 079 059 149040 
") انظر : ابن يعيش؛ شرح المقصلء ج شم ص 141/0181 
7 إين هشام؛ مثثى اللبيب؛ حروف السين المهملة. 


مالك بأن استعمالهما فى القرآن وفى كلام العرب لا تشير إلى 
مثل هذا الفرق المزعوم: لأنهما قد تواردا على معئى واحد فسى 
قوله تعالى : (وسوف يؤتى الله المؤمئين أجر! عظيمًا * أولئك 
سنؤتيهم أجر'"! عظيما) وفى قول الشاعر : 
وما حانة إلا سيصرف حائها 
إلى حالة أخرى وسوف تزول0. 

وأما ما قاله ابن هشام من أن 'سوف" تختص يدخول 
اللام؛ كما فى قوله تعالى : (ولسوف يعطيك ربك فسترضى). 
| قأكبر الظن أن الذى منع دخول انلام على السين فى كلامهم إنما 
هو عامل صوتى لأنه قد يأول ذلك إلى توالى حركات كثيرة فى 
كثير من المواضعء كما فى نحو قولنا : والثدء لسيتقانى فى الدفاع 
عن بلاده؛ وهو مما استثقله العرب فى كلامهم لما فيه من 
مجهود عضلى لا يتفق مع ما يتطلبه الاستعمال مسن سهولة 
ويسر. 

للقد نزح إلى بغداد كثير من علماء مديفتى الكوفة 
والبصرة وكان هنانك صراع بين الاتجاهين؛ ومنافشات بين 
الفريقين. يرى الدكتور عبد المجيد عابدين أن هذا الصراع وإن. 
إلى حد ماء كان صراغا زود 


قرب بين وجهات الذ 


")افر : السووطى؛ همع الهرامعه ج ؟ن ص 97. 
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بالمناقشات النظرية» والفروض العقلية» والأقيسة العاجزة والعلل 
الواهية وساعد على ذلك أن رؤساء النحو فى بغداد كان معظمهم 
من أصحاب الثقافات الأعجمية : كالزجاج (ت 51١‏ هب) وابن 
درستويه (ت 47" ه) والسيرافى (ت 758 ه) وأبى على 
الفارسى (ت 577 ه) وتلميذه ابن جنى (ت 757 ه) 
صاحب كتاب الخصاتصء ويعد هو وأستاذه أبو على من 
مؤسسى اتجاه فى النحو يستخدم القياس إلى حد بعيدء والرمانى 
إ(ت 586 به)ء ويقول فيه أبو حيان التوحيدى : (وكان يمزج 
النحو بالمنطق حتى قال الفارسى : إن كان النحو ما يقوله 
الرمائى فليس معتا منه شسىء: وإن كان النحو ما تقوله نحن 
افليس معه منه شىء('). ولم يغير من اتجاه مدرسة بغداد أن 
أكشر البغداديين كانوا من الكوفة!'). 

ومع هذاء فإن المناقشات بين الفريقين قبت وجهات 


ذوا 


النظر المختلفةء وصارت للبغداديين بمرور الزمن طريقة 
فييا من الاتجاهين: وأحيانا خلطوا بين المذهبين!. وكان مسن 


م 


والتوفيق بينها(') ومن أشهرها كتاب الإنصاف فى مسائل 
الخلاف لابن الأنبارى. 

القد وقع الخلاف بين البصريين أنفسهم فيما يروي عن 
أبى عمرو ين العلاء الذى كان على الآشيع ولا يخطئ ما 
خالف. يضاف إلى ذلك المصطلحات النحوية التى وضعها 
الفراء وخالف فيها أيضا اصطلاحات البصريين» وكل ذلك جعل 
بعض الدارسين والباحثين حديثا يرون أن النحو الكوفى يشكل 
مدرسة مستقلة(© . فإذا كان هذا التقضيم يقوم على أساس الموقع 
الجغرافى لكل من المصرين ققد يجوز ذلك. أما على أساس 
الاختلاف فى الأصول النظرية أو منهج التفكير وطريقة تحليل 
الظواهر النحوية واللغوية التى أشرنا إليهاء فالنظرة الموضوعية 
لا تقبل هذا التقسيمء لأن مصطلح 'المدارس العلمية' قد يفهم منه 


0 كح كدبع خحمة بويع لقا إلأيه عسو مقع بانع ليك لامك 


مهدى المخزومي: مدرسة الكوفة: مس 557 وانظو أيضسا"+ لوقي ضيفاء 
الدارس التحوية: صن 384 188 
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والبصريين. كما قال القدماء: يكمن فى تطبيق هذه الأصول 
والتعليل لها0. 

على أى حال؛ فإن هذه الأصول بهذا الفهم امتزجت عند 
علماء العربية القدماء» يستوى فى ذلك البصريون والكوفيون» 
وأن هذه الأصول قد ساعدت علماء العربية مع نهاية القرن 
الثانى الهجرى على وضع هذا النموذج التفسيرى التعليمى للغة 
العربية: 

(4) انطلق الدكتور عبد الرحمن أيوب فى نقده للنحو 
العربى من تجربة تدريسه له فى دار العلوم: يقول : «رأيست 
حين عهد إلى بتدريس النحو العربى فى دار العلومء أن فى 
مجرد تفسير عبارات النحاة نوعا من الاجترار العقلى لا يليق 
بعصرنا الذى نعيش فيه ولا ينهض فى هذا الدور الحاسم من 
أدوار الثفافة العربية. ولقد بلغت الشكوى من النحوى العربى 
مدى أصبح من غبر الممكن أن يتجاهل؛ وكثر حديث الناس ع 
الحاجة. إلى نحو جديدء وظن الكثر أن الأمر لا يعدو إعادة تدوين 
النظريات النحوية بأسلرب حديثء ولكن الأمز عندى أعمق من 
كل هذاء. 


7 انظر د. حلمى خليل؛ العربية وعلم اللغة للبنيرى؛ صن 59:50 


فالتحو العربى شأنه فى ذلك شأن ثفافتنا التقليدينة فى 
مها تقوم على نوع من التفكير الجزئى الذى يعنى بالمكال 

قبل أن يعنى بالنظرية. ومن أجل هذاء جهد النحاة فى تأويل ما 
أشكل على القاعدة من أمثلة؛ أكثر مما جهدوا فى مراجعة 
منطقهم ونظرياتهم على ضوء ما يشكل عليهم»!0. 

ومن ثم فنحن أمام تفكير تحوى تقليدى نعرفه» ولون آخر 
من التفكير النحوى غير التقليدى لا نعرقه. 

ووصف علماء اللغة العربية القدماء» والنتعو العربى 
بمصطلح 'التفليدية' هو تبن لوجية نظر أوروبية قفىاذراسة 
تاريخ الفكر اللغوى الإنسانى. وهو وصف عندهم 
الدراسات اللغوية قبل 'دى سوسير* فى مقابل النظريات اللغوية 
ه هذا نقدا آخرء يقول : «وثمة 
ىء ذلك أنه لا يخلص إل 


ب آخر فى التفكير النحوى 
قاعدته من مادته» بل إنه يبنى القاعدة على أساس من اعتبارات 


عقلية أخرى؛ ثم يعمد إلى المادة فيفرض علييا القاعد التى يقول 


بياء وهذا فى رأيه نوع من التفكير لا يمكن أن يوصف بأنه 


انظر + د- عبد اقرحس ,يوب. درسات بقنية فى التحو العربىه ص د 
3 فير بوملدما #مسيهها كاسما كه وما لعشم اناا كتمع 
0 


تفكير علمى بالمعنى الحديث77. ثم يحدد أصول التفكير العلمى 
الحديث فى دراسة اللغة فئ عبارة موجزة : «لقد اتسم التقكير 
اللغوى الحديث بموضوعية البحثء واقتنع اللغويون بأن يكونوا 
وصافين للظواهر اللغويةء لا مفلسفين لها»(2. 
ومعنى هذا أن التفكير اللغوى العلمى عنده؛ يقسوم على 
قاعدتين أساسيتين هما + الموضوعية؛ والوصفية. ومعنى هذا 
ده هو أن التفكيز النحوى التقليدى يفتقر إلى" هذين الأصليسن» 
ومعتى هذا إنه بإمكاننا الآن أن ننشئ أنحاء جديدة يمكن أن تكون 
أكثر دقة وعلمية فى مطابقتها لروح التراكيب العربية 
واستعمالاتهاء وهذا بالطبع الا يمكن تحقيقه لأن أسلافنا من النحاة 
القدماء رصدوا استعمالات العرب ونقلوها واستقراؤها. ثكم 
وضعوا قواعدهم على هذا الاستعمال» وهذا بالطبع غير ممكن 
بالنسبة لناء إنما الممكن الآن هو استعمال وسائل حديثة أو مناهج 
وطرق تدريس حديثه لهذا التراث النحوئ فى مختلف بيات 
النحو العلمية التى يمكن أن تفيدنا جميعها فى معالجة تحني [ 


التراكيب. 


د. عبد الرحمن أيوبه درلسات تقنية؛ صن د 


"١‏ انظر + المرجم السايق؛ صن هس 


فإذا حاولنا جادين ان تستنبط نحوا جامعاء فينبغى ان 
5 ! أعمال السلفء سواء أكاقوا كوفيين أم 
بصريين أم بغداديين أم أندلسيين» ونفيد من جهودهم المضنية 
التى بثلوها. 1 
إن محاولة النحويين البحث عن عامل يعمل الرفع وآخر 
يعمل النصب هئ محاولة مؤسسة على اعتقادا أن كل أثر لابد له 
من مؤثرء وقد فات هذه المحاولة حقيقة هامة هى أن العربية 
اتخذت الحالات» وعلاماتها وسيلة للتفرقة بين معاتى الكلمات 
النحوية فى التراكيب» والندويون أنفسهم ممن سجلوا هذه٠الفكوة‏ 
ففى الوقت الذى فيه يلحظون وجوه شبه كثيرة وكبيرة بين نمطى 
تركيب الإسناد فى اللغة العربية» نراهم يباعدون بينهما متسائلين 
: هل العلة فى رفع الفاعل.هى العلة فى رقع المبتدأء وإن اختلقط 
من جهة التقديم والتأخي ؟ 
ثم يجيبون : «إنما وجب رفع المبتدأ من حيث كان مسندا 
إليه, عاريا من العوامل اللفظية قبله فيه وهو الفعل.. ققد 
وضح بذلك فرق ما بين حالى المبتدأ والفاعل فى وصف تعليل 
ارتفاعيماء وأنهما وإن اشتركا فى كرن كل واحد منهما سس ندا 


إن هناك فرقا من حيث رأيقا». 


اوكأنه لا يكفى عند معظم نحوبينا هذا الشبه بين المبتداً 
والفاعل فى علاقة كل منهما بما معه من خبر أو فعلء فباعدوا 
بينهما بقولهم : «أصل المبتدأ التقديم» وإنما كان ذلك لأنه محكوم 
عليهء ولابد من وجوده قيل الحكمء فقصد فى اللفظ أيضا أن 
يكون ذكره قبل ذكر الحكم عليه؛ وأما تقديم الحكم فى الجملة 
الفعلية» فلكونه عاملا فى المحكوم عليه» ومرتبة العسامل قبل 
المعمول». 1 

وكأن الذهن العربى يسير مرة وراء اعتبار عقلى فى 
الجملة الاسمية؛ فيقدم المحكوم عليهء وأخسرى وراء افستراض 
شكلى فى الجملة الفعلية؛ فيقدم الحكم لأنه عامل فى المحكوم 
عليهء وهذا التصور السابق لا يطردء فقد ذهب الكوفيون إلى 
جواز تقدم الفاعل على الفعل» وأجاز 'سيبويه” وغيره جوا 
الخبر على المبتدأ. ويبدو أنهم أحسوا بأنهم مرة يعتبرون جانب 
المعنى» وأخزى يعتبرون جانب الشكل؛ فحاولوا تبرير هذه 
الازدواجية قاثلين : «وإنما اعتبر هذا الأمر اللفظى أى العملء 
وألغى الأمر المعنوى أى تقدم المحكوم عليه على الحكم: لأن 
العمل طارئ والاعتبار بالطارى دون المطروء عليهةل'2. 


ولا ننكر على النحويين اجتهادهم فى التبرير أو تعدد 
وسائلهم فيه؛ لأن ذلك أفضل من وقوفهم عاجزين خصوصا أن 
وحدات لغتنا تشطة واللغة ذاتها مرنة وتتسم بالاتساع: والأفم 
من ذلك أن النحاة أنفسهم أدركوا ما قد يمكن أن يتهموا به من 
استخدام معيارين فبرروا هذا الاستخدام كما رأينا. 

فالكوفيون فى مجموعهم يرفضون الاعتداد بمالعوامل 
المعنوية فى : المبتدأء والخبرء والفاعلء والمقعول به؛ والحال؛ 
والتمييز» والمنادى» والمضداف إليهء والتواببع!). ويعسترفون 
بأثرها فى : المضارع المرفوح؛ والمنصوب فى الأجوية الثمانية 
بعد أو والواو والفاءء والمجزوم فى جواب الشرط. بل إن 
الاختلاف قى العوامل المعنوية يمتد ليشمل موقفهم إزاء العام 
فون 'بالخلاف” عاملا الغصب فى 
تدأ والمستثنى والمفعول معه والمضلرع 
فى الأجوبة الثمائية ينكرون أن يكون عاملا فى الحال والتمييزء 
يعسترفون 'بالابتداء* و'المضارعة”' 
و"الخلاف" و"التبعية' و"المجاورة” من العوامل المعنوية» بيد أنهم 
يرفضون الاعتداد 'ينزع الخافض" و'للفاعلية" و"المفعولية"” 
و"القصد" و"الإضافة المعنوية". ثم إنهم فيما بينهم يختلقون فى 


.. على ليو المكارم» الحذف والتقدير فى الثخر للمربي» من 44 وما يعدها. 
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العامل الواحد أيضما إلى حد التناقض. فمنهم مثلا من جعله 
وحده دون أن يكون له تأثيز فى الخبر. ومنهم من جعله يعمل 
فى المبتدأ مستقلاء وفى الخ بر بمشاركة المبتدأ وسيبويه 
والكسائى هما رأسا المدرستين البصرية والكوفية. فسيبويه 
يعترف 'بالايتداء' عاملاء ولكنه يقصر دوره على المبتدأ وحده» 
ويرقض عده عاملا فى الخبر!". ويعترف 'بالخلاف" عاملا فى 
الحال والتمييز7)» ويرفض الاعنداد به فى الظرف الواقع خبرا 
والمفعول معه والمستثنى والصفة والتوكيد وعطف البيسان 
والمضارع بعد أو والواو والفاء فى الأجوبة الثمانية»؛ ويعترف 
"بالمجاورة' عاملا فى التوابع!). ويرفض عملها فى 
المستثنى!")؛ ولكنه يرفض عمله فى الحال والتمييزء وهو 
مع جمهور الكوفيين في الاعتداد 'بنزع الخافض" و'بالمجاور 
فى جواب الشرطا"): ولكنه يرفض عملها فى التوابعء كما 
ايرفض “القصد" و"الفاعلية والمفعولية" و'الإضافة المعنوية 
و 'المضارعة' و "الابتداء”. 
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الكوفيين برغم ما اشتهر عنهم من كون هم يقيسون 
وييوبون على الشاهد الواحد قد يلجاون فى بعض الأحيان إلى 
أويل بعض النصوص التى تخالف قواعدهم؛ ققد قرروا أن 
صيغ المبالغة لا تعمل عمل اسم القاعل لمخالفة هذه الصيغ 
لأوزان المضارع ولمعناه» ثم يتأولون هذة التصوص الكسى 
سردها البصريون واستدلوا بها على جواز إعمال هذه الصيغ"". 

أشارت الروايات التاريخية إلى سبق البصرة فى وضع 
قواعد العربية إشارات واضحة ونصت على ذلك بعبارات 
مختلفة» يقول ابن «وكان لأهل البصرة فى العربية قدمة 
وبالنحو ولغاث العرب عناية»7). ويصرح ابن النديم فى ذلك 
تصريحا واضحا فيقول : «وإنما قدمنا البصريين أولا لأن علسم 


اشبريية حتهم امتبوا 
على هذه الصورة بدأ التفكير النحوئ عند العرب بمعنساه 
العلمى من حيث جمع المادة وتصنيفها واستتباط القواعد 


وتحكيمها فيما يقوله أبناء لللقةء وكان أبو عبد الله بسن إبسحق 


الحضرمى من أوائل العلماء» الذين تصدوا لهذا العمل وشاركه 


العلاء؛ غير أن التلميذ سرعان ما 
اخالف أستاته يدكم معرفته الواسعة بالمادة اللغوية؛ وطبيعة كلام 
العرب» فقى الوقت الذى كان الحضرمى 
القياس على كل استعمال؛ ويهمل أو يخطئ كل ما عداه» كان أبو 
عمرو يقيس على الأشيع والأكثر فى كلام العرب» وما خالف 
ذلك لا يهدره ولا يخطئ قائله: وإنما كان يعترف به استعمالا من 
استعمالات أبناء اللغة يتبغى احترامه(). ويهذا وضع أبو عمرو 
بن العلاء اللبنات الأولى فى الاتجاه الكوفى. 

إن كتاب سيبويه هو قوام المدرسة البصرية» ومحور 
نشاطهاء وهو مادة علم البصريين وأكثر ما جاءوا به أنهم كانوا 
يزيدون عليه شرحا وتفسيرا وزيادات أخرى يستدركون بها ما 
قات سيبويه أو يؤيدون بها رأيا من آرائه» وأما الكوفيون فليست 
عنايتيم بالكتاب بأقل من عناية البصريين» إلا أنهم كانوا يقفون 
منه فى أغلب الأحيان موقفٍ الناقد؛ وكانوا يستمدون منه أيضا 
مادة درسهم الأولى؛ وإن كانوا يخقون ذلك بدافع من العصييسة. 
وشيوخهم الأولون إنما تخرجوا به وفى مقدمتهم الكسائى 
والفراء. أما الكسائى فقد درسه على أبى الحمسن منعيد بن 
مسعدة الأخفش7, وذلك فى أكبر الظن بعد ذهاب الأخفش إلى 


د قيه فى إجسراء 
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بغداد. واتصاله بالكسائى؛ ومصاحيته إياه بعد أن ناظرهء 


فى جميع ما أجاب به عن مسائله. 
وأما الفراء؛ فقد درسه أيضاء حتى لقد وجد بعضه تحت 
وسادته الى كان يجلس عليهاء وجاء فى دائرة الممارف 
الإسلامية : أن النسخة التى أهداها الجاحظ للوزير ابن الخيناط 
كانت يخط الفراء9). 
إن الدراسة الكوفية مدينة فى نشأئها لأعمال البصريين: 
الأولين: ولا يعنى هذا أن الكوفيين كانوا قد اقتبسوا هذه الدراسة 
اقتباسا أو تقلوها نقلاء ققد برز فيها طابعهم العلمى الخاصء 
فكان لهم فى الأصول التى تلقوها تغيير وتعديل» وكان لهم فيما 
تلقوه زيادات».بل تقد حاولوا إعادة النظر فيهاء والرجوع إلى 
مصاردها الأولى؛ يرجعوا بنتائج إذا اتققت مع مارجع 
الوجوه؛ فتك اختلفت عنها 3 
بن عمرو الخليل 


يبء وكما جاء به كتاب 


البصريون به فى ب 
الوجودء وقد تلقوا النحو البصرى عن 


يبويه؛ وكان 


ابن أحمدء ويونس بن 
الكسائى قد درس الكتاب على الأخفش؛ وأن الفراء كان قد وقف 


عليه واحتفظ لنقسه بنسخة منه. وأن الجاحظ كان قد أهدى إلى 


محمد بن عبد الملك الزيات نسخة منهء كانت بخط القسراء 


3 لجع تقشتهر صن 6ه 
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ومراجعة الكسائىء وأن تعلبا 'كان متبحرا فى مذهب البضريين'. 
فآئمة الكوقيين إذن كانوا قد. وقفوا على النحو البصرى مشافهة 
أو مناقلة» ولابد أنهم كانوا قد أفادوا من أعمال البصريين؛ وكان 
للهم منها نقط ارتكاز اعتمدوا عليها فى نهجهم الجديد. 

ومما لا شك فيه أن الكوفيين انفردوا ببععض التسميات 
الأفسام ألكلام عدت من بين المصطلحات الخاصة لهم؛ ومن ذلك 
تسمية اسم الفاعل فعلا دائماء ومما يؤيد أن تسمية اسم القفاعل 
فعلا دائما أصبحتث مذهيا كوفياء ما جاء فى كلام أبى العيان 
تعلب. فقد كان يأتى باسم الفاعل؛ فيسميه فعلا مرة؟ ودان 


فعلا دائما مرة أخرى ما جاء فى مجالسه؛ حين عرض لمصاحبة 
اسم الإشارة “هذا' للضمائر وللأسماء المعرفة بأل. قال : موإذا 


جاءوا مع “هذا” بالألف واللام كانت الألف واللام نعتا لهذاء ققال. 


هذا الرجل قائم؛ وقد أجاز أهل البضرة إذااكان معهو 
ينصب الفغل؛ وقد أجازه بعض النحويين؛ والفراء يأباد» 
وقال فى بعض مجالسه أيضا : «إذا قلت : ما فيك واغب زيد؛ء 


ل 


وما طعامك اكل عبد ا76). قال فى بعضها أيضا : «إذا قلت 
: ما فيك ر!غب زيدء: وما طعامك آكل زيدء كان الاختياز ف 


هذا الرفع؛ لأن الفعل أولى.بالحق من المفعول؛ والصفة يعنى 
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الجار والمجرور. وكا كأن الفعل مع الجحدء فإذا أدخلوا البساء 
فيهما كان قبيحا لأنه قد جاء الاسم يعدهما لأنه لما جاء ثانيا 
احتاجوا إلى أن يعلموا أنه الفعل: وإنما تدخل الباء للفعل» فإذا 
أخروا الفعلء فقالوا : طعامك ما زيد بآكلء وما فيك زيد 
براغبه ثم نزعوا الباء» كان الاختيار الرفع.لأن الباء قد حالت 
بين الاسم و'ما" فكأن الفعل معهاء وكذلك اختاروا الرفعء فإن 
انصبوا فقالوا : ما طعامك زيد آكلاء وما قيك زيد راغباء لم 
بأوا بالضشقة: ولا المقعول» لأنهما من صلة الفعل» فكأنهم قللوا 


: ما زيد آكلا طعامكء وما زيد راغبا فيك»7'). فقد أطلق أبو 


العباس فى هذه المجالس كلمة 'الفعل” مرات كثيرة» وكلمة "دائم 
مرة؛ وأراد اسم الفاعل؛ كما هو واضح من الأمثلة التسى دار 
حولها الحديث» وهذا التقسيم الكوفى للأفعال مبنى على ما لوحظ 
فيها من دلالات على أزمئة مختلفة:؛ فزمبان الماضى هو 
الماضىء وزمان المضارع هر الحال أو الاستقبالء وزمار 


“الدائم' زمان عام مستمرء لا نص فيه على مضى» أو حالية أو 
اسقبالية. وسمى الكوفيون الحرف أداة + الأول : 
المغايرة بين لفظ يطلق على أحد حروف اليجاءء ولفظ يطلق 


الثانى : آن الأدوات عتدهه حى 


أنظتر + المرجع السايق. صي 48د 


و 


حروف المعائي؛ كهل وبلء وهن أدوات يستعان بهن على 
التعبير عن الاستفهام والإضراب وغيرهما ف هم إذن أدق مسن 
البصريين فى مصطاحهم هذاء لأن الحرف يطلق عند /! 

والكوفيين جميعاء ويراد منه أحد حروف الهجاءء أو أحد حروف 
المعانى» بل قد يطلق على الكلمة أيضاء كما جاء فى كلام 
ة من للكتاب» وكما جاء فى كلام القكزاء 


بيبويه فى مواضع 

وغيره فى مواضع كثيرة أيه 
ومنهج الكوفيين هو المنهج الذى سلكه الكسائى؛ وهو 
على أسس بصرية وكوفية. أما الأسس ال #فهى. 


الخطوط التى تأثر بها الكسائى بدراسته على الخليل وغيزه من 
قدماء البصريين. وأما الأسن الكوفية فهى الخطوط القى تأثر 
بها الكسائى فى بيئته العلمية الأولى؛ يوم أن كان قارئنا معنيا 


البينات العلمية فى الكوفة. 

وهو منهج الكوفيين إنما ينسب إلى الكسائى المتأثر بذينك 
المصدرين. 

ومنهج الكوفيين قائم على أسس ثلاثة : 
قياسهم على المثال الواحد لأنهم «إذا سمعوا لفقفافى 
نادر كلام جعلوه بابا» كأنهم كانوا يشعرون بأن ما يقوله 


الأعرابى أو الأعرابية إنما يمثل بيئة لغوية لا يصح إغفالها؛ 
وحرصهم على أن تكون الأصول خاضعة فى ش كلها النسهائي 
للأمثلة المستعملة المسموعة» فما يكادون يسمعون مثالا يشذ عن 
أصول موضوع حتى يسرعوا إلى إعادة النظر فى هذا الأصل 
وتغييره حتى يتلاقى مع هذا المثال: وإمعانهم فى التتبع اللو 
واستبعادهم أساليب المنطق ومجافاتهم للتأويلات التى يخالفها 
الظاهر. 

من أجل ذلك كانوا يمتازون بفهم العربية فهما ب 
افقه الطبيعة اللخوية. 

وكانت ملاحظة البصريين واختبارات هم فتحت أمام 
الكوفيين منافذ هدتهم إلى شىء من خصائص الدراسة اللغوية» 
وظهرة آثارها فيما وصلو! إليه من نتائج هى من صميم الدراسة 


إلى 


اللغرية والدراسة النحوية؛ وكان الكوفيون أقوئ صلة بالمفهج 
اننحوى وأكثر انتفاعا بالمصادر اللغوية انتى رض البصريون 
كثيرا منهاء ولأنيد بعد أقل اندفاعا إنى الأخذ بأساليب أصحاب 
الكلامء من اعتداد بالعقل وعناية بالأصول العامة.' يدل علي 
ذلك اعتمادهم على الاستشهاد بكلام العرب من نصوص شعرية 
ونثرية كلما ناظروا البصريين ويدل على توسيع الأطلس اللغوى 
الذى خططه البصريون؛ وقصروا الأخذ عليه فتد عرف عنهم 


0 


أنهم اعتمدوا على أفوام من العرب وثقوا بهم واحتجوا بكلامهم 
وهم : أعراب الحطمية : ويدل عليه أيضا ما يستشف الدارس 
من نحوهم من جنوح عن تفسير الظواهر تفسيرا عقلياء وعبن 
اتباع التأويلات البعيدة التى تخالف الظاهر. وخير مثال لهذا مذ 
قاله الكسائى حين سئل عن شذوذ "أى' الموصولة فى استعمائها 
عن سائر أخواتها الموصولات؛ قال : «أى كذا خلقك»(2 

يقول الأستاذ أمين الخولى : «إن الكسائى بإجايته هذه 
يذكرنا بمدرسة قومه فى النحوء وما تميل إليه من التتبع اللغوئى 
وعدم التأويلات البعيدةء والإمعان المنطقى الذى جنحت إليسه 
مدرسة البصرة المناظرة»7')؛ ويدل عليه دراساتهم لبنية الكلمة 
العامة» وتفسيرات لظواهر لغوية انبدت على التفاتهم إلى قأثر 
اللغة بعوامل التطورء وإلى تدخل الاستعمال وحريته» فى تغيير 
كثير من الأبنية آلتى كثر دورانها فى الألستنة؛ فإذا قورنوا 
بالبصريين شعرنا بأن هناك تكاملا بين طريقتى الاتجاهين فى 
التناول وأسلوبى معالجتيما للظواهر بحيث يصنعا معا نظاما 
نحويا واحدا يستوعب تراث اللنة اذا لم ينظر للمسائل من وحهة 
نظر خلافية» والأستاذ الخولى يذهب إلى أن تحعاة المصرين 


يسلكون مسلكا واحداء ويتبعون نهجا واحداء وبالرغم من ذل 4ك 
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فهو يستخدم مصطلح مدرسة ويبدو أن ذلك راجع؛ كما نكرت 


فى بداية هذا الفصل إلى شيو ع مصطلح مدرسة فى الدراسات 
العربية الحديثة. وتأثر الباحثين يفكرة الأنظمة والمذاهب 


والمدارس الغريية. 


ن بما تؤافر لهم بالتتبع ورصد كلام العسرب 


من مرويات يقفون من البصريين موقف الخصم القسوى حتى 
يغتصبوا منهم الاعتراف بقوة حجتهم» فما زال منطقهم الن 

باين الأنبارى الذى قوى تمس كه بالأساليب البصرية حتى 
اضطره أن يقف إلى جانبهم ويحتج لآرائهم ضد أصحابه مضعقا 
حجج أصحابه المنطقية متمسكا بما تمك به الكوفيسون مسن 


اع فقد توافر للكوفيين من الشواهد المسموعة 
ترك صرف ما ينصرف ما لم تستطع حجج البصريين الوقسوف 
أمامها حتى اختار الأخفش وأبو على الفارس؛ وأبو القاسم بن 
برهان وهم من أئمة البصريين» والمشار إليهم من المحققين؛ 
مذهب الكوفبين» وجوزوا مئع ما ينصرف من الصرف فى 


يقول : «والذى أذهب. 


ضرورة الشعرء وحتى كان ابن الأنباره 
إليه فى هذه المسألة مذهب الكوفيين: لكثرة النقل الذى خرج عن 
احكم الشذوذ لا لقوته فى القياس». رطبيعة العلم تقتضى ألا 
تتطابق وجهات النظر بين العلماء تمام التطابق فى كل مسألة 
حتى لو كان ذلك فى اتلغة الواحدة؛ وكان النظام واحدا. 


القد أكثر نحاة الكوفة من جمع الشواهد اللغوية» وبرعت 
فى روايتها وحفظها.. وكانوا أقل تأثرا بالعقلية المنطقيةء 
فترخصوا فى أمور كثيرة تشذ عن القياس. إنهم كانوا يستفتون 
الحقائق اللغوية قبل أن يستفتوا عقولهم. لم يكن بين نحاتهم مسن 
علماء التشيع والاعتزال والفلسفة ما كان بيسن تحاة البصرة 
وبغداد. فبينما نجد مؤسس المدرسة البصرية سيبويه صاحب 
الثقافة الفارسية» والأخفش معلم الجدل نجد مؤسس المدرسة 
الكوفية عربيا ذا ثقافة عربية: وهو الكسائى (ت 145 ه) قم 
الفراء (ت. ٠07‏ ه). غير أن الكوفيين لم يكونوا بعيدين عن 
جو المذاهب البصرية واتجاهات البصريين فى دراسة النحوء فلم 
يلبثوا أن تأثروا بالمنطق والقياس. 

فاختلفوا بالقياس؛ واعترفوا بضرورته. ولكن لم يبلغوا 
مبلغ إخوائهم البصريين. كما شاع بين الفحاة أن الكوفيين كانوا 
يقيسون على ما عده البصريون شاذا لايقاس عليه: يقول 
السيوطى : «فإن مذهب الكوفيين القياس على الشاذء ومذهب 
البصريين اتباع التأويلات البعيدة التى خالفها الظاهر فى الترجح 
بين مذهب البصريين والكوفيين»» ويقول : «اتفققوا على أن 
البصريين أصح قياساء لأنهم لا يلتفون إلى كل مسموع؛ ولا 
يقيسون على الشاذء والكوفيون أوسع رواية. وقال الأندلسى فى 
شرح المفصل : الكوفيون لو سمعوا بيتا واحدا فيه جواز شسىء 


ع 


2 
البصريين»11). 

ومع ذلك» فالكوفيون كانوا أكثر من البصريين رواية 

الشواهد اللغة» وكثيرا ما كانوا من حيث الأدلة النقلية أقوئ سندا 


من البصردين» كما فى مسألة جواز ترك التتويسن فى الا. 
المنون فى الشعر؛ فقد كانت حجة الكوفيين نقليسة وحجة 
اتبصريين عقلية"». 


وشهد ابن جنى؛ وهو من تحاة بغداد للكوفيين بأنهم ١‏ 
(علامون بأشعار العرب؛ مطلعون حليها). واعترف الكوقيون 
بنظرية العامل» ولكن لم يبلغوا فيها مبلغ البضريين. 
نحن إذن .لا نتجاوز الحقيقة إذا قلنا إن النحو فى الكوفة لم 
يبدأ بعيدا عن البصرة: وإنما قام على أساس من النظرية اللغوية 
البصرية» وما وضعته من أصول وجسعته من مادة لغريسة. 
وأغلب الظن أن الرواس قد تعلم على أيدى البصريين. ثم 


إلى الكوفة 


لااطا»! لعج ااام 


عن 
انقلا عن د. عيد المجيد عابدين: المدخل إلى دراسة النحو العربى؛ فى ضوء اثلذاك 
السامية؛ القاهرة؛ الأزهرء مطبعة الشبكشي ١118بء‏ صن 439 

9 اين الألبارى» الإنصاف في مسالل القلاقفء ص 506 - 51١‏ 


مده 


البصريين. يقول المبرد «ما عرف الرؤاسى بالبصرة» وزعسم 

التاس أنه صنف كتابا قى النحو فدخل البصرة ليعره 
على أصحابنا قلم يثتقت إلية ولم يجسسر على إظهاره لمنا سمع 
كلامهم»27. ١‏ 


غير أن الرواة والمؤرخين يجمعون على أن البحث. 
النحوى إنما بدأ فى الكوفة على يد الكسائى وتلميذه الفراء.- فأمل 
الكسائى؛ ققد تعلم النحو على كبرء وتلمذ على معاد فلزمه حتى 
أنفذ ما عنده؛ ثم خرج إلى البصرة ولقى الخليل وجلس فى حاقته 
حتى غير يذلك1,. 

ويبدو أن الكسائى قد بهره علم الخليل؛ فلم يقف عند حد 
التلقى» بل حاول أن يعرف المنهج والأصول النظرية: فقال 
للخليل «من أين أخذت علمك هذا؟ ققال الخليل : من بوادى. 
الحجاز ونجد وتهامه»7”). فخرج الكسائى إلى هناك وعاد وقد 
حفظ الكثير من المادة اللغوية ودون أكثر مما حفظء ولكنه لم 
يقصد الكوفة» وكان خليفا به أن يفعل ذلك» وإنما قصد البصرة 


يل قد مات؛ وفى موضعه يونس بن حبيب» 


امرة أخرى فوجد 


فجرت بينيما مسائل أقر ليا فيها يونس وصدره فى موضوحه. 


انظر : السيوطىة 020-00-7 
0 انظر : المرجع السايقء صن 186 


03 المرجع السايق؛ الصفحة تفسهاء 


م 


ولم يكتف الكسائى بذلك. بل ناظر سيبويه مناظرته المشهورة. 
ثم خلا له الجو بعد رحيل سيبويه: فكان أول ما قعل + أن قرأ 
الكتاب على الأخفش سعيد بن مسعدة. 

وكل هذا يؤكد حقيقة واضحة وهى أن الكوفة إنما عرفت 
علم العربية أو النحو بمعناه العلمى الشامل من البصرة على 
يد الكسائى؛ ومعنى هذا أن الكوفة حتى وفاة'الخليل لم يكن لديها 
من النحاة أو علماء اللغة سوى الكسائىء بينما البصرة قد مضي 
عليها ما يقرب من قرن أو يزيد فى درس العربية. أما الفراء 
الذى كان من أعلم أهل الكوفة بالنحو بعد الكسائى» ققد أخذ عنه 
-كما تقول الروايات- وعليه اعتمدا')» كما أخذ أيضا عن يونس 
ابن حبيب -وأهل الكوفة يدعون أنه استكثر عفه وأهل البصرة 
يدعون ذلك7). أيضا وبقال أن كتاب سيبويه كان لا يفارقه فى 
مجلسه!)» وقد حمل القراء: العربية على الألفناظ والمعانئ 
قبرعا0). وقد ألف كتابه معانى القرآن طبقًا لهذا المبدأ حيث بسث 


"© انرا المرجع السابق» اج 2؛ صن *85. 
3 المرجع السايق» الصفحة ننه 
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فيه كثيرا من المصطلحات النحوية واللغوية التى تفرد بها 
وخالف فيها البصريين. 

ومعنى هذا أن علماء الكوفة لم يكونوا قى غنى عن 
التلمذة على علماء 
البصرة» حتى فى وجود الكسائى بينهم!'). وقد أخذ منا الاتجاه 
الكوفى فى هذه المساحة قى الدرس لأن ما شهر عن فكرة 
المدارس كان بين الكوفة والبصرة؛ ولأن اتجاه الدرس النحوى- 
فى بيئة بغداد كان جمعا بين الاتجاهين السابقين كما سبق أن 
اذكرناء ولذا لم نجد بدا من إعادة عرض مبادئ الاتجاهين الكوفى 
والبصرى,مرة أخرى فى إطار عرض النحو فى بيئة بغداذ. 

نعم كان هناك بين المصرين اتصالات قديمة أدت إلى 
تسرب هذه الدراسة إلى الكوفة عن طريق كوفيين ذهبوا إلى 
البصرة وتلمذوا لشيوخيا أو عن طريق بصريين هاجروا إل 
الكوفة يحملون معيم ما أفادوا منه فى البصرة من ثقافات 
ودراسات ويذكر التاريخ من بين هؤلاء : أبا جعفر الرؤاسى 
الذى زعم القدماء؛ وبعض الباحثين أنه مؤسس الدراسة النحوية 


انظر : د. مهدى المنزومىء مدرسة الكوفة؛ من 797. وانظسر : د. شوقي 
اضيف؛ المدارس النحرية؛ ص 0194" 


وإن بدء الدراسة الكوفية يؤرخ بأعمال الكسائى النحوية. 
أما قبل الكسائئ فلم يكن لدراسة النحو فى الكوفة شأن يذكرء وما 
انسبه القدماء إلى أبى جعفر.الرؤاسى مبالغ فيه. 

وأما البعداديون؛ فد أخثوا عن البصريين والكوقييين» 
ومادة الدرس عند هؤلاء وهؤلاء إنما هى النحو البصرئ 
المتمثل فى كتاب سيبويه: وكل ما فى الأمر أنهم خلطوا أقوال 
هؤلاء وهؤلاء؛ وانتخبوا من هؤلاء وهؤلاء. فلا اجتممت 
ظروف بعينها قى صعيد بغدادء وانحاز إلى كل فريق تلامهذ 
وأصحاب وجد من هؤلاء التلاميذ من لم يقصر الأخة على 
بصرى وحدهء وإنما كان يأخذ عن هذاء ويرنجع إلى ذاكء ومسن 
ثيرون درسوا الاتجاهين. فايس المذهب 
إلا مذهبا انتخابيا فيه الخصسائص المنهجية 


البغداديين ناس 
البغدادى إذن 
للاتجاهين» على نحو ما فعل ابن مالك فى محاولته الجمع بين 
المذهبين: وانتهاجه منيجا وسطا بينيما «فإن مذهب الكوقبد 
القياس على انشاذء ومذهب البصريين اتباع التأويلات البعيدة 
التى خالفها الظاهر» وابن مالك يحكم يوقوع ذلك من غير حكم 
عليه بقياس ولا تأويل. بل يقول إنه شاذ أو ضرورة: كقونه فى 
تقديم التمييز على الفعل المتصرف ٠‏ 
والفعل ذلو التصريف نزرا سبقا 


وقوله قى مد القصور : «والعكس فى شعر يقع». 

قال ابن خشام : «وهذه الطريقة طريقة المحققين» وهى 
أحسن الطريفين»7» والذين خاطواالمذهبين كثيرون.ذكرهم 
أصحاب الطبقات فذكر الزبيدى جماعة كبيزة عدتنهم واحد 
وأربعون نحويا أولهم : ابن قتيبة أبو محمد عبد الله بن مسلم 
الكوفى الدينورى (ت 57٠‏ ه) وآخرهم : ابن خالويه أبو عييد 
الله الحسين بن أحمد بن خالويه (ت 7٠0‏ ه) فلو أن لكل اتجاه 
منهج متكامل مستقل لما أمكن لمدرسة واحدة مثل بغداد أن تجمع 
بين نظامى الكوفة والبصرة؛ وما أمكن لمؤلف واحد مثلٍ ألفية 
ن مالك أن يجمعيما بين دفتين. 

اوأئمة الكوفيين هم :على بن حمزة الكسائى» مؤسس 
المنهج الجديد للدراسة النحوية, ويحيى بن زياد الفراء الذى كان 
له الفضل فى تنظيم الدراسة الكوفية؛ وتثبيت قواعدهاء وأحمد بن 
يحيى ثعلب؛ وقد كان له فضل المحافظة على استمرار الدراسة 


الكوفية. وعند ثعلب يتوقف النشاط الكرفى يوصفه مزاحما 


اللنشاط البصرى. ففى عيده ظهرت بوادر جديدة تا 


اتجاه نحوى جديد يقوه على المدرستين: فقد السهدثة 


انبيئة البغدادية إذ ذلك علمين 


انظر ؛ السيوطي؛ الاكتراح» صن 01. 


الاتجاه الكؤفى تمثيلا صادقاء وهو أبو العباس أحمد بن يحيسى 
تعلب: وثانيهما : يمثل الاتجاه البصرى تمثيلا صادقا وهو أيو 
العباان محمد بن يزيد المبرد؛ وحدث أن أخذ البغداديون عسن 
.هذين الشيخينء وحاولوا التوا التوفيق بين المذهبين: وكان لوْجود أبى 
العباس المبرد فى بغداد إلى جائب أبى العباس ثعلب أثر كيير 
فى تحول الدإرسين عن الدراسة الكوفية لما امتاز به المبرد مسن 
اذكاء وقوة منطق وقدرة على الجدل. 
إن البصّرة هنى صاعبة الأصول النظرية التى قام عليسها 
الدزئن الفح واللغوى عند العرب ممثلة فى السماع والقيساس 
والعامل وهى الأصول تفسها الثى يسلم بها علماء العربية جميع. 
لى أساس منها يجرى التحليل 


سواء فئ الكرفة أو غيرهاء و 
النحوىء ومع ذلك: فقد تقرأ فيما يرويه امو 0 
تتوسع فى السماع والقيلس حتى أنها تقيس على الشاهد الواحدء 
بينما البصرة تضيق حدود السماع وترى شرط الاطراد وكثرة 
الاستعمال» ومع ذلك فإن الكوفة تليق الأصل نفسه وتقيس عليه 
وتعلل له بهذه العلة أو تلكء ولكنها فى جميع الأحوال لا تحرج 


أصلا من هذه الأصول جانيا أو تغيزه, 


وقد تلقى سلما ا نفاة البسسرة 
فقد وأينا كيف تلقى الكسائى النحو عن الخليل وكذلك القراء الذى 


كان لا يقارقه كتاب سيبويه وانكسائى والقراء هما زعيما النحسو 


3 
فى الكوفة وهتاك خلاف واضح وظاهر فى المصطلحات النحوية 
بين اليصرة والكوفة ولكن هذا الخلاف لا ايؤدى إلى القول 
بوجود مدزسة كوفية مستقلة عن النظرية البصرية» 
فالمصطلحات فى نهاية الأمر هى الجانب السطحى من النظرية 
العلمية وليست الجائب الأصيل فيها إذا لم يصحب هذا الاختلاف 


منطلقات نظرية وفكرية ومعرفية جديدة: وإلا فماذا يغير من 
النظرية البصرية إذا ما أطلقنا على حرف الجر مصطلح الصفة 
إذا كان هناك اتفاق على أن هذا العنصر اللغوى يحدث الجرء 
ومثل ذلك لو أطلقنا على النفى مصطلح الجحد أو غيره من 
المصطلحات النحوية التى انفردت بها الكوفة(). 

فلا يكاد الاتجاد الكوقى يجد له أنصار! بعد القرن الرابع 


الهجرى تقريباء ولو أن العلماء وجدوا فى الاتجاه الكوفى شسيئا 
قلف جذريا فظريا وقكريا 
إليه وتوسعوأ فيهه ولكنهم وجدوا فر الاظرية البصرية وف 


! وتحليلا عن النحو البصرى لاتجب 


نيع الكوفة قشابها جعنهم 


الاتجاه الكوفى خلال قرنين م 
فى تاريخ الفكر النحوى عند العرب لوجود النظرية الأصيلة 
ممثلة فى أعمال التحاة البصريين! 


١ 


المنهج واحد والأصول النظرية واحدة؛ ولا خلاف حول 
هذه الأصول وإنا فى بعض المصطلحات وفئ تطبيق النظرية 
والتعليل لبعض التراكيب وكلها أسس اعتمدت عليها النظرية 
النحوية العربية الشاملة؛ كما ظهر فيما سبق. 

وبعد القرن الثانث نافست أقطار ومدن أخرى البصرة 
والكوفة فى الدراسة الندوية؛ وكان أشهرها بغداد ومصر 
والمغرب والأندلس- وظبر نحاة أعلام فى كل بلد من هذه 
البلادء 

وأهم ما يميز هذه المرحلة أنها كانت مرحلة خفت فيها 
حدة التنافس والتعصبه وظهر جيل من العلماء لم يتحيز لعالم 
دون آخر. وأول من فعل ذلك البغداديون. وقد اتجه رجال هذه 


الفترة إلى عرض المذهبين السابقين وانتقادهماء واختيار ما يبدو 
قليلة من القواعد تولدت ل 


وجاق عن لرعقة 


متاسبا مثهماء بالإضافة إلى 3 


من اجتوادهم كنبا وبلناعا. و 
حتى نباية القرن الرابع الزجاج واين السراج. 


أما بيئة الأندلس فتأثر علماؤها بنحو المشرق واعتنقودء 
ولكن نبت فى الأندلس مذهب جديد تزعمه قاض الجماعة 3 


الأنداس؛ لين مضاء 'أبو العباسن أحمد بك عبد الرحمن": 
وظهرت آثار نزعته الدينية الظاهرية فى رسالته (الرد على 
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النحاة)7”).' فقد أنكر استخدام الرأى والقياس فى التحو ما لتم 
يستتد إلى دليل» على نحو ما ينكره الظاهربة فى الفقه. أثم هو 
يتشد فى التمسك بحرفية الفص دون تأويل فيه1. 

ونادى بإلغاء نظرية العامل فى النخوء فهى غير معقولة» 
وهى فى رأيه تحط كلام العرب عن رتبة البلاغة» وتجعلنا نقكو 
فى محذوفات ومضمرات لم يقصد إليها العسرب حين تطقتوا 


بكلامهم موجزا. كما أنها تؤدى إلى التعقيد ورفض بعضن 
أساليب العربت» وإلغاء التقديرات والتأويلات البعييندة 'وإلغاء 
العلل الثوائى والثوالث؛ وظاهر أن دعوة ابن مضاء كانت ثورة 
على المشرق وأوضاعدا"ا. 

إن هذه الثورة كانتد موجية إلى نحاة البصرة أكثترمن 
غيرها. وهى ثورة أحس بها غير ابن مضاء من القدماء. 
وكذلك أخذ النحاة من يعض العلوم الأخرى طرق القياس 


والاستقراء. 


خيف والترجمة والتشرء القسااهرة 149 امه صن ١٠0و‏ 


الي المرين: معطيمة نين 
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وفكرة القياس النحوى والاستقراء ندى اين مضاء تبيين 
أنه يثبت القياس معتمدا على النصوص الصحيحة التى حددها 
اللغويون للاستشهادء فهو بذلك يقف مع النحاة فى جانب واحد 
من حيث الاعتراف بالقياس منهجا للبحث: ومن حيث فهم الفكرة 
ذاتهاء وكذلك أساسها الذى ظاهره التصوص لديه ولديهم» 
وباطنها ما حرقه النحاة عن المنطق فى وقت مبكر(” . 

نقد تهيأت للأنداسيين منذ القرن الرابع أدوات الإنتاج 
العلمى الصحيح من مرور فترة كافية للتضح اللغوى والتفاعل 
مع غيرهمٌ من علماء المشزق والاطلاح على أهم كنوزهم فى 
دراسات النحو واللغة» فبدأ منذ ذلك الوقت اثجاه جديد قى دراسة 


انلغة عندهم والتأليف فيهاء وإِذا كانت مؤلفاتهم منذ القرن الرابع 
اتبدوا قيها الجدية والعمق: فإن جيدهم فيها بصورة عامة لم 
لسيا أكثر منه إبداعا علمياء فأضيفت 


يخرج عن كونه مجهو 
جوداتهم وهى وفيرة إلى مجبودات عاماء المشرق لتض 


فى المشرق والمغرب 


كتبة النحو دون نموهاء فالجميع 


السواء يتنافسون فى تحليل مؤلفات غيرهم أو التعليق عليسها أو 


اية مؤلفات تدور فى مضمونها حول الموضوعات نفسها: 
والاجتهاد هو فى إعمال الذهن أو توليد الفكلرة أو مناقلة 


السيوطي: الاقتواج فى علم أصول النحرء صن 
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رأى أو توجيه مثال» أما منهج التفكير فى النحو وموضوعات 
الدراسة فيه قلم يسائل أحد منهم نفسه عن مدى أصالتها وقيمتها 
لدراسة النفةذ!) ‏ 

ووجد ابن مضاء هذا الاتجاه التقتيدى السائد بعد أن 


عرف النحاة ما عند المشرق من مؤلفات كوفية و 
فدرسوه وأنضجوه. وقاموا بالتعليق رالشرح والاختصار' على 
أشهر مؤلفات المشارقة: كما فعل علماء المشرق من قبله ومن 
بعده» فكانت ثورته على مناهج التفكير فى النحوء فناقشهاء وقندم 
فيها رأيه واجتهاده» فهو ظاهرة متفردة بين من سبقوه ومن 
الحقوهء وريما من أتوا بعده أيضاء 

وإن كان اتجاه الكوفة قد اتبع منهج الأساتذة البصريين فى 
العمد الأساسية للنحو كانعامل والتقدير والتبرير بالضرورات 
والاستخدامات النهجية الخاصة والقياس والسماع. فإن علصاء 
الأشلس يمكن أن تلحظ اختلافهه عن 
خصوصا فى العمد الأساسية للنحو هذا على الرغم من 
الأدلس كانوا يعتزون بكل ما هو مشرقى ويحاولون 
المشرق فى القنون والآداب لكنهم اختلفرا قى فكرهم التحوى عن 


التمو لعزي عن 


ل 


انحاة المشرق وإن تمثل ذلك فى الدعوى إلى الاستغناء من 
العامل والتقدير والعلل وإنكار القياس... الخ. 

وليس من وكدنا الآن أن نذكر العلة فى ذلك؛ فلعلها تكون 
البيئة التى عاشوا فيها ومجاورتهم لغيرهم أو لأن الحكام والأئمة 
أرادوا البعد عن كل ما هو فلسفى لكن الذى لا شك فيه أن دعوة 
ابن مضاء كانت فى كثير من جوانبها دغوة إلى إصلاح النحوء 
والرجوح به إلى الغرض الأساسى الذى تشأ من أجلنه وهو 
صحة النطق باللغة فى مفرداتها وترلقيبها على نحو ما كا 
العرب الفصحاء ينطقون دون حاجة إلى كثير من التعليلات 
والأقيسة التنظيرية التى وضعها النحاق. ولذلك يهاجم ابن مضاء 
هذا النوع من القياس الذى يخترعه النحاة ويدتعون أن العرب 


راعره فى كلامهم وأنهم حملوا كذا من الأفعال أو الحسررق؛ أو 
الأسماء فى العمل على كذا للشبه ييدبما كما ُقولون : رفع تلئب 


ى الفاعل بعلة الإس ناد أو عملت "نا 


الفاعل قيامنا 


وأخواتها التصب فى الأسلماء قيائئا نها على الأفمال المقسدم 
امفعولها على فاعلها برغم ثبوت هذه الأحكام عن طريق استقراء 
كلام العرب. يقرل : موالعرب أمة حكيمةء فكيف تش به شينًا 
بشىء وتحكم عليه يحكمه وعلة الأصل غير موجودة فى الفدع؛ 
وإذا قعل واحد من النحويين ذلك جهْلء ولم يقبل قوله. فقِمّ 
يتسبون إلى العرب ما يجيل به بعضيم يعضناء وذلك أنهم لا 


0 


إن الشىء ويحكمون عليه بحكمه إلا إذا كانت بعلة الأص ل 
اموجودة قى الفرع وكذلك فعلوا فى تشبيه الاسم بالفعل فى العمل 
وتشبيههم "إن" وأخواتها بالأفعال المتعدية فى العمل(" ويبدو أن 
ابن مضاء أراد عربية بلا فكر والعربية لا تكون إلا بنصوصها 
التراثية واستعمال الناطقين وفكر النحاة فهذه عن اصر أساسية 
وليس العرب بدعا فى ذلك. فلغات العائم تعتمد على العف-اصر 
السابقة وفى ظنى أن 'تشومسكى” العالم اللغوى الشهير ما نالا 
شيرته هذه وما أضاف إلى اللغة إلا ذلك الفكر النحوى الذى 
استطاع أن يضيقه إلى العلوم ال الحقيقى هر 
فى هذا المجال» ولآن النحو العربى مستمد من علوم أخسرى 
كالفقه والكلام وأن النحاة الأوائل أنفسهم كانوا قرا ومفسرين لذا 
فد اتجه نقد ين مضاء إل ما توصل إليه هؤلاء ولعلسه أراد 


اء العلل المخترعة التى يشغل بها النحاة 


أننسهم والثى لا توصلنا فى رأيه إلى ثمرة عمنية» ولا إلى 


الطق. كما نطق العرب؛ و 
«رمما يجب أن يسقط من النحو العلل الثوانى والثوالت:.وذلك 


لين مشماء, للرد على التحاق صن 197 197. 
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مثل سؤال' السائل عن 'زيد" من قولنا 'قام زيد' لم رفع ؟ فيقال 
لأنه فاعل وكل فاعل مرفوع, فيقول ولم رفع الفاعلء فالصواب 
آن يقال “كذا نطقت به العرب' ثبت ذلك بالاستقراء من الكلام 
المتواترء ولا فرق بين ذلك وبين من عرف أن شيئا مااأحرام 
بالفصء» ولا يحتاج فيه إلى استقباط علة لنقل ا 
فيسأل لم حرم ؟ فإن الجواب على ذلك غير واجب على الفقيه. 
ولو أجبت السائل عن سؤاله بأن تقول له للفرق بين الفاعل 
والمفعول» فلم يقنعه وقال : فلم لم تعكس القضية بنصب الفاعل 
ورفع المفعولء قلنا له لأن الفاعل قليل لأنه لا يكون للفعئل إلا 
فاعل واحد والمفعولات كثيرة» فأعطى الأتقل الذئ هو الرفع 
اللفاعل وأعطى الأخف الذى هر النصب للمفعول؛ لآن القاعل 
واحدء والمنعولات كثيرة ليقل فى كلامهم ما يستتفلون ريكثر فى 
اكلامهم ما يستخفو ك علما بأن الفاعل مرفوع ولو 
بلا ذلك لم ب 
هو مطلوبنا باستقراء للمتواتر 
الأندلس قد أفرزت لنا ما سبق فإننى لا أستطيع أن 
الأندلس مدرسة مستتلة بالرغد من اختلافها الجوهرى مع أحمدة 


النحو العربى المشرقيء ذلك أن علماء الأندلس لم يأتوا لنا بنحو 


ح عندنا رفع الفاعل الذئ 


اى يوقع العلما')» وإن كانت بيئة 
علناء 


4 


جديده بل كانت أفكارهم فى أغلبها تعتمد على الرفض وإتكار ما 
أتى به نحاة الُشرق: ومنهم الأوائل واعتمدوا هم أيضا على 
نحو المشرق نفسه؛ وحركاتهم فى الثورة على تحو المشرق 
كانت أفكارا يدعون إليها وحسب من خيث رفض بعض مبسادئ 
هذا العم وإقرار بعضها الآخر. ولا وجه لمسا ذكره يعسضن 
للباحتين من أن أمهات المذاهب النحؤية أزيع وأصنوق تلنقه 
الأمهات اثنان : البضرية والكوقية: «أما مذهتب” البغداديعة 
فمرجعه الكوقة ومذهب الأندلسية يرجغ إلى البصرة»7) لآن 
النحو البغدادى كما ذكروا يقوم على الخلط بين المذهبين» والنحو 
الأندلسى؛ ممثلا فى كتب وصلت إلينا بعضه يميل إلى التوقي ق 
بين المذهيينء كنحو ابن مالك وبعضه يذهب مذهب الكوفيين» 
كالنحو الممثل فى مقدمة ابن آجروم» وبعضه يميل إلى اصطناع 
ايدء لا هو كؤفىء ولا هو بصرىء وهو الممكل فى 
كناب "الرد على للنحاة” لابن مشاء للقرطبى. ولا يعنى هذا ألا 


يكون من أنمتهم من كان يذهب مذهب البصريين. والمذهب 
يعتى وجود فلسفة؛ وهذا مآ لم يتحقق فى بئات النحو العلمية 
1 


ث تتعدد الفلسفات فتتعدد المذا ينبغى أن نث 
ب. وينبغى أن تشير إ! 


اشىء مهم وهو أن تعدد النماذج النحوية أو نماذج التحليل اللغوى 


ال" انظر ع طه الراوى؛ تلرة فى النحوه مجثة المجمع العلمى بدمشق؛ م 14داج 8:. 


للغة ماء لا ييطل أعدهما الآخرأو ينفبه أو حتى يخطكه. لآن تعدد 
هذه النماذج إنما يرجع إلى تعدد وجهات النظر التى يحلل على 
أساسها عالم اللغة المادة اللغوية التى يقوم بدراستهاء والاتجاهات 
النحوية التى ظهرت فى بيئات البصرة والكوفة وبغداد والأندلس 
ومصر والشام تعد نماذج تحليل استندبت إلى أصول واحدقه 
واتبعت طرق تحليل متشايهة بحيث أخذ أهل كل اتجاه بيمضس 
الأبس وتركو! بغضها الآخرء كما هو للعال عند ابن مضباء 


القرطبى: ولذا تباينت نظرتهم لبض القضايا والمسائل مما أقر 
قن أذهان بعش الدارسين. أن هنال مذإفب ألو مدارس أو لنظسة 
متعددة فى النحو العربى؛ بالرغم من وحدة اللسان واللغة التي 
وضغ لها النمو 


لس يي 0 


3 
اخاتمة ونتيجة 
إن الإنسان يلجأ إلى البحث عن بديل حين يكون الشسى»م 
المستعمل الموجود ضار أز غير مناسب» فإنه حينئذ يبحث 
البديل النافع المناسب كمحاولة العلماء الاستغناء عن الدواء 
المصنع كيماويّاء واللجوء إلى طب الأعش اب لتجنب الآثار 
الجانبية التى تخلفيا المواد الكيماوية والمضادات الحيوية يجسم 
الإنسان» ولكن هل كان النحو العربي ضارً! بمكونات اللغة أو 
غير مناسب للإنسان العربيء فنبحث عن بدائل ؟ وهل أَضر هذا 
النحو بالمهتمين بالدراسات العربية والشرقية من الأجائب» ول ذا 
نقلنا عنهم هذه الأفكار إلى بيئتنا العربية ؟ 
إن النحو العربي يس عل غير العرب والمولدين جميغاء 
اوكل من شاء تعلمهاء يسر على هؤلاء جميعًأ ضوابط استعمالاتها 
إذن فقد خدم النحو العربي العربية ومتعلميها فلماذا إذن البديل ! 


يل فهو عقول متعلمي العربيسة 


وإذا كان هناك 
وإمكاناتهم ووسائنهم فى تعلميا وطاقائهم واستعدادهم لهذا التعلب 
اعاث الطوال 


إن من يريد أن يتقن نعبة بعينها فإنه ييذل ان 


والجيد العنيف للوصول إلى مستوى معين ولابد له فى ذنك مسن 
مدربء فلماذا ننكر على اللغة ونحوها مثل هذا ؟ 


وهنا تأمل أن يعيد بعض المعاصرين من المش تفلين 
بالدراسات اللغوبة العربية آلنظر فى موقفهم من الثراث النحوى» 
فقد رموه كثيرن! بالشكلية والتعبد بفكزة العامل وبتهم أخرىء 
أيسط ما يقال فيها أنها صادرة عن قراءاتهم التحو العربي فى 
كنب النحو التعليمية وتفصيرهم فى الرج وع إل ادره 
الأونىء ولذا ذرحت فكرة الأنظمة والبدائل التى استمدت من 
تبين مؤخرا أنبا تلتقى مع النحو العربي فى أسسها وأن 
أصعابها قد ربجعوا قغلا إلى مصادر التجو العربي الأسالسية 


هذا عرض سريع لمنهج التحاة الأقدمين على اختلاف اتجاهاتهم: 


وقد ورثا "نحوهم' بعلله وأحكامه وصار الباحثون يدرسونه 
ناقدين موجهين وطلع أكثر من باحث عليننا بآراهم النقديية 
واقتراحاتهم لبناء شىء جديد يقيم هذه العربية على قواعد جديبدة 
الأوروبية 


ولعلهم فى ذلك قد تأثروا باللذات 


انحو يختلف كثيرا فى فهمد ومنهجه ع 


2 6 ع 


النحو من خلال دراسة لباب واحد من أبولينه أو مسألة من 
مسائله لأن النحو العربي نظرية شاملة؛ وقد يهدى للمتعجل أله 
نفد إلى تقده ونجح فى ذلك من خلال قضية واحدة أو مجموعة 
امن الشواهداء لكن ذلك غير صحيح بدليل أننا إذا جمعن ا كل 
النقود التى وجهت للنحو المربي فستجد آنها لا تشكّل نظامًا بديلاً 
لهذا النحوء وسنجد أيضتا أن بعض هذه النقود ييدم يعتضه يعطنا 


فاللغة واحدة ونظامها واحد. 
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قائمة المصادر والمراجع 
أرلا ؛ مصافر ومراجع بالغة العبية 
* الإثقان فى علوم القرآن : 
السيوطى» مطبعة الهيئة المصرية العامة لتاب (سلسلة 
تراث للجميع)؛ القاحرة 1578م 
* الاجتهاد فى النحو العربي : 


أمين الخولى؛ نشر يمجلة كلية الآدافب 971١م‏ 


السيرافى؛ تحقيق الزيني وخفاجةء طاء القفاهرة مطبعة 
الطيى: 5974 ذه - 168ام 


تقل 


ابن السراج. تحقيق عبد المحسن الفقلى» مطبيعة النعمان 


والشجف 998 ام 


* الأصول اللغوية والنحوية 


حباس حسنء ل القاهرة 


* أصول النحو العربي فى نظر النحاة ورأى اين مضاء فى ضوء 
ا 


محمد عيدء ط :١‏ نشر عالم الكتب 1144م 
* الإعراب والتركيب بين الشكل والنسية؛ دراسة تفسيرية : 
3. محمود عبد السلام شرف الدينء القاهرة دار مرجان 


للطباعة 165 ام 


القرآن للعكبرى : 


تحقيق إبراهيم عطوةء ط مصطفى الحلبى (دءت). 


* الأدالى الشجرية نبية الله ين الشجريئة بيروث 
* الألسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية؛ نشر المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشرء بيروث ١.85‏ - 16 


* إنباه الرواءٍ على أنياء النحاة : 
التقطى تحقيق محمد أبو الفضل إراديم؛ القاهرة .47-995 1م 


* الإنصاف فى مسائل الخلاف + 


الإيضاح فى علل التحو : 
الزجاجئ» تحقيق مازن لمباركه مطبعة الدنىي؟ 1694 - 484 1م. 
* البحث اللخوى 
محمود قيمى حجازى؛ مكتبة خرينبا» القاهرة 147 ام 
* البحث اللغوى عند العرب 


أحمد 


التاهرة عام الككب 4:7 1ه - 45 ام. 


* بغية الوعاة فى طبقاث اللغوبين والفحاة 
السيوطىء تحقيق محمد بُو الفضل إيراهيم؛ القاهرة 1974 - 115 ام. 

* البلاغة والأسلوبية : 

محمد حبد المطللب» لذاهرة» للبئة المصرية العلمة للكتلياه 1585م 

ان والثييين : 

الجاحظه القاهرة, 959424 - 1380م 


التبيان : 
أبو البقاء العكيرى؛ تحقيق إبراهيم عطوةء طبعة مصطفىي 

اللويية ديت 

* تسييل الفوائد وتكميل المقاصد 
ابن مالك؛ تحقيق محمد كامل بركات؛ دار الككاب العربسي 
للطباعة والتشرء 1551م 

* تقريم الفكر النحوى 


على أبو المكارب دار الثقاقة بيروت 111/9م. 


ه الطيمة الأولى 58 1هسه 


اد الهنده ط 1581 ه. 


محمد إبراهيم عبادة: منشأة المعارف؛: سنة 1584م 
اشية الصبان على شرح الأشمونى على ألفية ابن مالك 
الصبان» ط دار إحياء الكتب العربية: 


* الحذف والتقدير فى التحو العربي 


المصريةء القاهرة 1137م 
* دراسات فى علم اللغة : (القسم الثاتى) : 

كمال بشرء داز المعارف: القاهرة 1559م 
* دراسات نقدية فى النحو العربي : 

عبد الرحمن أيوب؛ الأنجلو المصرية» /481١م.‏ 


* دراسة المعنى عند الأصوليين : 
اطاهر سليمان حمودة:؛ الإسكندرية الدار الجامعية لنطباعة 


والنشر 05 اها 18 


عيد القاهر الجرجانى: تحقيق محمد عبد المنتعم خفاجى: 
مكتبة القاهرة 375517 هل - 1417م 


* الرد على النحاة 


لبن مضاء القرطبي؛ تحقيق محمد إيراهيم اليناء دار 
الاعتصام ل 3 44 امات 31904امم 
* شرح الأشمونى على ألقية ابن مالك 
الأشمونى؛ دار الفكر للطباعة والنشرء ظ *: 1404م 
* شرح الأشموتي على حاشية الصبان : 
تحقيق محمد محيى الدين عيد الحميدء طبعة عيسئ الطييّة 


القاهرة 394 ام 
* شرح ابن عقيل + 


الرضى الأستراباذى» طبعة استتبول (دت). 
* شرح الوضى على الكافية : 


ابن للحاجب؛ دار الكتب العلمية بلبنان: 151/4م: 


* شرج المفسل ؛ 
لبن يعيش؛ عالم الكتبه؛ بيروت دءت 
* الصاحبى فى فقه اللغة + 
أبن فارس» مطبعة المؤيده ٠191م‏ 
* ضحي الإشلام 5 
أحمد أمين القاهرة: 954 ام 
* طيقاك فحول الشعراء 
اين سلام الجمحى؛ شرح محمود محمد شاكرء القاهرة؛ دار 
المعارف. تخائر (9): 551 


* طبقات التحويين واللغويين 


الزبيدى: تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم: القاهرة؛ دان 


ب ل ق)ى هام 


اثر العر 


بيه 421ام 


* العربية وعلم اللغة البنيوى * 


و 44 ام 


* العلامة الإعرابية فى الجملة بير القديم 


محمد حماسة عبد اللطيفء دار الفكر العربي» الكوييت» 1545م 
* علم اللغة بين القراث والمناهج الحديثة : 
محمد فيمى حجازى: دار خريب للطباعة ولنشر ولتوزبيع 1138م 
* علم اللغة العربية : 
محمود فهمى حجازى؛ الكويث؛ وكالة المطبوعات: 1597م 
* علم اللغة مقدمة للقارئ العربي 
محمود السعرانء دار المغارف؛ الإسكتدريقة 447 امد 
* غاية النهاية فى طبقات القراء + 
إن الجزرى» تحقيق برجشتراسر رويرتل الفاهرق 1857 2 555 ام. 
الفعل زمأنه وأبنيته : 
إبراهيم السامراتى: مؤسسة الرسالته بيرونته ط 64 4/3 1م 


* فقه اللغة + 


على عبد الواحد و اقى؛ نشر أجنة لبان العربي بالقاهرة ط 5+ 18٠‏ ام. 


ابن التديم» بيروث» د 
إصلاح التحو العربي 


عبد الوارث مبروك: الكريث: دار القلده 148 ١د‏ 


* فى المعجم اللغوى التاريخى + 


لبشر. مجمع الخد العربية؛ القاهرة: 477 ام. 


* قواعد تحويلية للغة العربيلة 


ليد حي لتعوقنء الزيفض مذ 4 ايم 
* القياس قى الدرس اللغوى: 


طاهر سليمان حمودة: الدار الجامعية» الإسكندرية: 1151م 


الثانيةء 519١م‏ 


* كتاب العربية وعلم اللغة للبنيوى 


الحديث 


* لسان العرب : 


ابن منظور: ط بيروت: 7578 هل - 1185م 
* اللغة بين البلاغة والأسلوبية 


مصطقى ناصفتء الندى الأنبى جدةه 15401 ه - 984 ام. 


- المغربء 1158م 


تمام حسان؛ الهيئة المصرية العامة للكتائبه 519ام: 
* اللغة والنحو بين القديم والحديث : 


عباس حسنء داز المعارف»ء القاهرةء ط 5 


* لمع الأدلة فى أصبول النحو 
ابن الأ 
* مجالس تلب + 


أو ابلس تلب تحقيق عبد السلام هارون» التاهرة 410 ام. 


٠‏ مطيعة دمشق: 1181م 


* مجالن العلماء : 
» مكتبة الخسانجىء ودار 


الزجاجى» تحقيق عبد السلام هارو 
الرفاعى بالزياض؛ 158 ام 


* المدارس التحويا 


شوقى ضيفء القاهر 
* المدخل إلى دراسة النحو العربي فى ضوء اللغات السامية + 


عبد المجيد عاندي. التاهرف الأزهر؛ معنيعة الشيكشي؛ ط 191١م‏ 


عبد الرحمن السيد. القافرق 1174م 
* مدرسة الكوفة ومنهجها فى اللغة والنحو : 


مهدى المخزومىء مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحليى. 


القاهرة ط 7: 4246 ١م‏ 


القاهرة 1578م 


* المساعد على تسهيل القوائد 


لين عقيله 
رهزمن منشوزات مرغز اابحث قطني جامعة أن تقسرق. 
مكة للمكرمك 1114م 

* مسالك الثقافة الإغريقية إلى العربا + 


* مغائى القوآن 
القراء تحقيق تجائس ولج البيئة العامة الكتلب؛ لقاهرة + 


* معجم الأدباء 


ياقوت الحموى: تحقيق أحمد فريد رفاعى: القاهرة * 
كين حلماا ميدي لش 


* مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب (جزءان). 
ابن هشامء تحقيق محمد محيى الدين عيد الحميد؛ دار الستراث 
المطبعة الأزهرية» الطبعة الأولى» 10107ه. 

* مفاتيح العلوم : 
آبو ,عبد الله الخوارزمى: القاهرة» ٠155م‏ 

* مقدمة الإفصاف 
لبن الأنبارىه طبع أوروبة. 

* مقدمة قى الدحو ؛ 
خلف الأحمرء تحقيق عز الدين القتوخى» دمشق؛ 1451م 

* مقدمة لدراسة علم اللغة و 

حلمى خليل؛ دار المعرفة الجامعية؛ الإسكندرية: 1187م 
من أسرار اللغة + 
إبراخيم أيس» مكبة الأُجلو العصرية؛ لطبعة افسابعةه 8:08 ام. 


فى التجر العربي 


محمد حمالمة عبد لتطيف» مكثنة الخئجى: القاهرة ط +١‏ ٠133م.‏ 


* من سعة للعربية 
إبراهيم السامرائى: دثر الجيل؛ بيروت» ط ١‏ 44 ام- 


* موسيقى الشعر 


بت الأنجلو المصرية؛ القاهريء 1597م 


ليد 
النحو الجديد : 


عبد المتعال الصعيدى؛ ط القاهرة»: ٠35١م‏ 


* النحو العربي والدرس الحديث بحث فى المنيج 
عيده الراجحيء دار المعرقة الجامعية: الإسكندريةء 1814ام. 
* النحو الواقى + 
عيافن صنن» مادق المعاركة كي 
* النحو واد لالة 


إىء لتأهرث دار لمعارف: ط هه 99/7 ام 


* نظرية الاكتمال اللغوى عند العرب 


أحمد طاهر حنين: القاهرة ذ 13 409 اه - 6قةثوء 


اجون يوذل ترجمة حلمى لير دار اسعرفة الجشعيق: ط الراهانة اب 


* نظرية النحر العربى فى ضوء مناهج النظر اللغوفى الحديث 


0 


نهد البوسئء المرّسسة العربية الرلسات ولتشرء القاهرق +88 ام. 
* همع الهؤامع فى شرح جمع الجوامع : 
الميوطى» تحقيق عبد السلام هلرون» يروث لقاهرك /6810 1ه 


ثانيا : الكتب الأجنبية 


بج ١‏ بلوفهما بممسهدما بععتاوتيمناقه تومعت! متاق ى * 


عط عن عوياشست بكمميها امل ملعقاعممعط ها ممتاع سه عم * 
0 
ا 


عدف ,لمق ,ملم يلتاد© كهعها لماك + 


0-0 
لك 
: مناوة عوميزنا يكم و5 * 

كلمب وبع ننه ١‏ مولترما رمعم" براتممع تهنا عييل ارمع 


متام ومتاواومانا عبج * 


مونم" متك ان والومتص تسا مراك يلافج معرها؟ ممعافملا 


تالثا.: دوريات عربية 


(1) بملة ككلية ا 


عله الأزضر 


(6) مملة امع العنسى» دسشقء اغنشد (5 61 


كم 


رابعا : رسائل جامعية 


٠‏ جملة الشرط إل شعر لتيى؛ السنيد دسرقي» رسالة جامعيسة بسآداب للنطاء 


530 

؟جملة الشرط فى القرآن الكرم» عزيزة أبو صفية» رسالة جامعية» مكتبسة آداب 
الإسكندرية» 448 ام. 

.رواتب السلة فل القرآنء دراسة فى النحر والدلالة؛ سلمة عيد البائي» رسال 


جامعية» مكتبة آدات الاسكندريةة هط 1م 


افهرست الموضوعات 
: جوع 
بس نيل 


الفصل الأرل + بين النحو وغَلم اللغة. 


0 ميد 
(؟) مقاهيم الدراسة الخديئة رمصطلحائها. 
(6) نقد علساء اقلغة رتأصيله ختد القدماء.. 


(4) من ملور النتتل إلى طور التأثيف الأصبل. 


الفصل النان : النظرية النحوية. 
١9‏ أسلس الدرا 


(ه) تفريغ القتباء' 3" يت مدارس. 
القصل الثالث : اجاه البحث التحرى. 
الأنظمة وللدارس. 


ار للتيج. 


(ه) إسهام غماة العربية اق ضوء الدراسات الحديقة. 


المرضوع و 

(©) قضايا الكلات. 2 
(4) بيعات التحو العلسية, 90 
دنتعلة 0 
مسادر ومراحع عرية. 0 
مضادر ومراجع أحنبية. لع 
مع 
كم 
3 


الترقيم الدوتل .8.13.8سآ 
977-273-174-6 
رقم الإيداع + 97/9478 


دار الهدى للمطبوعات 


اشن ٠١-4‏ خلف طريق جمال عبد اتاصر أرظى المطمين 


الاسكندرية 


اأمام مؤسسة عبد الرائق -. 
1/007 


